
انتقادات لعدم وجود سود ضمنهمتحذير أممي من «المتحورة الهندية»

«هوليوود» تهاجم مانحي «غولدن غلوبز»دول خليجية تخفف الاحترازات في العيد
عواصم: «الشرق الأوسط»

حــذرت «منظمة الصحة العالمية» في 
جنيف من أن متحوّرة فيروس «كورونا» 
تــبــدو  الــهــنــد «بــــي ١٫٦١٧»  فـــي  المــكــتــشــفــة 
فة إياها 

ّ
«أكثر قــدرة على التفشي»، مصن

بأنها «متحوّرة مثيرة للقلق على مستوى 
الــعــالــم». ومــا زال الــوبــاء يتفشى فــي عدد 
الـــدول، وأودى بحياة مــا يقارب  كبير مــن 

٣٫٣ مليون شخص في العالم.
واســـتـــمـــرت مـــظـــاهـــر اســـتـــحـــكـــام أزمــــة 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» فـــي الــهــنــد أمـــــس، إذ 

ارتـــــــفـــــــعـــــــت الإصـــــــــابـــــــــات 
اليومية الجديدة إلى ٣٣٠ 
ألفاً، بينما زادت الوفيات 

٣٨٠٠ حالة.
إلـــــــــى ذلــــــــــــك، خـــفـــفـــت 
دول خليجية إجراءاتها 

فـــيـــمـــا شـــــــددت دول أخــــرى  الاحـــــتـــــرازيـــــة، 
تدابيرها لمنع التجمعات فــي عيد الفطر 
والــــحــــد مــــن انــــتــــشــــار فــــيــــروس «كــــورونــــا 
المــســتــجــد}، وصـــل بــعــض منها إلـــى حظر 
تجولٍ شامل. وبين فرض حظر جزئي في 
سلطنة عُــمــان ورفــعــه فــي الــكــويــت، وبــدء 
تــخــفــيــف الإجـــــــــراءات فـــي قــطــر مـــن أواخــــر 
إلــى عــودة كاملة  الشهر؛ تتجه السعودية 
لحياتها الطبيعية، مع رفع تعليق رحلات 
الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات 
المملكة ابتداءً من ١٧ مايو (أيار) الجاري.  
وتعد الدول الخليجية، أبرز الدول في 
الـــعـــالـــم، الــتــي يــتــوســع فيها 
بــكــثــافــة تــــوزيــــع الـــلـــقـــاحـــات، 
أبرزها السعودية التي تسجل 
اليوم توزيع ١١ مليون لقاح، 

تتبعها الإمارات. 
(تفاصيل ص٤ و٥)

بالم سبرينغز: محمد رُضا

بعد أكثر من ٧٠ سنة من عملها 
فــــي هــــولــــيــــوود، تـــتـــعـــرض «جــمــعــيــة 
مــراســلــي هــولــيــوود الأجـــانـــب»، التي 
تـــشـــرف عـــلـــى مـــنـــح جــــوائــــز «غـــولـــدن 
غلوبز» السنوية، إلى هجمات تدينها 
مصحوبة بمقاطعات من قبل شركات 

أفلام ونجوم وصحف أميركية. 
بدأ الأمر بتاريخ ٢١ فبراير (شباط) 
الماضي، عندما نشرت صحيفة «لوس 
أنجليس تايمز» تحقيقاً ذكرت فيه أن 
الجمعية لا تــضــم أي شــخــص أســود 

البشرة ضمن أعضائها الـ٨٧.
وتبعت ذلك إدانة قوية من جمعية 
«انتهى الوقت» (Time’s Up) لغياب 
الــســمــراء والــســوداء من  ذوي البشرة 
بــــين صـــفـــوف الـــنـــقـــاد والــصــحــافــيــين 

الذين يشكلون الجمعية.
وخلال ٢٤ ساعة، ارتفعت أصوات 
١٠٤ مؤسسات إعلام صحافية لتنذر 
بـــأنـــهـــا ســـتـــتـــوقـــف عــــن الـــتـــعـــامـــل مــع 
الجمعية، حتى تتبينّ لها مصداقيتها 
فــي التعامل مــع الانــتــقــادات الموجهة 
لها، بما فيها خلوّها من رقابة مستقلة 
على نشاطاتها الإدارية وكيف يتسنى 

لها توزيع مكافآت ورواتب خيالية. 
وقبل أيام، أعلن الممثلان سكارليت 
جــوهــانــســن ومــــارك روفــالــو (كلاهما 
فــاز بجوائز غــولــدن غلوبز) التوقف 
عن التعامل مع الجمعية، فيما أعاد 
المــمــثــل تــــوم كــــروز ثــــلاث جـــوائـــز كــان 
حصل عليها من الجمعية (بين ١٩٩٠ 
و٢٠٠٢) على أســاس رفض مبدأ عدم 

المساواة الذي قرأ عنه.
(يوميات الشرق)
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

بوادر خيبة أوروبية من «مفاوضات فيينا»
فيينا: راغدة بهنام 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بـــــــرزت، أمــــــس، بـــــــوادر خــيــبــة 
أوروبــــيــــة مـــن مـــفـــاوضـــات فيينا 
الــرامــيــة لإحــيــاء الاتـــفـــاق الــنــووي 
بين إيران والــدول الكبرى. وقالت 
مــــصــــادر أوروبـــــيـــــة مـــشـــاركـــة فــي 
«الــشــرق الأوســــط»،  المــفــاوضــات لـــ
فـــي الـــيـــوم الــخــامــس مـــن الــجــولــة 
الرابعة، إن حظوظ الوصول إلى 
اتـــفـــاق بــحــلــول ٢١ مـــايـــو (أيــــــار)، 
انـــخـــفـــضـــت إلـــــى الـــنـــصـــف، لافــتــة 
إلــــى أن «الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل 
الصغيرة» بحاجة لأخذ ورد بين 
الأميركيين والإيرانيين يتم العمل 

على حلها.
وقال المتحدث باسم الخارجية 
الــفــرنــســيــة أمــــس، إن المــفــاوضــات 

«حققت بعض التقدم الأوّلي، لكن 
لا تزال هناك خلافات كبيرة حول 
بعض النقاط الرئيسية (...) هناك 
أمــور كثيرة يجب القيام بها في 

مواعيد ضيقة».
وقــالــت قــنــاة «بـــرس تــي في» 
الإخبارية الإيرانية إن المفاوضات 
وصـــلـــت إلـــــى «طــــريــــق مـــســـدود» 
بــســبــب رفـــض الـــولايـــات المــتــحــدة 
رفــــع ٥٠٠ شــخــصــيــة وكـــيـــان من 

لائحة العقوبات.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، فــــتــــحــــت لـــجـــنـــة 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة فـــــــي إيـــــــــــــران أمـــــــس، 
أبـــوابـــهـــا أمــــــام طـــلـــبـــات الــتــرشــح 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة المــقــررة في 
١٨ الشهر المقبل، وذلـــك لخمسة 
أيــــــام. وهــيــمــن ٤ جــــنــــرالات على 
الترشيحات أمــس، وهــم: حسين 

دهقان، مستشار المرشد للشؤون 
العسكرية ووزيــر الدفاع سابقاً، 
ورســـتـــم قــاســمــي نــائــب الــشــؤون 
الاقتصادية في «فيلق القدس»، 
وســعــيــد مــحــمــد مــســتــشــار قــائــد 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»، إضــافــة إلــى 
العميد السابق في الجيش محمد 
الـــذي شغل لبضعة  حسن نــامــي 

أشهر منصب وزير الاتصالات.
وتــزايــدت التوقعات بترشح 
رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، 
فيما تأكد تراجع رئيس البرلمان 
محمد باقر قاليباف عن الترشح. 
وذكــرت مواقع أن محمد خاتمي 
الرئيس الأسبق، وحسن خميني، 
رئيس مؤسسة الخميني، فشلا 
في إقناع وزير الخارجية محمد 

جواد ظريف بالترشح.
(تفاصيل ص٦)

٤ جنرالات يهيمنون على انطلاق ترشيحات الرئاسة الإيرانية

L

السفر توأم 
المجاز وجسد 
الحياة الآخر

(ثقافة)

خالد بن سلمان في بغداد لتعزيز العلاقات

بغداد - جدة: «الشرق الأوسط»

وصــل الأمــيــر خالد بــن سلمان، 
نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي، إلــى 
بغداد أمس، في زيارة رسمية التقى 
خــلالــهــا رؤســـــاء الــجــمــهــوريــة بــرهــم 
صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، 
والــنــواب محمد الحلبوسي، ووزيــر 

الدفاع جمعة عناد الجبوري.
اللقاء مع صالح،  وفــي مستهل 
نقل الأمير خالد بن سلمان تحيات 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر محمد بن 
سلمان ولي العهد، للرئيس العراقي 

وتــمــنــيــاتــهــمــا بـــمـــوفـــور الـــصـــحـــة لــه 
ومزيد التقدم والاستقرار والازدهار 
لـــلـــشـــعـــب الـــــعـــــراقـــــي. وجـــــــــرى خــــلال 
اللقاء استعراض العلاقات الأخوية 
والــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن، وبــحــث 
المستجدات في المنطقة والتطورات في 
الإقليم والعالم. وأفاد بيان للرئاسة 
الــعــراقــيــة بـــأن الــرئــيــس صــالــح أشــاد 
خـــلال الاســتــقــبــال، بـــالـــدور المــحــوري 
الذي تلعبه المملكة العربية السعودية 
فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وشـــــدد على 
أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين 
والعمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم 

عة بين البلدين.
ّ
الموق

وفــي وقــت لاحـــق، التقى الأمير 
خــــالــــد بـــــن ســـلـــمـــان مـــــع الـــكـــاظـــمـــي، 
واستعرض الجانبان العلاقات بين 
البلدين وسُبل تعزيزها في المجالات 
كــــافــــة فــــي إطـــــــار مـــجـــلـــس الــتــنــســيــق 

السعودي - العراقي.
كــمــا الــتــقــى نــائــب وزيــــر الــدفــاع 
الـــــــســـــــعـــــــودي مـــــــع رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــنـــواب الــعــراقــي، حــيــث جـــرى بحث 
المـــســـتـــجـــدات فـــي الــــعــــراق والمــنــطــقــة. 
كــــذلــــك، الـــتـــقـــى نـــائـــب وزيــــــر الـــدفـــاع 
السعودي مع وزيــر الدفاع العراقي، 
وجرى استعراض العلاقات الثنائية 
في المجال العسكري وسبل تطويرها.

عقوبات أميركية على ٧ مسؤولين ماليين في «حزب الله»

صالح والكاظمي والحلبوسي بحثوا معه توطيد التعاون

وزير الخارجية السعودي 
يلتقي نظيره التركي

جدة: «الشرق الأوسط»

بـــــحـــــث وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فــرحــان بــن عــبــد الــلــه، أمــــس، مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغلو «أبرز المستجدات 
الإقليمية والــدولــيــة، والــعــلاقــات 
الــبــلــديــن»، بحسب  الثنائية بــين 

وكالة الأنباء السعودية.
واســتــقــبــل الأمــيــر فيصل بن 
فـــرحـــان فـــي مــكــتــبــه بـــفـــرع وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة مــكــة 

المـــكـــرمـــة، أمـــــس، الـــوزيـــر الــتــركــي 
والوفد المرافق له، بحضور نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــهــنــدس وليد 

الخريجي.
وكتب وزير الخارجية التركي 
على «تويتر» أنه اتفق مع نظيره 
السعودي على «العمل على بنود 
جدول أعمال إيجابية تهم بلدينا 
وإجراء مشاورات بشكل منتظم»، 
الــوثــيــق  مـــعـــتـــبـــراً أن «تـــعـــاونـــنـــا 
سيساهم في الاستقرار والسلام 

والازدهار في المنطقة».
حضر الاستقبال وكيل وزارة 

لــلــشــؤون السياسية  الــخــارجــيــة 
والاقتصادية عيد الثقفي، ومدير 
عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة 
مكة المكرمة الوزير المفوض هاني 
محمد مؤمنة، ومدير عام مكتب 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة عــبــدالــرحــمــن 

الداود.
وكــان جاويش أوغلو وصل 
إلـــى المــمــلــكــة، أول مـــن أمــــس، في 
زيـــــارة لــيــومــين، بــهــدف «الــبــحــث 
فــي علاقاتنا الثنائية ومناقشة 
الــتــي تهم  الـــشـــأن  الــقــضــايــا ذات 

منطقتنا»، بحسب تصريحاته.

قصف صاروخي على تل أبيب وبايدن يطالب عباس بالتهدئة... وجلسة لمجلس الأمن وتحرك عربي

إسرائيل تصعّد في غزة «من دون قيود زمنية»

واشنطن: إيلي يوسف 
باريس: ميشال أبو نجم

الــــخــــزانــــة  وزارة  فــــرضــــت 
الأميركية أمــس، عقوبات على 
٧ مسؤولين ماليين في «حزب 
«مــصــرفــيــي  الـــلـــه» وصــفــتــهــم بـــ
الــظــل». واستهدفت العقوبات 
كـــــلاً مــــن عـــــزت يـــوســـف عـــكـــار، 
وإبراهيم علي ضاهر، وعباس 
حـــــســـــن غـــــــريـــــــب، ومـــصـــطـــفـــى 
حــبــيــب حـــــرب، وأحـــمـــد يــزبــك، 
وحسن شحادة عثمان، ووحيد 

محمود سبيتي.
الــــــــوزارة إن مكتب  وقـــالـــت 
مراقبة الأصــول الأجنبية أدرج 
الأفراد السبعة وشركة «القرض 
الــــحــــســــن»، الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
«حـــزب الــلــه» قــاعــدة لـــه، بهدف 
الـــــوصـــــول إلـــــى الـــنـــظـــام المـــالـــي 
ـــــدولـــــي. وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أن  ال
إبــــراهــــيــــم عـــلـــي ضـــاهـــر يــشــغــل 
الــوحــدة المالية  منصب رئــيــس 
«حـــزب الـــلـــه»، الــتــي  المـــركـــزيـــة لــــ
تشرف على الميزانية والإنفاق 
الــــعــــام لــــلــــحــــزب، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

تـــمـــويـــل الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة 
للجماعة وقتل معارضيها.

وقالت مديرة مكتب مراقبة 
الأصــــــــــــول الأجــــنــــبــــيــــة أنـــــدريـــــا 
جــاكــي إن «حـــزب الــلــه» يواصل 
إســاءة استخدام القطاع المالي 
الــلــبــنــانــي واســـتـــنـــزاف المـــــوارد 
المـــالـــيـــة الــلــبــنــانــيــة. وأضـــافـــت: 
«مــثــل هــذه الأعــمــال تظهر عدم 
اكــتــراث حـــزب الــلــه بــالاســتــقــرار 
المالي والشفافية والمساءلة في 

لبنان».
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قـــالـــت 

مصادر فرنسية إن فرنسا «لم 
تـــتـــخـــلّ» عــــن لـــبـــنـــان ومـــــا زالــــت 
ماضية في متابعة مبادرتها، 
لكن «وفق منهج مختلف»، كما 
أنــهــا مــســتــمــرة فــي الــســعــي إلــى 
تشديد العقوبات عن طريقين: 
فــــــــــرض عــــــقــــــوبــــــات إضـــــافـــــيـــــة، 
والاســـــتـــــمـــــرار فــــي دفـــــع جــهــود 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي مـــــن أجـــل 
التوافق على عقوبات أوروبية 
جماعية رغم التردد الذي أبدته 

بعض الأطراف داخل الاتحاد.
(تفاصيل ص٨)

(ص١٠)

(ص٩)

(رمضانيات)

(ص١١)

موسكو تقترح بحث الحد من التسلح 
خلال محادثات محتملة بين بوتين وبايدن

قلق أممي بشأن حقوق الإنسان في الجزائر

إشارات مصرية ـ إثيوبية إلى التزام
 التفاوض بشأن السد

أجيال عائلة دمشقية عريقة 
تتوارث فن رقص المولوية

تل أبيب: نظير مجلي
القاهرة: محمد نبيل حلمي

واشنطن: علي بردى

شهد قطاع غزة أمس تصعيداً 
ومــــــواجــــــهــــــات عــــنــــيــــفــــة، ارتــــفــــعــــت 
مــعــه أعـــــداد الــقــتــلــى جــــراء الـــغـــارات 
الإسرائيلية على القطاع والقصف 
الفلسطيني لمدن إسرائيلية، بما في 
ذلــك إطــلاق عشرات الصواريخ من 

غزة في اتجاه تل أبيب. 
وأعـــــــــلـــــــــن رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
تــعــزيــز وتـــيـــرة الـــغـــارات عــلــى غـــزة، 
بينما ذكر المتحدث باسم الجيش 
أفيخاي أدرعـــي، عبر «تــويــتــر»، أن 
رئــيــس الأركــــان شــدد على ضــرورة 
الـــوحـــدات «لتوسيع  اســتــعــداد كــل 

المعركة من دون قيود زمنية».
وتــــحــــدثــــت مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة 
عــن رفـــض الــحــكــومــة فــي تــل أبــيــب، 
اقـــتـــراحـــات مـــن مــصــر وغــيــرهــا من 
الــــــدول والـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة لــوقــف 
الــنــار والــعــودة إلــى التهدئة. وقــال 
الإسرائيليون إنهم في مرحلة الرد 
الــصــاروخــي الكثيف  على القصف 
مــن قطاع غــزة، الــذي أوقــع عشرات 
الجرحى والقتلى حتى مساء أمس.

وأعــــلــــن نـــاطـــق بـــاســـم مــجــلــس 
الأمن القومي لدى البيت الأبيض أن 
الرئيس الأميركي جو بايدن وجه 
الــرئــيــس الفلسطيني  إلــــى  رســـالـــة 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس شـــــدد فــيــهــا عــلــى 

«ضرورة تهدئة الأزمة».
إلى ذلك، قرر وزراء الخارجية 
العرب في اجتماعهم غير العادي 
لمـــنـــاقـــشـــة الــــتــــطــــورات فــــي الـــقـــدس 
أمـــس «الــتــواصــل مــع الــــدول دائــمــة 
الـــــعـــــضـــــويـــــة فـــــــي مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
وغــيــرهــا مــن الـــدول المــؤثــرة لحثها 
اتــخــاذ خــطــوات عملية لوقف  على 
السياسات والإجراءات الإسرائيلية 
غــيــر الــقــانــونــيــة فــي مــديــنــة الــقــدس 

المحتلة».  
وأعــــلــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــن عــقــد 
الــيــوم، بطلب من  جلسة طــارئــة، 

تونس والصين والنرويج.
(تفاصيل ص٣)
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المبادرة الفرنسية تجاه لبنان مستمرة «بنهج مختلف»

ألسنة الدخان تتصاعد بعد غارة إسرائيلية على غزة أمس (أ.ب)

الرئيس برهم صالح لدى استقباله الأمير خالد بن سلمان أمس (الرئاسة العراقية)
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«كورونا» سجل اشتباهاً أو إصابة بـ
ُ
نائب وزير الحج لـ  : لم ن

السعودية تسجل نجاح عمرة رمضان بأكثر من ١٥ مليون معتمر ومصلٍ
جدة: سعيد الأبيض

ــــــحــــــج  ال وزارة  أكــــــــــــــــــــدت 
والــعــمــرة فــي الــســعــوديــة نجاح 
مــــوســــم الــــعــــمــــرة والإجـــــــــــــراءات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة والــــصــــحــــيــــة فــي 
ظـــل ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة، فيما 
اتــجــهــت الــــــوزارة بــــدءاً مــن أمــس 
إلــــى إصــــــدار تـــصـــاريـــح الــعــمــرة 
المــقــبــلــة عبر  الــخــاصــة للمرحلة 
المــواقــع والمــنــصــات الإلكترونية 

المخصصة لذلك.
وتواجد في المسجد الحرام 
امــتــداد شهر رمضان أكثر  على 
من ١٥٫٥ مليون شخص، بينهم 
٥٫١ مليون معتمر، ولــم تسجل 

الجهات المعنية بــين المعتمرين 
لـــلإصـــابـــة  أي حـــــــالات اشــــتــــبــــاه 

بفيروس «كورونا».
وقــــــــال نــــائــــب وزيــــــــر الـــحـــج 
والـــعـــمـــرة الـــســـعـــودي الـــدكـــتـــور 
«الـــشـــرق  عــبــد الـــفـــتـــاح مـــشـــاط لــــ
الأوسط» إن «وزارة الحج عملت 
بــكــل طــاقــتــهــا وبــالــتــنــســيــق مع 
الــجــهــات المــعــنــيــة كــافــة لإنــجــاح 
موسم العمرة في شهر رمضان، 
ووضعت لذلك الاستراتيجيات 
والــــخــــطــــط الاســــتــــبــــاقــــيــــة الـــتـــي 
جـــرى تــنــفــيــذهــا وإعــــدادهــــا قبل 
رمــضــان بــوقــت كـــافٍ لتلافي أي 
أحـــــداث، ومـــن أبــــرز مــلامــح هــذه 
الـــخـــطـــة تــقــســيــم شـــهـــر رمـــضـــان 

عــلــى مــرحــلــتــين تــشــمــل المــرحــلــة 
الأولــــى الأيــــام الــعــشــريــن الأولـــى 
ولـــهـــا خــطــطــهــا وآلـــيـــة الــتــعــامــل 
فيها، فيما كانت المرحلة الثانية 

للعشر الأواخر».
وأكـــد مــشــاط أنـــه «رغـــم هــذا 
الــعــدد الــكــبــيــر، لــم يــتــم تسجيل 
بـــفـــيـــروس  أي حـــــالـــــة اشــــتــــبــــاه 
كــورونــا بــين المعتمرين»، مبرراً 
ذلـــك بــضــوابــط أقــرتــهــا الجهات 
الــرســمــيــة مــنــهــا ضــــــرورة تلقي 

اللقاح ضد فيروس «كورونا».
ومـــــن أبــــــرز مـــلامـــح الــخــطــة 
التي طبقتها الــوزارة في موسم 
رمـــــضـــــان الـــــحـــــالـــــي، تــــحــــديــــد ٤ 
مــحــطــات لاســتــقــبــال المــعــتــمــريــن 

ــــــــــــــزوار عــــلــــى مــــــداخــــــل مـــكـــة،  وال
قـــرابـــة ٧٠٠ حــافــلــة لنقل  ونــشــر 
المـــعـــتـــمـــريـــن، مـــــع نـــشـــر الأطـــقـــم 
الــقــادمــين للعمرة  لــلــتــعــامــل مـــع 
والصلاة لاحتمالية تزايدهم في 
هذه الفترة، وتحديداً في الحرم 

المكي والمسجد النبوي.
وحــــــــــــول إمـــــكـــــانـــــيـــــة إلــــــــــزام 
المـــعـــتـــمـــريـــن بـــالـــجـــرعـــتـــين، قـــال 
مشاط إن «الإجراءات تستوجب 
أن يكون تلقى المعتمر جرعة أو 
جرعتين... هذا الإجراء المتبع في 
هذه المرحلة وهذا كافٍ لضمان 
ســلامــة الــجــمــيــع»، مــوضــحــاً أن 
«الوزارة والجهات المعنية تدرس 
عــمــلــيــة الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 

بــشــكــل دقـــيـــق ويـــجـــري تــحــديــث 
المعلومات بشكل آنٍ».

المـــتـــطـــوعـــين فــي  وعـــــن دور 
رمــضــان، قـــال مــشــاط إن «هــنــاك 
مــشــاركــة كــبــيــرة مــن المتطوعين 
السعوديين وفي مواقع مختلفة، 
وقامت الوزارة بذلك انطلاقاً من 
تــفــعــيــل دورهــــــــم، وقـــــد شـــاركـــت 
أعداد كثيرة وكبيرة خاصة من 
الجامعات التي شــاركــت بشكل 
جــيــد مــع وزارة الــحــج والــعــمــرة 
ومنها جامعتا الملك عبد العزيز 
وأم القرى بانتشار جيد للكشافة 
والـــــــجـــــــوالـــــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
المــتــطــوعــين فــي عــمــلــيــات إرشـــاد 

صورة من الجو للحرم المكي أثناء صلاة التراويح (أ.ف.ب)المعتمرين».

موالون للجماعة يتهمون «المشرفين» بنهب التجار

حملات جباية حوثية جديدة تستهدف ٣ مدن يمنية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أطلقت الميليشيات الحوثية 
حملات جباية جديدة بحق كبار 
التجار وباعة الأرصفة والسكان 
فــي العاصمة المختطفة صنعاء 
ومحافظتي إب والحديدة، بهدف 
الحصول على المزيد من الأمــوال 
تحت مسميات الزكاة والضرائب 
والمـــجـــهـــود الـــحـــربـــي، بــالــتــزامــن 
مع فــرض غــرامــات على أي تاجر 
الفقراء  يقوم بتوزيع الزكاة على 

والمحتاجين وتهديده بالحبس.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تحدثت 
مــصــادر مطلعة فــي صــنــعــاء إلــى 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن مــواصــلــة 
الـــجـــمـــاعـــة مـــنـــذ مــطــلــع الأســـبـــوع 
الـــحـــالـــي تــنــفــيــذ حـــمـــلات جــبــايــة 
لــم تستثن فيها أحـــداً من  ونــهــب 
التجار وملاك الأســواق والمطاعم 
والمــــقــــاهــــي والــــبــــاعــــة المــتــجــولــين 
المــنــتــشــريــن بمناطق متفرقة من 

العاصمة صنعاء.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــادر، فـــــإن 
حـــمـــلات الــتــعــســف الـــتـــي بــدأتــهــا 
الجماعة منذ مطلع رمضان دفعت 
الكثير من التجار وأصحاب المهن 
الــصــغــيــرة إلـــى إغــــلاق مــتــاجــرهــم 
والـــــتـــــهـــــديـــــد بـــــوقـــــف أنـــشـــطـــتـــهـــم 
التجارية احتجاجاً على السلوك 
الحوثي الذي يطالهم في كل مرة 
لنهب أموالهم تحت حجج وذرائع 

واهية.

وشــكــا تــجــار وبـــاعـــة أرصــفــة 
«الــشــرق الأوســــط»  ومــواطــنــون لـــ
«تعسفات» مشرفي  مما وصفوه بـ
الـــجـــمـــاعـــة وتــــهــــديــــدهــــم المـــتـــكـــرر 
باعتقالهم حال رفضهم دفع أموال 
تــقــررهــا المــيــلــيــشــيــات بــشــكــل غير 
قــانــونــي. وذكــــروا أن الاســتــهــداف 
الذي طال كثيرين منهم يأتي في 
سياق حملات الجماعة السابقة 
التي تستهدف التجار بشكل عام، 
والمـــواطـــنـــين الــبــســطــاء الــبــاحــثــين 
عن لقمة العيش لسد رمــق جوع 

أسرهم على وجه الخصوص.
إلـــــــى أن حـــمـــلات  وأشـــــــــــــاروا 
البطش الحوثية على مدى الأيام 
الــخــمــســة المــاضــيــة أســفــرت عنها 
اعتقال نحو ٥٠ تاجراً والعشرات 
الباعة المتجولين في صنعاء  من 
الـــذيـــن تـــم الــــزج بــهــم فـــي ســجــون 
الجماعة، ولم يفرج عنهم إلا بعد 

دفع مبالغ مالية.
وعــــــلــــــى وقـــــــــع الانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
وحــــــمــــــلات الـــتـــنـــكـــيـــل الـــحـــوثـــيـــة 
المتواصلة بحق مواطني وتجار 
جــــنــــوب  كــــيــــلــــومــــتــــراً   ١٧٠) إب 
صنعاء) وجه هؤلاء نداء استغاثة 
لإنقاذهم من جور وبطش ونهب 
الانقلابيين. وفيما شكا بعضهم 
من استمرار حملات الاستهداف 
لمصادر رزقهم، أدان مكتب حقوق 
الإنسان التابع للحكومة اليمنية 
بــمــحــافــظــة إب هــــذه الانــتــهــاكــات 

التي ترتكبها الميليشيات.

وقـــــــال المـــكـــتـــب فــــي بــــيــــان إن 
«هيئة  الجماعة عبر ما يسمى بـ
الزكاة» وغيرها تفرض جبايات 
مالية غير قانونية على التجار 
والمواطنين وليس لها علاقة لها 
بــالــزكــاة ومصارفها، مشيراً إلى 
قـــيـــام الـــجـــمـــاعـــة بــمــضــاعــفــة تــلــك 
الجبايات عما كان عليه الأمر في 

العام الماضي.

وأعلن المكتب عن رفضه لتلك 
الجبايات، داعياً التجار إلى عدم 
الاستجابة للجماعة والعمل على 
دفع الزكاة للمستحقين من أبناء 
المجتمع الذين يعيشون أوضاعاً 
صــعــبــة جـــــراء الانــــقــــلاب. وطــالــب 
المجتمع الدولي بالتدخل العاجل 
ووضــع حد لانتهاكات ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بــحــق أبــنــاء 

المحافظة، كما دعا المواطنين إلى 
توثيق تلك الجرائم، مؤكداً أنها 

لن تسقط بالتقادم.
وفي محافظة الحديدة (غرب) 
شكا الصيادون بمديرية اللحية 
من جبايات غير قانونية فرضتها 
الميليشيات الحوثية أخيراً عليهم 
بـــشـــكـــل قــــســــري وتـــســـبـــبـــت بــتــرك 
الكثير منهم للمهنة، ما أدى إلى 

رفع أسعار الأسماك في المحافظة 
ومناطق يمنية أخرى.

ونــقــلــت تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة عن 
صيادين بمنطقة الخوبة التابعة 
لمديرية اللحية، قولهم إن الجماعة 
تمارس الازدواجية في التحصيل 
الضريبي حيث تقوم بتحصيل 
الرسوم والضرائب أكثر من مرة 
فـــي مــركــز الإنــــــزال الــســمــكــي وفــي 

منفذي اللحية والخوبة.
وأضــــافــــوا أن جـــرائـــم الــنــهــب 
المتعدد التي تقوم بها الجماعة 
فـــي الــنــقــاط الأمــنــيــة بــالــطــرقــات، 
ومـــــنـــــفـــــذي الــــلــــحــــيــــة والـــــخـــــوبـــــة 
بـــالـــحـــديـــدة ضــاعــفــت مـــن مــآســي 

السكان، لا سيما الصيادين.
وكــــــــــــان الـــــــقـــــــيـــــــادي المــــــوالــــــي 
لـــلـــجـــمـــاعـــة والمـــــعـــــين عــــضــــواً فــي 
مجلس حكمها الانقلابي سلطان 
السامعي اتهم مسؤولي ومشرفي 
الميليشيات بنهب التجار وصغار 
الـــــبـــــاعـــــة، بـــحـــســـب مــــــا جـــــــاء فــي 
منشورات له على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وفــي سياق منع الانقلابيين 
لــــكــــبــــار الـــــتـــــجـــــار مــــــن الـــتـــصـــرف 
بــــالــــزكــــاة، كـــشـــفـــت المـــــصـــــادر فــي 
«الــشــرق الأوســـــط» عن  صــنــعــاء لـــ
فــرض الجماعة غرامة تصل إلى 
٣٠٠ ألف ريال، إضافة إلى الحبس 
لــكــل تــاجــر يــقــوم بــتــوزيــع الــزكــاة 
بطريقته الشخصية ولا يسلمها 
لــلــهــيــئــة الــحــوثــيــة المـــســـؤولـــة عن 
جباية هذه الأموال. وبالتزامن مع 
حــمــلات الــنــهــب وجــمــع الإتــــاوات، 
تحدثت المصادر عن أن الجماعة، 
وعبر الهيئة ذاتها، أمهلت كبار 
التجار المكلفين في صنعاء وبقية 
مناطق سيطرتها أسبوعاً واحداً 
لــتــقــديــم إقــــــرارات الـــزكـــاة. وقــالــت 
بــيــان، إنها  الــحــوثــيــة فــي  الهيئة 
ستفرض غرامات باهظة على كل 

التجار الذين لم يقدموا الإقرارات 
الزكوية خلال شهر رمضان، كما 
حــــــذرت مــــن مــغــبــة الـــتـــأخـــيـــر عــن 

مواعيدها التي منحتها لهم.
ووفقاً للمصادر، فقد أنشأت 
الـــجـــمـــاعـــة مــطــلــع رمــــضــــان أكــثــر 
لــجــنــة مــجــتــمــعــيــة مــن  مــــن ١٢٠٠ 
عناصرها لجمع الجبايات المالية 
ومــكــنــتــهــم مـــن مـــداهـــمـــة المــحــلات 
التجارية والشركات ومؤسسات 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص بـــعـــمـــوم مـــدن 

ومناطق سيطرتها.
وكشفت المصادر عن استيلاء 
«هيئة الزكاة» الحوثية منذ أول 
أيام الشهر الفضيل على مليارات 
الــــــريــــــالات مـــــن الــــتــــجــــار ورجــــــال 
الأعــمــال بــالــقــوة وفــرضــت عليهم 
فــي الــوقــت ذاتـــه شــروطــاً صــارمــة 
لمــنــعــهــم مـــن الــتــصــرف بــأمــوالــهــم 
التي كانوا يقدمونها للمساكين 

والفقراء.
وكــانــت الغرفة التجارية في 
صـــنـــعـــاء تـــوصـــلـــت خـــــلال الأيـــــام 
القليلة الماضية، إلى هدنة مؤقتة 
مــــع الانـــقـــلابـــيـــين لـــوقـــف الــحــمــلــة 
المــســعــورة بــحــق الــتــجــار وإعــــادة 
فــتــح المــنــشــآت والمــؤســســات التي 
أغـــلـــقـــتـــهـــا بــــالــــقــــوة، مـــقـــابـــل دفـــع 
الـــتـــجـــار مــــا يــــفــــرض عــلــيــهــم مــن 
إتــــــــــــاوات ورســــــــــوم مــــالــــيــــة تــحــت 
مسميات مختلفة. إلا أن الجماعة 
وفــي نقض واضـــح لــذلــك الاتــفــاق 

عادت من جديد لاستهدافهم.

يمنيون يتبضعون في إحدى أسواق صنعاء (أ.ف.ب)

اتهامات لانقلابيي اليمن باغتيال ٢٥ شيخاً قبلياً خلال شهر
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــهــمــت مـــصـــادر قــبــلــيــة في 
الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة صـــنـــعـــاء 
الميليشيات الحوثية باغتيال ٢٥ 
شيخاً قبلياً في مناطق سيطرة 
الــــجــــمــــاعــــة فــــــي ســـــيـــــاق مـــوجـــة 
اســتــهــداف تــقــودهــا فــي أوســـاط 
الموالين لها من غير المنتمين إلى 
محافظة صــعــدة، حــيــث مسقط 
رأس زعيمها عبد الملك الحوثي.
وبينما حــذرت المصادر من 
اتساع هــذه الموجة، بحق رموز 
ووجــهــاء القبائل ممن ســانــدوا 
الــجــمــاعــة فــي جــريــمــة انقلابها، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  قـــالـــت لـــــ
المــيــلــيــشــيــات اخــتــطــفــت أواخـــــر 
القبلي  الأسبوع الماضي الشيخ 
صلاح أحسن جعمان بعد دهم 

منزله (وسط صنعاء) واقتادته 
إلى جهة مجهولة.

وتــأتــي تــلــك الــحــادثــة، وفقاً 
لمــا أفـــادت بــه المــصــادر، بعد يوم 
من اختطاف مسلحي الجماعة 
ثلاثة مواطنين من أبناء قبيلة 
جعمان في العاصمة. وأكدت أن 
الشيخ صــلاح جعمان المتحدر 
مــــن مـــديـــريـــة المـــــــدان بــمــحــافــظــة 
عمران يعد من بين أبرز القيادات 
القبلية التي كانت متعاونة مع 

الجماعة الانقلابية.
وبينما لفتت المــصــادر إلى 
أن الغموض لا يزال يلف مصير 
جمعان وثلاثة من أبناء قبيلته، 
اعــتــبــرت مــصــادر أخـــرى مطلعة 
أن ذلـــــك يـــأتـــي «ضـــمـــن مــخــطــط 
حوثي هدفه إزاحة وتصفية ما 
الــرمــوز القبلية التي  تبقى مــن 

ســانــدت الجماعة فــي جرائمها 
وانقلابها».

القبلية  المــصــادر  وتــحــدثــت 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  بــصــنــعــاء لــــ
القليلة الماضية  عن أن «الأشهر 
شــــهــــدت تــــصــــاعــــدا فـــــي جــــرائــــم 
الــتــصــفــيــة الــحــوثــيــة الــجــســديــة 
بــــحــــق الــــــعــــــشــــــرات مــــــن شـــيـــوخ 
الــقــبــائــل مــمــن كــانــت تــكــن الـــولاء 

والطاعة للجماعة».
وكشفت عن أن شهر مارس 
الــقــائــمــة  المـــاضـــي تــصــدر  (آذار) 
فيما يتعلق بعدد تلك الحوادث، 
تــــصــــفــــيــــة مـــســـلـــحـــي  إذ شـــــهـــــد 
الــجــمــاعــة لأكـــثـــر مـــن ٢٥ شيخاً 
قــبــلــيــاً فــــي صـــنـــعـــاء الــعــاصــمــة 
وريفها ومدن عمران وإب وذمار 
وحجة. وأوضحت أن الأسابيع 
الثلاثة الأولــى من الشهر نفسه 

شـــكـــلـــت المــــــــدة الأبــــــــــرز والأكــــثــــر 
تـــصـــاعـــدا فـــي جـــرائـــم الاغــتــيــال 

الحوثية بحق أعيان القبائل.
واتــهــمــت المـــصـــادر قـــيـــادات 
فـــي الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تنتمي 
إلـــى مــحــافــظــة صــعــدة ومــقــربــين 
بــــالــــوقــــوف وراء  مـــــن زعـــيـــمـــهـــا 
تنفيذ معظم جرائم الاغتيالات 
والــتــصــفــيــة بــحــق الــعــشــرات من 

رموز القبائل.
وكــــــان آخـــــر تـــلـــك الــــحــــوادث 
قيام مسلحين تابعين للمشرف 
الـــحـــوثـــي أبـــــو مـــخـــتـــار خــرفــشــة 
مــــنــــتــــصــــف مـــــــــــــارس المـــــــاضـــــــي، 
الــشــيــخ القبلي  بــاقــتــحــام مــنــزل 
مــحــمــد بـــن عــســكــر أبــــو شــــوارب 
في صنعاء واغتياله ثم إحراقه، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى إقــــــــــــدام عـــنـــاصـــر 
تــابــعــة لمـــا يــســمــى جـــهـــاز الأمـــن 

بــأيــام  الــحــوثــي قبلها  الــوقــائــي 
عـــلـــى اخـــتـــطـــاف الـــشـــيـــخ نــــواف 
عــبــد الــكــريــم الأحـــمـــر مـــن منزله 
بمدينة حوث بمحافظة عمران، 

وإصابته بجروح.
وفــــي حـــين تـــؤكـــد الــتــقــاريــر 
المحلية السابقة ارتــفــاع جرائم 
الاســـــتـــــهـــــداف الــــحــــوثــــي المــنــظــم 
لــــلأعــــيــــان، تـــــصـــــدرت مــحــافــظــة 
عـــمـــران (شـــمـــال صـــنـــعـــاء) رأس 
الـــقـــائـــمـــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــدد 
الــتــي طــالــتــهــا عمليات  الـــرمـــوز 
التصفية. وبحسب مصدر قبلي 
إلــى «الشرق  في صنعاء تحدث 
الأوسط»، فإن ذلك التوجه يندرج 
ضمن مخطط الحوثي الساعي 
لاســــتــــكــــمــــال إزاحــــــــــة مـــــن تــبــقــى 
مــن الــرمــوز الــقــبــلــيــة، خصوصاً 
تــلــك الـــتـــي لا تـــــزال تــقــف عــائــقــاً 

أمــام تحقيق مشاريع الجماعة 
وترفض في الوقت نفسه مدها 
بمقاتلين جدد من أبناء قبائلها.
وكانت العاصمة المختطفة 
صنعاء شهدت خــلال الأسبوع 
الأخـــــيـــــر مـــــن فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
الماضي، موجة تصفيات حوثية 
بحق موالين للجماعة من بينها 
حادثتا اغتيال منفصلتان طالت 
الأولى أبرز مشايخ منطقة أرحب 
بــريــف صــنــعــاء، وتــبــعــتــهــا بعد 
يـــومـــين جــريــمــة أخـــــرى مــمــاثــلــة 
استهدفت شيخاً قبلياً ينتمي 

إلى محافظة عمران.
وتـــحـــدثـــت حــيــنــهــا مــصــادر 
«الشرق  قبلية في ريف صنعاء لـ
الأوســــط» عــن اقــتــحــام مسلحين 
حــوثــيــين فـــي تــلــك الــفــتــرة لمــنــزل 
الــشــيــخ الــقــبــلــي عــلــي حــــزام أبــو 

نـــشـــطـــان (أحـــــــد أبـــــــرز المـــشـــايـــخ 
فـــي منطقة  لــلــجــمــاعــة  المــــوالــــين 
أرحـــــب) والــقــيــام بتصفيته مع 
٣ مــن أولاده وشــقــيــقــتــه، بينما 
أصيبت زوجته بجروح خطيرة. 
وقادت حينها تلك الحادثة بعد 
ساعات من وقوعها إلى اندلاع 
اشتباكات عنيفة بــين مجاميع 
حــــوثــــيــــة مـــســـلـــحـــة ومـــســـلـــحـــين 

موالين للشيخ من أرحب.
وبــــعــــد يــــومــــين مـــــن حـــادثـــة 
اغـــتـــيـــال أبــــو نــشــطــان فـــي ريــف 
صنعاء، أقدمت عناصر حوثية 
أخـــــــــرى عــــلــــى تـــصـــفـــيـــة الـــشـــيـــخ 
القبلي الموالي للجماعة مهلهل 
أحمد ضبعان لحظة خروجه من 
منزله وســط العاصمة صنعاء 
لتكون الحادثة هي الثانية خلال 

أقل من أسبوع.

وعـــــلـــــى صــــلــــة بــــالمــــوضــــوع 
القبلي في  نفسه، حــذر المــصــدر 
صـــنـــعـــاء مــــن «مـــخـــطـــط حــوثــي 
جــديــد يــرمــي إلـــى إحــــداث شــرخ 
مــجــتــمــعــي فـــي أوســـــاط الــقــبــائــل 
بغية إذلالها وتفتيتها والقضاء 
على مــا تبقى مــن نسيجها، ثم 
تثبيت وضـــع اجــتــمــاعــي جديد 
يسهل للميليشيات التحكم في 
إدارة شؤون تلك القبائل والزج 
بــأبــنــائــهــا فـــي الــجــبــهــات حيث 

محارق الموت التي لا تتوقف».
ولــــــم يــســتــبــعــد المــــصــــدر أن 
تتسع موجة التصفيات الحوثية 
فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة لــتــســتــهــدف 
مــــا تــبــقــى مــــن الــــرمــــوز الــقــبــلــيــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة غــــيــــر المــــوالــــيــــة 
للجماعة والتي تحظى بتأثير 

فاعل في أوساط الناس.

ارتفاع أعداد المنتحرين في مناطق سيطرة الحوثيين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشفت تقارير أمنية يمنية 
وأخرى طبية عن ارتفاع معدل 
حــالات الانتحار خــلال الأشهر 
المــاضــيــة فــي مناطق السيطرة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة بـــــســـــبـــــب تـــــدهـــــور 
الأوضـــاع المعيشية واستمرار 
الــقــمــع، فـــي حـــين أفــــاد إحــصــاء 
صـــــادر عـــن ســلــطــات الانـــقـــلاب 
بتسجيل ٣٤٠ حالة في ١٠ مدن 
تــتــصــدرهــا صــنــعــاء خـــلال عــام 
واحد بوصول أعداد المنتحرين 
في عشر مدن خاضعة للجماعة 
إلــى نحو ٣٤٠ حالة خــلال عام 

واحد.
وأرجــــعــــت مـــصـــادر يمنية 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــحــدثــت لــــ
أسباب تزايد أعداد المنتحرين 
إلــــــــــى ويــــــــــــلات الـــــــحـــــــرب الــــتــــي 
بانقلابها  الجماعة  أشعلتها 
عـــلـــى الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة ومـــا 
خلفته من تدمير كامل للبنية 
الاقتصادية وتوقف للخدمات 
وارتــــفــــاع لـــلأســـعـــار ومـــعـــدلات 
الــــفــــقــــر والــــبــــطــــالــــة وانــــقــــطــــاع 

الرواتب وغيرها.

وبــحــســب ســـكـــان تــحــدثــوا 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط» فـــــإن  لـــــــــ
الـــــعـــــديـــــد مــــــن مــــعــــرفــــهــــم لـــقـــوا 
حتفهم انتحارا بسبب تدهور 
أوضاعهم المعيشية وعجزهم 
عـــن الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــم أمـــام 

أسرهم وأطفالهم.
وقــال (أحــمــد.ن) وهــو اسم 
رمزي لمواطن يقطن صنعاء إنه 
ومنذ فترة عامين ماضيين غادر 
الـــحـــي الـــــذي يــقــطــنــه بــصــنــعــاء 
شخصان أحدهما من أقربائه 
بعد أن قررا الانتحار للتخلص 
من أعباء الحياة الصعبة بعد 

عجزهم عن مواجهتها.
«الـــشـــرق  ويــحــكــي أحـــمـــد لــــ
المــــنــــتــــحــــر مــن  الأوســـــــــــــــط»، أن 
أقــربــائــه (٣٣ عــامــا) كــان يعمل 
مـــــدرســـــا بــــمــــدرســــة حـــكـــومـــيـــة 
بصنعاء وبعد تدهور صحته 
النفسية نتيجة صراعه المرير 
مـــع الــفــقــر والـــجـــوع ومــعــانــاتــه 
مـــــع أســـــرتـــــه لــــســــنــــوات بــســبــب 
انــــقــــطــــاع رواتــــــبــــــه أقــــــــدم عــلــى 
الانتحار مطلع أكتوبر (تشرين 
الأول)٢٠٢٠ هربا من الضغوط، 
مخلفا وراءه خمسة أطــفــال لا 

يـــــزالـــــون يــــواجــــهــــون صــعــوبــة 
الحياة وقساوة الظروف.

ولــــفــــت أحــــمــــد إلـــــى وجــــود 
الــعــشــرات مــن الــقــصــص المــؤلمــة 
والمحزنة في أحياء العاصمة. 
تـــلـــك  مـــــــن  الــــكــــثــــيــــر  وقـــــــــــال إن 
الـــقـــصـــص انـــتـــهـــت فــــي الأخـــيـــر 
بـــــحـــــالات انــــتــــحــــار ضــحــيــتــهــا 
أنــاس مقهورون ومــن مختلف 

الأعمار.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه اتـــهـــم 
ــــــتــــــي تـــحـــكـــم  المــــيــــلــــيــــشــــيــــات ال
سيطرتها على كــافــة الأجــهــزة 
الأمــــنــــيــــة فـــــي صـــنـــعـــاء بــأنــهــا 
لا تــــــــزال تـــتـــكـــتـــم عـــــن الأعــــــــداد 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــمـــنـــتـــحـــريـــن فــي 
الــعــاصــمــة لأســبــاب عـــدة منها 
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال: مــعــرفــتــهــا 
بـــأنـــهـــا المــتــســبــب الـــوحـــيـــد فــي 
تدهور أوضاع ومعيشة الناس 
إلــى لجوء الكثير  والتي قــادت 
مــنــهــم إلـــى الانــتــحــار هــربــا من 
الـــفـــقـــر وســــيــــاســــات الــتــجــويــع 

والنهب والقمع.
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا اعـــــتـــــرفـــــت 
الـــجـــمـــاعـــة فــــي تـــقـــريـــر حــديــث 
صــادر عــن الأجــهــزة الخاضعة 

لــهــا بــصــنــعــاء بــتــســجــيــل نحو 
٣٤٠ حادثة انتحار من مختلف 
مـــــــدن تــحــت  فـــــي ١٠  الأعــــــمــــــار 
سيطرتها خلال العام الماضي 
فـــيـــه  قـــــــــدر  وقـــــــــت  فـــــــي   .٢٠٢٠
الـــعـــدد الحقيقي  مـــراقـــبـــون أن 
لــلــمــنــتــحــريــن يـــفـــوق مـــا ذكــرتــه 
تقارير الميليشيات، خصوصا 
في العاصمة صنعاء ومحافظة 
إب الــلــتــين تـــتـــصـــدران ســنــويــا 

قوائم حالات المنتحرين.
وذكـــــــــــــــــــرت الإحــــــصــــــائــــــيــــــة 
الــحــوثــيــة الــتــي اطــلــعــت عليها 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن مـــن بين 
حــــالات الانــتــحــار الــتــي وقــعــت 
خلال تلك الفترة ٥٤ امرأة و٢٩ 
طفلا، أما البقية وعددهم ٢٥٧ 
شخصا فقد كانوا جميعهم من 
الذكور الذين تتراوح أعمارهم 

بين ٢٠ و٤٥ عاما.
وأوضــــــحــــــت الإحـــصـــائـــيـــة 
المــنــتــحــريــن  نـــحـــو ١٠٨ مــــن  أن 
اســــتــــخــــدمــــوا طــــريــــقــــة الـــشـــنـــق 
بــاســتــخــدام الــحــبــال والأقــمــشــة 
لإنــهــاء حياتهم، فيما لجأ ٨٧ 
إلى الأسلحة النارية المختلفة، 
واســتــخــدمــت الــســمــوم فـــي ٣٣ 

حــادثــة. فــي حــين تــوزعــت بقية 
الــــــحــــــالات مـــــا بـــــين اســــتــــخــــدام 
السكاكين والآلات الحادة والقفز 

من أماكن عالية والحرق.
وتــــــــــصــــــــــدرت الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
صنعاء كعادتها كل عام قائمة 
المـــــدن الــيــمــنــيــة تــحــت ســيــطــرة 
الجماعة فيما يتعلق بحوادث 
الانتحار وذلك بواقع ٩٤ حالة 
انــتــحــار، تلتها مــحــافــظــات إب 
بـــعـــدد ٧٦ حـــالـــة، ثـــم الــحــديــدة 
بـ٦٠ حالة، بينما توزعت بقية 
الحالات على مدن (ريف صنعاء 
وذمـــــــــــــار وحــــــجــــــة والمـــــحـــــويـــــت 
وعمران وريمة وصعدة وتعز). 
وأرجــــعــــت مــــصــــادر طــبــيــة فــي 
«الـــشـــرق  صــنــعــاء بــحــديــثــهــا لــــ
الأوسط»، أسباب وقوع حوادث 
الانــتــحــار إلـــى ســـوء الأوضــــاع 
المعيشية إلى جانب ممارسات 
والـــتـــنـــكـــيـــل  والإذلال  الــــقــــمــــع 
والـــبـــطـــش الـــحـــوثـــيـــة المـــتـــكـــررة 

بحق اليمنيين.
وقــــالــــت إن مــعــظــم حــــالات 
ضحايا الانتحار التي سجلت 
كانت لأشخاص فقدوا أعمالهم 
ومصادر دخلهم بسبب جرائم 

وتعسفات ونهب الميليشيات.
وشككت ذات المــصــادر في 
صـــحـــة تـــلـــك الأرقــــــــام الــحــوثــيــة 
المــعــلــنــة لـــلـــحـــالات. وأكــــــدت أن 
مـــــا تــــزعــــمــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــن 
مــعــلــومــات لــيــســت دقــيــقــة كــون 
الــــحــــالات لا يعلن  الــكــثــيــر مـــن 
فيها أقارب المنتحر عن الواقعة 
الــعــار  خشية مــن أن يــلاحــقــهــم 

الاجتماعي.
وفــي محافظة إب (١٧٠ كم 
جنوب صنعاء) كشفت مصادر 
«الشرق  لـ خاصة في المحافظة 
الأوســـــــط» عـــن ارتــــفــــاع حـــالات 
الانتحار بمناطق وقرى متفرقة 
من المحافظة وسط تكتم شديد 
من قبل أسر وذوي الأشخاص 
المــنــتــحــريــن. وبــخــصــوص آخــر 
الـــحـــالات المــســجــلــة حــديــثــا في 
إب، أشــارت المصادر إلــى إقــدام 
فــتــاة عــشــريــنــيــة هـــذا الأســبــوع 
في المحافظة على الانتحار بعد 
إجــبــارهــا على الـــزواج مــن قبل 

مشرفي الجماعة الانقلابية.
ــــــقــــــصــــــة، وفــــــق  وبــــــــــــــــدأت ال
مــصــادر مــحــلــيــة، الــعــام ٢٠١٥، 
الفتاة ابنته  عندما أجبر والــد 

المـــــراهـــــقـــــة، عـــلـــى الــــــــــــزواج، مــن 
مـــشـــرف الـــحـــوثـــيـــين، فـــي قــريــة 
مــكــائــيــر بــمــديــريــة حــبــيــش في 
إب والذي قام بطلاقها، وتركها 
تواجه مصيرها في أحد فنادق 
صنعاء بعد زواج لم يدم أكثر 

من شهرين.
غـــيـــر أن والـــــــد الــــفــــتــــاة، لــم 
يـــســـتـــفـــد مــــــن تــــلــــك الـــتـــجـــربـــة 
الــفــاشــلــة، لــيــرغــم، ابــنــتــه لاحقا 
عـــلـــى الــــــــزواج مــــن قـــبـــل قـــيـــادي 
حوثي في ذات المنطقة، قبل أن 
تقدم أخيرا على الانتحار بعد 
أن أجبرها والدها على الزواج 
الثالث من قيادي حوثي يدعى 

أبو محمد.
ومــنــذ الــفــتــرة الــتــي أعقبت 
الانــــــــقــــــــلاب، تـــــــزايـــــــدت حــــــالات 
الانــــــــتــــــــحــــــــار بــــــــين الــــيــــمــــنــــيــــين 
خصوصا ممن هم قابعون في 

مناطق السيطرة الحوثية.
ويـــــــرى خــــبــــراء عـــلـــم نــفــس 
واجتماع أن الظروف المعيشية 
والمـــــمـــــارســـــات الـــقـــمـــعـــيـــة الــتــي 
تــنــتــهــجــهــا الــجــمــاعــة تــعــد من 
الأسباب التي تقف وراء انتشار 
حــــوادث الانــتــحــار فــي أوســـاط 

الـــيـــمـــنـــيـــين بـــمـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الميليشيات.

ويشير بعض الحقوقيين 
اليمنيين إلى أن تزايد حوادث 
الانتحار تعد نتيجة طبيعية 
للعنف والفقر وســوء المعاملة 
والفساد الإداري من قبل جماعة 
الحوثي، حيث يشعر السكان 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الجماعة 
بفقدان الأمل والعزلة والتمييز 

والعنصرية.
وكان ناشطون وحقوقيون 
مــــحــــلــــيــــون حــــمــــلــــوا فــــــي وقــــت 
سابق الميليشيات، وكيل إيران 
فـــي الــيــمــن، مــســؤولــيــة تــدهــور 
الوضع المعيشي بسبب تفشي 
الـــبـــطـــالـــة وانــــقــــطــــاع الــــرواتــــب 
والنهب الممنهج، وهــي الأمــور 
التي زادت من حجم الضغوط 
والالتزامات المعيشية في الوقت 
الــذي يتنعم فيه قــادة الحوثي 
بالمزيد من الأموال والعقارات.

وبحسب تقارير أممية فإن 
٨٠ في المائة من اليمنيين باتوا 
الــفــقــر، و٢٤ مليونا  تحت خــط 
من أصل ٣٠ مليونا يحتاجون 

لشكل من أشكال المساعدة.
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«التعاون الإسلامي» تجدد التزامها العمل على إنهاء الاحتلال

تنسيق سعودي ـ أردني
بشأن القضية الفلسطينية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعربت السعودية عن رفضها 
القاطع لعمليات التهجير القسري 
للمقدسيين، وذلك، خلال الاجتماع 
الدائمين  الطارئ للجنة المندوبين 
لـــــــلـــــــدول الأعــــــــضــــــــاء فـــــــي مـــنـــظـــمـــة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، يــــوم أمـــس، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي جـــــددت المــنــظــمــة 
التزامها بالدفاع عن حقوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ومـــواصـــلـــة الــعــمــل 
عــلــى إنــهــاء الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
وتــجــســيــد ســـيـــادة دولــــة فلسطين 

وعاصمتها القدس الشريف.
وتقدمت القضية الفلسطينية، 
المــبــاحــثــات الــهــاتــفــيــة الـــتـــي جــرت 
أمس بين الأمير فيصل بن فرحان 
بـــــن عـــبـــد الــــلــــه وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــوزراء  السعودي، ونائب رئيس 
وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
الأردنــي، أيمن الصفدي، لتنسيق 
المواقف بين البلدين حيال القضايا 
الـــعـــربـــيـــة وعـــلـــى رأســــهــــا الــقــضــيــة 
الفلسطينية وسبل تعزيز وتطوير 

العلاقات الثنائية.
وتــــلــــقــــى الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 
فـــــرحـــــان بـــــن عـــبـــد الـــــلـــــه، اتــــصــــالاً 
هــاتــفــيــاً مــن الـــوزيـــر الــصــفــدي، في 
إطار التنسيق والتشاور المستمر، 
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة 
أنــه جــرى خــلال الاتصال  «واس»، 
تــنــســيــق المـــواقـــف حــيــال الــقــضــايــا 
الــعــربــيــة، وعـــلـــى رأســـهـــا الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــحـــث الــعــلاقــات 
الــبــلــديــن الشقيقين  بـــين  الــثــنــائــيــة 
وســبــل تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا في 

مختلف المجالات.
في حين أكــدت السعودية في 
كلمتها بالاجتماع الطارئ للجنة 
المندوبين الدائمين للدول الأعضاء 
فـــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي، 
الذي عقد أمس «عن بعد»، رفضها 
واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن للخطط 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وعـــمـــلـــيـــات الإخـــــلاء 
الــقــســري بــحــق الأهــالــي  للتهجير 
في القدس الشرقية، والانتهاكات 
الإســرائــيــلــيــة، وذلـــك يــعــد انتهاكا 
صـــارخـــاً لمـــبـــادئ الــقــانــون الــدولــي 
الإنساني، ولقرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة.
وأشار المندوب الدائم للمملكة 
لـــــــدى المـــنـــظـــمـــة الـــــدكـــــتـــــور صـــالـــح 
الـــســـحـــيـــبـــانـــي، فـــــي كـــلـــمـــة بـــــلاده 

إلــــى أن دعــــم الــســعــوديــة المــســتــمــر 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، يــنــبــع من 
إيمانها العميق بأهمية القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــــعـــــادلـــــة، وعـــلـــى 
ضــــرورة تــكــاتــف الــجــهــود الــدولــيــة 
وتكثيفها لإنهاء هذا الصراع، الذي 
طال أمده من أجل استرداد حقوقه 
المشروعة وإقــامــة دولــتــه المستقلة 

وعاصمتها القدس.
وقال إن بلاده تستنكر ما صدر 
بــخــصــوص الــخــطــط والإجـــــــراءات 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا قــــــوات الاحـــتـــلال 
الإسرائيلية التي تستهدف إخلاء 
تــــلــــك المــــــنــــــازل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي 
الـــقـــدس، بــالــقــوة وفـــرض الــســيــادة 
عليها، ومــا قــد ينتج عــن ذلــك من 
تداعيات، منددة في الوقت نفسه 
بــــأي إجــــــــراءات أحــــاديــــة الــجــانــب، 
ولأي انتهاكات إسرائيلية لقرارات 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، ولـــكـــل مـــا من 
شأنه أن يقوض فــرص استئناف 
الــســلام، ويــنــســف الجهود  عملية 
الرامية إلى تحقيق الأمن  الدولية 

والاستقرار في المنطقة.
وجدد تأكيد المملكة مواصلة 
الــــــــــدفــــــــــاع عــــــــن قـــــضـــــيـــــة الــــشــــعــــب 
الفلسطيني فــي مختلف المحافل 
الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها 
الـــدولـــي، للتصدي  مــجــلــس الأمــــن 
لممارسات سلطات الاحتلال التي 
تــــهــــدد الـــســـلـــم والأمـــــــــن الـــدولـــيـــين 
وتقوض الجهود الرامية لتعزيز 

استقرار المنطقة.
فــــــي ذات  المــــمــــلــــكــــة  وجـــــــــــددت 
الــســيــاق وقــوفــهــا الــتــام إلــى جانب 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وقــضــيــتــه 
الـــــعـــــادلـــــة، وحــــقــــوقــــه المــــشــــروعــــة، 
ودعــــــم كــــل الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلـــى 
الـــــــوصـــــــول لــــحــــل عـــــــــادل وشــــامــــل 
بما يمكن  الفلسطينية،  للقضية 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن إقـــامـــة 
دولته الفلسطينية المستقلة على 
حدود عام ١٩٦٧ عاصمتها القدس 
الـــشـــرقـــيـــة، وذلـــــــك وفــــقــــاً لــــقــــرارات 
الشرعية الدولية و«مبادرة السلام 
العربية». ودعــت السعودية بهذا 
الــدولــي بالتحرك  الــشــأن المجتمع 
الــفــوري لإلـــزام إســرائــيــل بالتوقف 
المــمــارســات والانتهاكات  عــن هــذه 
تحقيقاً للعدالة، وإنصافاً للشعب 
الــذي عانى كثيراً ولا  الفلسطيني 
يزال، في سبيل الحصول على أهم 
حــقــوقــه المـــشـــروعـــة لإرســــــاء الأمـــن 

والأمــــان وتحقيق نمو اقتصادي 
يــســهــم فـــي تــوفــيــر ســبــيــل الــعــيــش 
لــه، وتحسين أوضــاعــه في  الكريم 

تلك الأراضي.
وكـــان الاجــتــمــاع الـــذي عقدته 
مـــنـــظـــمـــة الــــــتــــــعــــــاون الإســــــلامــــــي، 
افــــتــــراضــــيــــاً، يــــــوم أمــــــس بـــرئـــاســـة 
الــنــيــجــر رئـــيـــس الـــــــدورة الــحــالــيــة 
للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية 
لــــلــــدول الإســـلامـــيـــة الأعــــضــــاء فــي 
تــنــاول بحث الاعــتــداءات  المنظمة، 
الــتــي تــقــوم بــهــا إســرائــيــل المحتلة 
للأراضي العربية المحتلة وبخاصة 
في مدينة القدس الشريف. وأشاد 
الأمــــين الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة، الــدكــتــور 
يــــوســــف الـــعـــثـــيـــمـــين، فــــي كــلــمــتــه، 
بصمود أبناء الشعب الفلسطيني 
المـــــــــرابـــــــــط فــــــــي مــــــديــــــنــــــة الــــــقــــــدس 
المحتلة وبــتــصــديــهــم لــلاعــتــداءات 
الإسرائيلية على الأماكن المقدسة، 
لا سيما المسجد الأقصى المبارك، 
مــــــؤكــــــداً مــــكــــانــــة مــــديــــنــــة الــــقــــدس 
الشريف كجزء لا يتجزأ من الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة مــنــذ الــعــام 
١٩٦٧، وجدد التزام المنظمة بالدفاع 
عـــن حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
فيها، ومواصلة العمل على إنهاء 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي وتــجــســيــد 
سيادة دولة فلسطين وعاصمتها 

القدس الشريف.
كـــمـــا أعـــــربـــــت رابـــــطـــــة الـــعـــالـــم 
الإســـــــــلامـــــــــي بــــــاســــــم مـــجـــامـــعـــهـــا 
ومــجــالــســهــا وهــيــئــاتــهــا الــعــالمــيــة، 
عن إدانتها واستنكارها الشديدين 
لــلاعــتــداءات الــســافــرة عــلــى حرمة 
المــســجــد الأقـــصـــى وعــلــى المــصــلــين 
الآمـــــنـــــين، مـــــؤكـــــدة رفـــضـــهـــا لـــهـــذا 
الــتــصــعــيــد الــخــطــر. وجــــدد الأمـــين 
العام للرابطة رئيس هيئة علماء 
الــدكــتــور محمد  المسلمين، الشيخ 
الـــعـــيـــســـى، بـــاســـم شـــعـــوب الــعــالــم 
الإســـــلامـــــي وعـــلـــمـــائـــه ومـــفـــكـــريـــه، 
المــنــضــويــن تــحــت مــظــلــة الــرابــطــة 
الـــعـــالمـــيـــة، الــتــأكــيــد عــلــى الـــوقـــوف 
الــشــعــب الفلسطيني،  إلـــى جــانــب 
ودعــــــــــم جــــمــــيــــع جـــــهـــــود الـــــســـــلام، 
وصـــــــولاً إلـــــى حــــل عــــــادل وشـــامـــل 
ـــن  لــلــقــضــيــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، يُـــمـــكِّ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن إقـــامـــة 
دولته الفلسطينية المستقلة على 
حدود عام ١٩٦٧، عاصمتها القدس 
الــشــرقــيــة، وفـــق قــــــرارات الــشــرعــيــة 

الدولية ومبادرة السلام العربية.

نائب متطرف يدعو لتكريم مستوطن قتل عربياً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دعــــا الــنــائــب عـــن حــــزب الــصــهــيــونــيــة 
الدينية المتطرف، إيتمار بن غفير، لإطلاق 
سراح المستوطن الذي قتل مواطنا عربيا 
مــــن مـــديـــنـــة الـــلـــد (فــلــســطــيــنــيــي ٤٨) وتـــم 
اعــتــقــالــه، أمـــس الـــثـــلاثـــاء. وقــــال بـــن غبير 
إن المــســتــوطــن هـــو «يــــهــــودي بــطــل أطــلــق 
الـــرصـــاص دفـــاعـــا عـــن الــنــفــس ويــســتــحــق 
الــتــكــريــم».  وعــم الإضــــراب الــشــامــل جميع 
لــدى المواطنين العرب في  مناحي الحياة 
مدينة اللد، الثلاثاء، حدادا على الشهيد، 
وحـــذرت قــيــادات الــعــرب مــن التساهل مع 
المــتــطــرفــين الــيــهــود ومــــن قــمــع مــظــاهــرات 
أكــبــر  لـــتـــدهـــور  ا  الــــعــــرب، درء المــــواطــــنــــين 
وأخــــطــــر. وقــــــررت لــجــنــة مــتــابــعــة شـــؤون 
العرب في إسرائيل، الاستمرار في أعمال 
الاحتجاج والتضامن مع القدس وأهلها 

ومقدساتها.
وكان المستوطن (٣٤ عاما)، وهو من 
سكان اللد ومعروف بانتمائه لمجموعات 
المــســتــوطــنــين المـــتـــطـــرفـــين، قــــد اعـــتـــقـــل مــع 

متطرف يــهــودي آخــر (٤٢ عــامــا)، بشبهة 
التورط في إطلاق النار نحو الشاب العربي 
موسى حسونة (٣١ عاما)، وشابين آخرين 
مــن ســكــان المــديــنــة الــعــرب، الــذيــن خــرجــوا 
بالمئات للاحتجاج على محاصرة مصلين 
داخــــل المــســجــد الأقــصــى وقــمــع مــظــاهــرات 
المــقــدســيــين فـــي الــشــيــخ جـــــراح. وعــلــى إثــر 
ذلـــــــك، عـــمـــت الـــفـــوضـــى فــــي المـــديـــنـــة وفـــي 
مدينة الرملة المجاورة لتنضم إلى عشرات 
المظاهرات التي اجتاحت البلدات العربية 
في إسرائيل، الناصرة وحيفا وأم الفحم 
والطيبة وباقة الغربية والــزرازيــر ومجد 
الكروم وعكا وعيلوط وغيرها. وحاولت 
الشرطة الإسرائيلية قمع هذه المظاهرات 
بـــالـــقـــوة فـــي عــــدد مـــن الـــبـــلـــدات، وحــيــثــمــا 
أتاحت الاحتجاج تفرق المحتجون بهدوء. 
ولــكــن فــي المــنــاطــق الــتــي استخدمت فيها 
العنف، تصاعد التوتر وزادت الصدامات 

وسيطر المتطرفون على الشوارع. 
وقـــــد اعـــتـــقـــلـــت الـــشـــرطـــة حــــوالــــي ٧٠ 
شخصا، يومي الاثنين والثلاثاء، وأصيب 
حــوالــي ١٢٠ بــجــراح فــي الــبــلــدات العربية 

في إسرائيل. وأصيب ١٦ شرطيا بجراح. 
وتم إحراق ثلاث سيارات شرطة. ووقعت 
صدامات بين يهود وعرب في عدة بلدات 
مختلطة. وفي اللد تم إحراق مدرسة دينية 

يهودية وسيارة عسكرية.
وقــــال الــنــائــب بـــن غــفــيــر، إن «الــعــرب 
يــهــددون حياة اليهود ويجب معاقبتهم 
وردعــــهــــم». وتـــحـــدث الــنــائــب عـــن التجمع 
الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، 
سامي أبو شحادة، عن «اعتداءات وحشيّة 
للمستوطنين لا تنتهي، في القدس ويافا 
والــلــد، وهـــذا مــا حــذرنــا مــنــه بشكل دائـــم، 
والآن نخسر شابا في جيل الــورد نتيجة 
هـــذا الإرهـــــاب الــــذي يسلكه المــســتــوطــنــون 
تــحــت رعـــايـــة وحــمــايــة حــكــومــة إســرائــيــل 
وأذرعــهــا». وأضــاف: «حتى عند وجودنا 
مع أهالي المصابين أمام مستشفى أساف 
هروفيه، تم منع أفراد من عائلة المصابين 
والشهيد من الدخول، وتم الاعتداء بشكل 
حقير علينا من خلال قنابل الغاز المسيل 
للدموع، كل هذا دون أي إنسانيّة وتفهم لما 

تمر به العائلات وأهالي البلد».

 بايدن يخشى توسع الصدامات
واشنطن: علي بردى

أعــــلــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن «يـــــراقـــــب الـــوضـــع 
عـــن كـــثـــب» ولـــديـــه «مــــخــــاوف جــــديّــــة» من 
اتــســاع رقــعــة الــتــدهــور بــين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، فيما كثف وزير الخارجية 
أنطوني بلينكن ومستشار الأمن القومي 
جــايــك ســولــيــفــان، اتــصــالاتــهــمــا مـــن أجــل 
وضع حد «فــوري» لإطلاق الصواريخ من 
«حماس» في اتجاه إسرائيل التي ينبغي 
لــهــا أيــضــاً أن تــوقــف «اســتــفــزازاتــهــا» في 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة وفــــي المــســجــد الأقــصــى 
ومــحــيــطــه. وقـــالـــت الــنــاطــقــة بــاســم البيت 
الأبـــيـــض جـــين ســـاكـــي، إن المــســؤولــين في 
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن «يــراقــبــون عن 
كــثــب الــعــنــف فـــي إســـرائـــيـــل»، مــعــبــرة عن 
«مخاوف جدية» حيال الوضع، بما في ذلك 
«المواجهات العنيفة» التي شهدناها خلال 
الأيام القليلة الماضية. وذكرت بأن مستشار 
الأمن القومي جايك سوليفان كرر لنظيره 
الإسرائيلي مئير بن شبات «المخاوف في 

شأن عمليات الإخــلاء المحتملة للعائلات 
الفلسطينية من منازلهم». ولكنهما «اتفقا 
عــلــى أن إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ والــبــالــونــات 
الحارقة من غــزة في اتجاه إسرائيل، أمر 
غير مقبول ويجب التنديد به». وأكدت أن 
الرئيس بايدن «على اطلاع ويراقب الوضع 

عن كثب».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أجــــــــرى بــلــيــنــكــن 
محادثات مع نائب رئيس الوزراء الأردني، 
وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي قال 
إن «الـــقـــدس خـــط أحـــمـــر»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــجــهــود تــتــركــز الآن عــلــى «الــتــعــامــل مع 
الوضع الخطير جداً في القدس». وأضاف: 
«يــــجــــب أن تـــتـــوقـــف جـــمـــيـــع المــــمــــارســــات 
الإســرائــيــلــيــة الــلاشــرعــيــة والاســـتـــفـــزازيـــة 
المــواطــنــين الفلسطينيين فــي الشيخ  ضــد 
جـــــــراح، ويـــجـــب أن تـــتـــوقـــف الانـــتـــهـــاكـــات 
فـــي الـــحـــرم الـــشـــريـــف»، مـــؤكـــداً أنـــه «يــجــب 
الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني 
فـــي الـــقـــدس ومــقــدســاتــهــا ويــجــب احــتــرام 
حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن أجـــــل تــهــدئــة 
الوضع». وشدد على أن للولايات المتحدة 

دوراً قــيــاديــاً فـــي جــهــود تــحــقــيــق الــســلام 
والاستقرار»، معتبراً أن «حل الدولتين هو 

سبيل تحقيق ذلك».
المـــــحـــــادثـــــات مــع  بـــلـــيـــنـــكـــن إن  وقــــــــال 
الصفدي ركــزت على الوضع في إسرائيل 
والــضــفــة الغربية وغـــزة، معبراً عــن «قلق 
بالغ» من الهجمات الصاروخية الأخيرة. 
وأضــــاف: «يــجــب أن تتوقف فــــوراً»، وكــرر 
«المــــــخــــــاوف فــــي شــــــأن الـــعـــنـــف والأعــــمــــال 
الاســتــفــزازيــة فـــي الـــحـــرم الــشــريــف/ جبل 
الهيكل وحـــولـــه»، مــؤكــداً أن «هـــذا العنف 
يجب أن يتوقف». ورأى أنه «يتعين على كل 
الأطــراف خفض التصعيد وتقليل التوتر 
واتخاذ خطوات عملية للتهدئة»، معبراً 
عن «تقديره لبعض الخطوات (...) لا سيما 
فيما يتعلق بتأجيل القرار بشأن عمليات 
إخــلاء العائلات الفلسطينية من بيوتها 
في حيي الشيخ جراح وسلوان». وأكد أن 
«لإســرائــيــل الــحــق فــي الــدفــاع عــن شعبها 

وأراضيها من الهجمات».
وبعد اللقاء بيان بلينكن والصفدي، 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  الـــنـــاطـــق  أفـــــــاد 

الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس، بـــأن بلينكن أكــد 
«أهــــمــــيــــة الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
فــــي تــعــزيــز  المـــتـــحـــدة والأردن  الـــــولايـــــات 
أهـــدافـــنـــا المــشــتــركــة المــتــمــثــلــة فـــي الــســلام 

والاستقرار في المنطقة».
وكـــان الــصــفــدي أجـــرى خـــلال زيــارتــه 
الرسمية الى الولايات المتحدة، محادثات 
مــع رئــيــس مجلس الأمـــن الــقــومــي، جايك 
سوليفان، ركزت على التطورات الخطيرة 
فـــي الـــقـــدس والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة. وعــبــر 
الـــصـــفـــدي وســولــيــفــان عـــن «مــــخــــاوف من 
المــواجــهــات الــعــنــيــفــة الأخـــيـــرة فــي الــقــدس 
ونــــاقــــشــــا الــــجــــهــــود المــــشــــتــــركــــة لـــتـــهـــدئـــة 
الــتــوتــرات»، وفقاً لبيان أصــدرتــه الناطقة 
بــاســم مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
أميلي هـــورن، التي أضــافــت أن سوليفان 
«أشـــاد بــالــدور الــخــاص الـــذي يضطلع به 
الأردن في الإشراف على العتبات المقدسة 
فـــي الـــقـــدس وشــكــر لـــه جــهــود المــمــلــكــة مع 
الـــســـلـــطـــات الــفــلــســطــيــنــيــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة 
لــتــحــقــيــق الـــهـــدوء فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة من 

شهر رمضان».

مقتل إسرائيليتين و٢٦ فلسطينياً في القصف المتبادل مع غزة

تل أبيب ترفض التهدئة وتستدعي قوات الاحتياط
الرياض: «الشرق الأوسط»

رفضت الحكومة في تل أبيب 
اقتراحات مصر وغيرها من الدول 
والـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة، وقــــف الــنــار 
والـــعـــودة إلـــى الــتــهــدئــة، فــي وقــت 
ارتفع فيه بشكل حاد سفك الدماء 
مـــن جــــراء الــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة 
عــــــلــــــى قـــــــطـــــــاع غـــــــــــزة والـــــقـــــصـــــف 
الفلسطيني لمدن إسرائيلية. وقال 
الإسرائيليون، بصراحة، إنهم في 
مرحلة «جباية الثمن عن القصف 
الـــصـــاروخـــي الــكــثــيــف مـــن قــطــاع 
غــزة، الــذي جبا عشرات الجرحى 

وقتيلين حتى مساء أمس».
وحــســب صحيفة «يــديــعــوت 
أحرونوت»، فإن الرد الإسرائيلي 
على التوجهات المصرية وغيرها، 
كان «لا تتحدثوا معنا الآن، نحن 

نجبي ثمناً ونعزز الردع».
وقالت مصادر في تل أبيب، 
الــــذي  إن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
يــتــعــرض لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة من 

المــتــطــرف، ويتلقى  الــيــمــين  وزراء 
تــوجــيــهــات مـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
«الــــــرد  بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، بـــــــ
بقبضة حديدية على القصف من 
غــزة وعــلــى عمليات الإرهــــاب في 
الــقــدس وغــيــرهــا»، قــرر استدعاء 
قوة تضم ٥٠٠٠ جندي إضافي من 
جيش الاحتياط، لإسناد القوات 
الميدانية، ونشر منظومات جديدة 
مــن القبة الحديدية وغيرها من 
المضادات الجوية. وبعد أن كشف 
ت ١٣٠ غــارة في 

ّ
عن أن قواته شن

قطاع غــزة، أســفــرت عــن مقتل ٢٦ 
امـــرأة وتسعة  فلسطينياً بينهم 
أطفال، أعلن أن «(حماس) تتحمل 
مــســؤولــيــة مـــا يـــجـــري فـــي قــطــاع 
غزة وما ينطلق منه، وستتحمل 
تداعيات اعتداءاتها ضد سيادة 

إسرائيل ومواطنيها».
وكـــشـــفـــت المــــــصــــــادر، عـــــن أن 
«الــكــابــيــنــيــت» (المــجــلــس الــــوزاري 
المــــــصــــــغــــــر لـــــــلـــــــشـــــــؤون الأمـــــنـــــيـــــة 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 

الإسرائيلية)، الذي اجتمع بقيادة 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
مساء الاثنين، منح الجيش حرية 
مــطــلــقــة لتنفيذ عــمــلــيــات حربية 
بمختلف المستويات، باستثناء 
الاجتياح البري في هذه المرحلة. 
ومن ضمن العمليات التي سمح 
الــــــرجــــــوع لأخــــذ  مـــــن دون  بــــهــــا، 
الـــحـــكـــومـــة، تنفيذ  مـــصـــادقـــة مـــن 
اغـــتـــيـــالات ضــــد قــــــادة «حـــمـــاس» 
و«الــــــــجــــــــهــــــــاد»، وغـــــيـــــرهـــــمـــــا مـــن 
الــفــصــائــل، وتــدمــيــر بــنــى تحتية 
ومخازن أسلحة وقصف وتدمير 

بيوت خاصة لعدد من القادة.
الــيــمــين على  وحــــرص وزراء 
تسريب تصريحات إلى الصحافة، 
لــتــضــاف إلـــى انـــتـــقـــادات الــخــبــراء 
لـــلـــجـــيـــش ولـــلـــحـــكـــومـــة. وأعـــطـــى 
رئيس الأركان العامة الإسرائيلية 
الجنرال أفيف كوخافي، الثلاثاء، 
أوامر بمواصلة استهداف مواقع 
إنتاج وتخزين الوسائل القتالية، 
الــــتــــابــــعــــة لــــحــــركــــتــــي «حـــــمـــــاس» 

و«الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي» فـــي غـــزة، 
وكذلك النشطاء التابعون لهما. 
وذكـــر أفــيــخــاي أدرعــــي، المتحدث 

باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام 
العربي، عبر صفحته على موقع 
«تويتر»، أن رئيس الأركــان شدد 

عـــلـــى ضــــــــرورة اســــتــــعــــداد المـــقـــار 
كافة «لتوسيع المعركة دون قيود 
زمــنــيــة». وأمـــر بتعزيز فــرقــة غزة 

بقوات إضافية تشمل لواء مشاة 
ومدرعات، بالإضافة إلى مواصلة 
جـــاهـــزيـــة قــــــوات الــــدفــــاع الـــجـــوي 

والاستخبارات.
وبــحــســب المــحــلــل الــعــســكــري 
في «يديعوت أحــرونــوت»، ألكس 
فــيــشــمــان، فـــإن «حــمــاس» شرعت 
عــمــلــيــاً فـــي مــعــركــة إقــلــيــمــيــة ضد 
إسرائيل، وهي لا تشمل غزة فقط 
وإنما أجزاء من يهودا والسامرة 
(الــضــفــة الــغــربــيــة)، عـــرب شــرقــي 
القدس وقسم من عرب إسرائيل. 

وأضــــــــــاف «إن حــــلــــم رئـــيـــس 
(حماس) في غزة، يحيى السنوار، 
يـــجـــب تــحــطــيــمــه قـــبـــل أن يـــولـــد. 
فــقــد خــطــط زعـــيـــم (حــــمــــاس) في 
غـــزة لــلــمــعــركــة الــحــالــيــة مـــن أجــل 
كـــســـب إنــــجــــاز ســـيـــاســـي ووضــــع 
(حـــــمـــــاس)، ونـــفـــســـه، عـــلـــى رأس 
الأمــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة – ويــنــبــغــي 
منع ذلك». وأضاف فيشمان «إذا 
انتهت المواجهة الحالية خلال يوم 
أو اثنين، ستبقى (حماس) واقفة 

عــلــى رجــلــيــهــا. لــــذا؛ يــحــظــر على 
(الكابينيت) الاستسلام لضغوط 
دولية، وعليه أن يسمح للجيش 
الإسرائيلي بإنهاء هــذه العملية 
الـــتـــي لــربــمــا تــعــيــد بـــنـــاء الـــجـــدار 

الحديدي مقابل غزة».
أمــــــا المـــــحـــــرر الـــعـــســـكـــري فــي 
«هآرتس»، عاموس هرئيل، فرأى 
أن «هــنــاك مــســوغــاً ذا وزن ثقيل 
ضد الانجرار إلى عملية عسكرية 
واسعة، على غرار الجرف الصامد 
(الـــعـــدوان عــلــى غـــزة عـــام ٢٠١٤). 
أولاً، العملية العسكرية الأصلية 
قبل سبع سنوات لم تحقق الكثير، 
مــثــلــمــا يــعــلــم الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
قادوها (...). ثانياً، إسرائيل التي 
تهدد الآن بالانتقام من (حماس)، 
هــي التي رعتها طــوال سنين في 
القطاع (...). وثالثاً، الجهة التي 
ستتخذ القرارات هنا، هي حكومة 
مــتــخــاصــمــة، ونـــصـــف الــجــمــهــور 
على الأقــل فقد الثقة بشكل كامل 

برئيسها».

إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)

وزراء الخارجية طلبوا من الجنائية الدولية التحقيق في {جرائم حرب}

تحرك عربي على خط مجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

القاهرة: محمد نبيل حلمي

قرر وزراء الخارجية العرب، في 
اجــتــمــاعــهــم غــيــر الـــعـــادي الــــذي عقد 
أمس (الثلاثاء) لمناقشة التطورات في 
القدس «التحرك والتواصل مع الدول 
دائــمــة العضوية فــي مجلس الأمــن، 
وغــيــرهــا مــن الــــدول المـــؤثـــرة، لحثها 
عــلــى اتـــخـــاذ خـــطـــوات عــمــلــيــة لــوقــف 
السياسات والإجــراءات الإسرائيلية 
غــيــر الــقــانــونــيــة فـــي مــديــنــة الــقــدس 

المحتلة».
وشكل وزراء الخارجية العرب، 
خلال الاجتماع الذي عقد افتراضياً، 
بــــرئــــاســــة قـــطـــر (الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 
للمجلس الوزاري)، لجنة مكونة من 
الأردن والسعودية وفلسطين وقطر 
ومــصــر والمـــغـــرب (الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
للقمة)، إضــافــة للعضو العربي في 
مجلس الأمن (تونس)، والأمين العام 
للجامعة، لتولى الإجــراءات المتعلقة 
بـــالـــتـــحـــرك الـــعـــربـــي صـــــوب مــجــلــس 
الأمن، على أن تقدم نتائج تحركاتها 

إلــى مجلس الجامعة فــي دورة غير 
عادية تعقد للغرض نفسه.

وعــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي كــذلــك، 
قرر وزراء الخارجية العرب «الطلب 
إلــــــى المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة 
المـــضـــي قـــدمـــاً بــالــتــحــقــيــق الــجــنــائــي 
فـــي جـــرائـــم الـــحـــرب والـــجـــرائـــم ضد 
الــتــي ترتكبها إســرائــيــل  الإنــســانــيــة 
بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما 
فيها تهجيرهم من حي الشيخ جراح 
وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية 
إلــى توفير  المحتلة، ودعــوة المحكمة 
الإمــكــانــيــات المــاديــة والــبــشــريــة لهذا 
التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة».
وفـــي إطــــار الأمــــم المــتــحــدة، قــرر 
الــــعــــرب تــكــلــيــف  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي نـــيـــويـــورك 
بـــمـــبـــاشـــرة الإجـــــــــــــراءات مـــــع رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن ورئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
العامة، بما فيها النظر في خيار عقد 
الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، 
الخاصة بالأعمال الإسرائيلية غير 
القانونية في القدس الشرقية المحتلة 

وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
وكذلك تكليف المجموعة العربية في 
باريس وجنيف بمباشرة المشاورات 
والإجراءات اللازمة في مجلس حقوق 
الإنسان واليونيسكو لمواجهة ووقف 

الاعتداءات الإسرائيلية.
وعــقــد الاجــتــمــاع الــطــارئ، بناءً 
على طلب فلسطين، لبحث الجرائم 
والاعــتــداءات الإسرائيلية في مدينة 
الــقــدس المحتلة. وخـــلال كلمته، قال 
الــدول العربية  الأمــين العام لجامعة 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط إن «مـــا جـــرى من 
عنف واعتداءات وانتهاكات واسعة 
عــبــر الأســـابـــيـــع المــاضــيــة كــــان تحت 
بصر العالم أجمع»، داعياً «أصحاب 
الضمائر الحرة كافة، ممن يتابعون 
وقائع هذه الجرائم مكتملة الأركان، 
أن يــقــفــوا أيــضــاً عــلــى الــســيــاق الـــذي 
تجري فيه هذه الجرائم». ودعا الأمين 
العام للجامعة العربية مجلس الأمن، 
والقوى المؤمنة بالتسوية السلمية، 
والــربــاعــيــة الــدولــيــة، إلــى أن تتحمل 
مسؤولياتها، محذراً من أن «غياب 

الأفق للتسوية السياسية، أو التحرك 
الجاد نحو إنهاء الاحــتــلال، وإقامة 
الدولة الفلسطينية، سيجعل القضية 
رهينة لأجــنــدة اليمين الإســرائــيــلــي، 
بكل ما ينطوي عليه ذلك من تهديد 

للسلم الدولي».
بــــــــدوره، أكـــــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
المصري سامح شكري مطالبة بلاده 
«وقــف أي  بـــ للسلطات الإســرائــيــلــيــة 
مـــمـــارســـات تــنــتــهــك حـــرمـــة المــســجــد 
الأقـــــصـــــى المـــــبـــــارك وشــــهــــر رمـــضـــان 
المعظم، أو تستهدف الهوية العربية 
لمدينة القدس ومقدساتها، أو تسعى 
لتهجير أهلها، خاصة في حي الشيخ 
جــراح». وقال شكري: «ما رأيناه من 
أهل القدس الذين يخوضون معركة 
دفــــاع عـــن الــهــويــة والــــوجــــود يــتــردد 
صـــداه فــي كــل جــنــبــات الــعــالــم الــحــر، 
وينظر إليه كل عربي بفخر واعتزاز».

أما وزير الخارجية الفلسطيني 
ريــــــاض المــــالــــكــــي، فـــقـــال إن «شـــعـــور 
لــــة أو  إســــرائــــيــــل أنــــهــــا فــــــوق المــــســــاء
المــحــاســبــة، رغــــم كـــل مـــا تــقــتــرفــه من 

جرائم بحق الأبرياء الفلسطينيين، 
قـــد شــجــعــهــا عــلــى المـــغـــامـــرة لإغـــلاق 
مـــلـــف الــــقــــدس بـــالـــكـــامـــل». كـــمـــا رأى 
ـــــــــــوزراء  ال أن «نــــتــــنــــيــــاهــــو (رئــــــيــــــس 
الإسرائيلي) يحارب من أجــل بقائه 
مستغلاً معركة القدس، فهو يهدف 
إلــى مــزيــد مــن التصعيد فــي القدس 
لمــــآربــــه الــــخــــاصــــة، وأمــــــــام إمــكــانــيــة 
محاكمته وعزله عن العمل السياسي، 

وأمام فشله في تشكيل حكومته».
ومن جهته، أدان وزير الخارجية 
والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين 
بالخارج، ناصر بوريطة، خطابات 
الــتــي تنهجها  الــبــغــيــضــة  الــكــراهــيــة 
بعض التنظيمات الدينية المتطرفة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وذكـــــــر بــــــأن المــمــلــكــة 
المغربية تضع القضية الفلسطينية 
ــــريــــف فــــــي صــــــــدارة  والـــــــقـــــــدس الــــشـــــ
انــشــغــالاتــهــا، مـــجـــدداً الــتــأكــيــد على 
المـــوقـــف الــثــابــت الـــواضـــح لــلــمــغــرب، 
الــســادس رئيس  بقيادة الملك محمد 
لــجــنــة الـــقـــدس، فـــي دعــــم ومــنــاصــرة 

القضية الفلسطينية.

صورة من داخل الجامعة العربية في القاهرة لاجتماع وزراء الخارجية العرب افتراضياً أمس

ر من هجمات عشوائية
ّ
الأمم المتحدة لتهدئة التوتر... والصليب الأحمر يحذ

نيويورك - غزة: «الشرق الأوسط»

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان 
دوجاريك، إن الأمم المتحدة تعمل بشكل عاجل 
لخفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، 
وإن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش 
يشعر بالحزن «بسبب العدد الكبير المتزايد 
من الضحايا، وبينهم أطفال، بسبب الضربات 

الجوية الإسرائيلية في غزة، وبسبب القتلى 
الإسرائيليين بسبب الصواريخ التي أطلقت 

من غزة».
 وقـــال دوجــاريــك للصحافيين، الثلاثاء 
«عــلــى قــــوات الأمــــن الإســرائــيــلــيــة أن تــمــارس 
أقـــصـــى درجــــــات ضــبــط الــنــفــس، وأن إطـــلاق 
الــصــواريــخ وقــذائــف المــورتــر، عشوائياً، على 

مراكز سكنية إسرائيلية غير مقبول».

فــي هــذه الأثــنــاء، عــززت اللجنة الدولية 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر، اســتــجــابــتــهــا الــطــبــيــة في 
غزة ودعت للسماح بالتحرك الآمن لسيارات 
الإســعــاف وموظفي الإغــاثــة. وذكـــرت اللجنة 
«رويــتــرز»، أطــراف صــراع غــزة، أن  في بيان لـــ
«الهجمات العشوائية على المدنيين محظورة 
الــــدولــــي، وأن أي هــجــوم  الـــقـــانـــون  بــمــوجــب 
ينبغي أن يكون متناسباً». يأتي ذلك، في وقت 

قــال فيه شــهــود، إن ضربة جوية إسرائيلية 
أصابت برجاً سكنياً من ١٣ طابقاً في قطاع 
إلــى انهياره.  الــثــلاثــاء؛ مما أدى  غــزة، مساء 
وذكر الشهود أنه تم تحذير سكان البرج ومن 
يعيشون بالقرب منه لإخلاء المنطقة قبل نحو 
ساعة من الضربة الجوية. ولم يتضح بعد إن 
كان المبنى قد أخلي بشكل كامل أو ما إذا كان 

هناك ضحايا.
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السعودية ترفع حظر سفر المواطنين... وسلطنة عمان تستمر في الإغلاق

دول خليجية تستقبل عيد الفطر بتخفيف إجراءاتها
جدة: أسماء الغابري

مـــــع اســــتــــمــــرار جـــائـــحـــة كــــورونــــا 
لــلــعــام الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، خففت 
اتــهــا الاحــتــرازيــة،  دول خليجية إجــراء
فيما شددت دول أخرى تدابيرها لمنع 
التجمعات فــي عيد الفطر والــحــد من 
انتشار فيروس كورونا المستجد، وصل 

بعض منها إلى حظر تجولٍ شامل.
وبــــــــين فــــــــرض حــــظــــر جـــــزئـــــي فــي 
سلطنة عمان ورفعه في الكويت، وبدء 
تخفيف الإجــراءات في قطر من أواخر 
الــشــهــر؛ تــتــجــه الــســعــوديــة إلــــى عـــودة 
كــامــلــة لــحــيــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة، مـــع رفــع 
تعليق رحــلات الطيران الدولي بشكل 
كامل وفتح مطارات المملكة ابتداءً من 

١٧ مايو (أيار) الجاري.
وتعد الدول الخليجية، أبرز الدول 
في العالم، التي تتوسع فيها بكثافة 
أبــرزهــا السعودية  الــلــقــاحــات،  تــوزيــع 
الــيــوم تــوزيــع ١١ مليون  الــتــي تسجل 

لقاح، تتبعها الإمارات.

السعودية
قررت السعودية إقامة صلاة العيد 
فـــي جــمــيــع مــنــاطــق المــمــلــكــة، ووجــهــت 
بــالــتــوســع فــي أمــاكــن إقــامــتــهــا بجميع 
مــصــلــيــات الأعــــيــــاد، لــتــشــمــل الــجــوامــع 
والمــســاجــد الإضــافــيــة الــتــي تــقــام فيها 
صـــلاة الــجــمــعــة. وأعــلــنــت رفـــع تعليق 
السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية 
والبحرية والجوية بشكل كامل، ابتداءً 
من الساعة ١:٠٠ من صباح يوم الاثنين 

الموافق ١٧ مايو من العام الحالي.
ويـــقـــتـــصـــر اعـــتـــمـــاد ســــريــــان رفـــع 
تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، 
على المواطنين المحصنين الذين تلقوا 
جــرعــتــي لــقــاح (كــوفــيــد ١٩) كــامــلــتــينْ، 
وكــــذلــــك الــــذيــــن تـــلـــقـــوا جـــرعـــة واحــــــدة، 
شريطة أن يكون قد مر ١٤ يوماً على 
تطعيمهم بالجرعة الأولــى بحسب ما 
يظهر في تطبيق «توكلنا»، والمواطنين 
المتعافين من فيروس كورونا، شريطة 
أقــل من ٦ أشهر  أن يكونوا قد أمضوا 
مــن إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس، بــالإضــافــة 
إلى المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 
١٨ عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر 
بــولــيــصــة تـــأمـــين مــعــتــمــدة مــــن الــبــنــك 
المــــركــــزي الـــســـعـــودي، تــغــطــي مــخــاطــر 
(كــوفــيــد ١٩) خــــارج المــمــلــكــة، وفــقــاً لما 

تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

عمان
وفـــــــــي عــــــمــــــان قـــــــــــررت الـــســـلـــطـــنـــة 
فــرض حظر تجول على حركة الأفــراد 
والمــركــبــات مــن الساعة السابعة مساءً 
حــتــى الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة صـــبـــاحـــاً، بــدأ 
العمل بــه مــن يــوم السبت ٢٦ رمضان 
الموافق ٨ مايو، ويسري حتى ١٥ مايو 

الجاري.
كما قامت بحظر جميع الأنشطة 
التجاريّة طوال اليوم باستثناء محلات 
بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، 
والمــؤســســات الصحية والــصــيــدلــيــات، 
فيما يُسمح بخدمة التوصيل للمنازل 
فــتــرة الحظر  الــبــضــائــع خـــلال  لجميع 
المـــذكـــورة، وتــعــلــيــق حــضــور المــوظّــفــين 
إلى مقارّ عملهم واعتماد نظام العمل 
بُــعــد فــي مختلف وحــــدات الجهاز  عــن 
الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص 
الاعــتــبــاريــة الــعــامــة مــن الأحــــد ٩ مايو 
وحـــتـــى الــــثــــلاثــــاء ١١ مـــايـــو الــــجــــاري، 
وتقليص عــدد المــوظّــفــين الــذيــن يطلب 

منهم الحضور إلى مقارّ العمل.
وكانت اللجنة العُليا قررت أيضاً 
عدم إقامة صلاة العيد وأســواق العيد 
التقليدية «الهبطات»، ومنع التجمعات 
بأنواعها كافة في مختلف المواقع، بما 
فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق 
المُبارك،  الفِطرِ  أيــام عيد  العامة، خلال 
وتشمل تجمّعات العوائل وتجمّعات 
المُعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

الكويت
بعد مـــرور أكــثــر مــن شهرين على 
تطبيق الــحــظــر الــجــزئــي فــي الــكــويــت، 
أعــلــنــت الــكــويــت إنـــهـــاء حــظــر الــتــجــول 
الجزئي اعتباراً من أول أيام عيد الفطر 
المــبــارك فــي سياق تــطــورات الإجـــراءات 

الوقائية من الجائحة.
كما قررت الكويت تعليق الرحلات 
مــــع نـــيـــبـــال وبـــاكـــســـتـــان وســـريـــلانـــكـــا 
وبنغلاديش باستثناء رحلات الشحن 
بسبب كورونا، وقــررت أيضاً السماح 
الــوجــبــات مــن المطاعم  بتسلم طــلــبــات 

والمقاهي فقط دون البقاء بالداخل.

الإمارات
أمــا فــي الإمــــارات، فأعلنت الهيئة 
الــــطــــوارئ والأزمــــــات  الــوطــنــيــة لإدارة 

والــــكــــوارث فـــي دولـــــة الإمــــــــارات، عـــن ٥ 
إجــــراءات احــتــرازيــة يجب الالــتــزام بها 
خـــلال عــيــد الــفــطــر، فــي إطـــار التصدي 
لفيروس كورونا المستجد، وتضمّنت 
ب الزيارات 

ّ
إجراءات الهيئة ضرورة تجن

والتجمعات العائلية، واقتصارها فقط 
على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن 
المـــنـــزل نــفــســه، والـــحـــرص عــلــى ارتــــداء 
الكمامات، والالتزام بالتباعُد الجسدي 
أثناء الجلوس مع كبار السن وأصحاب 

الأمراض المزمنة.
ونصحت الهيئة بتقليل التزاور، 
والاكـــــتـــــفـــــاء بـــالـــتـــهـــنـــئـــة عــــبــــر قــــنــــوات 
الــتــواصــل الإلــكــتــرونــيــة، وعــــدم تــبــادل 
الهدايا والأطعمة بين الجيران، ودعت 
إلــى الامتناع عن توزيع العيدية على 
الأطـــــفـــــال، أو صـــرفـــهـــا مــــن المــــصــــارف، 
وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، 
وطالبت استخدام البدائل الإلكترونية 

لذلك. 

قطر
وقررت قطر رفع قيود كورونا التي 
تــم فــرضــهــا فــي مــــارس (آذار) المــاضــي 
تــدريــجــيــاً عــلــى أربــــع مـــراحـــل، عــلــى أن 
تبدأ المرحلة الأولــى في الـــ٢٨ من مايو 
(أيار) الجاري، ثم المرحلة الثانية في ١٨ 
يونيو (حزيران)، فيما المرحلة الثالثة 
ستبدأ فــي ٩ يوليو (تــمــوز)، وتختتم 

بالمرحلة الرابعة في ٣٠ يوليو المقبل.
الــقــطــريــة  الــصــحــة  وحــســب وزارة 
ســتــكــون مــــدة كـــل مــرحــلــة مـــن المـــراحـــل 
الأربــــع ثــلاثــة أســابــيــع عــلــى الأقــــل، مع 
تقييم مستمر للمؤشرات على مستوى 
البلاد لتقرير الانتقال من مرحلة إلى 

أخرى.
وســــــوف تــســمــح المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
بتجمع خمسة أشخاص كحد أقصى 
حاصلين على تطعيمات كــورونــا في 
مــكــان مــغــلــق، مــع إعــــادة فــتــح المساجد 
لــصــلاة الــجــمــاعــة الــيــومــيــة مـــع بعض 

القيود.
وتــتــعــلــق المــــراحــــل بـــالـــوجـــود فــي 
المــــســــاحــــات الــــخــــارجــــيــــة والــــشــــواطــــئ 
والـــــــكـــــــورنـــــــيـــــــش وقـــــــــاعـــــــــات الأفـــــــــــــراح 
والمـــنـــاســـبـــات، والـــريـــاضـــة، الـــتـــي تــبــدأ 
فــي المــرحــلــة الأولــــى بــالــســمــاح بــوجــود 
مــــجــــمــــوعــــات لا يـــــتـــــجـــــاوز عــــــددهــــــا ٥ 
أشـــخـــاص فـــي الأمــــاكــــن المــغــلــقــة، و١٠ 
أشــخــاص كحد أقــصــى مــن الحاصلين 

على التطعيم في الأماكن المفتوحة، مع 
استمرار منع إقامة حفلات الزفاف.

أمـــا فـــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة فــســوف 
يـــســـمـــح لــــعــــدد أكــــبــــر مـــــن الأشــــخــــاص 
بالمشاركة في الفعاليات والتدريبات، 
الــقــوارب السياحية  والسماح بتأجير 
بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة وبــســعــة ٣٠ في 
المــائــة، مــع أفضلية فــي جميع المــراحــل 
لـــــلأشـــــخـــــاص الــــــذيــــــن حــــصــــلــــوا عــلــى 
التطعيم بحيث يكون لهم العدد الأكبر 

في التجمع.

البحرين
وســــمــــحــــت الــــبــــحــــريــــن بــــــــــدءاً مــن 
أول أيــــام عــيــد الــفــطــر، بــإتــاحــة تــنــاول 
الطعام في الأماكن المغلقة للمواطنين 
والمقيمين والزائرين الذين تم تطعيمهم 
وتعافيهم من «كوفيد - ١٩»، ومن يظهر 
دلـــيـــل تــلــقــيــهــم لــلــتــطــعــيــم فــــي تــطــبــيــق 
BeAware Bahrain أو أي تطبيق رسمي 
آخــر معتمد مــن دول مجلس التعاون 

الخليجي.
أمــــــا الــــــــــزوار مـــــن الـــــــــدول الأخــــــرى 
فعليهم إثبات تلقيهم التطعيم بإبراز 
بـــطـــاقـــة الــتــطــعــيــم المـــعـــتـــمـــدة، المــقــدمــة 
عند الوصول إلى المملكة، كما يُسمح 
بالوصول للخدمات الداخلية، للأطفال 
كـــان يــرافــقــهــم  دون ســـن ١٢ عـــامـــاً، إذا 
شخص مُطعّم أو متعافٍ من الفيروس 
التاجي المستجد، ويسمح للأطفال في 
الفئة العمرية ١٢ - ١٧ سنة بالدخول في 

جميع الأحوال.
ولــــــــن يـــتـــمـــكـــن الأشـــــــخـــــــاص غــيــر 
المطعمين من الوصول لخدمات تناول 
الطعام الداخلية في المطاعم والمقاهي، 
وصالات الألعاب الرياضية، وحمامات 
الــداخــلــيــة،  الــســبــاحــة، ودور الــســيــنــمــا 
والمنتجعات الصحية، ومراكز الألعاب 
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، والــفــعــالــيــات 
والمــعــارض والمــؤتــمــرات، كما الحضور 
لــلــتــشــجــيــع فـــي الـــريـــاضـــات الــداخــلــيــة 

والخارجية.
من جهة أخرى، تقرّر في البحرين 
بـــــدءاً مـــن أول أيـــــام عــيــد الــفــطــر إلــغــاء 
فـــيـــروس كـــورونـــا (PCR) عند  فــحــص 
الــــوصــــول لــلــمــطــعــمــين والمــتــعــافــين من 
دول مجلس الــتــعــاون؛ مــن خــلال إبــراز 
الشعار الأخضر للمتطعمين والمتعافين 
في التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم 

لفيروس كورونا.

السعودية تصل إلى ١١ مليون جرعة لقاح مع توسع في الجرعة الأولى (واس)

السعودية تشدد عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــــددت الـــســـعـــوديـــة مــــن عــقــوبــات 
مخالفة الإجــراءات الاحترازية لمواجهة 
«كــورونــا»، حيث أعلن مصدر مسؤول 
فــي وزارة الــداخــلــيــة عــن تــعــديــل جــدول 
تصنيف عقوبات مخالفات الإجــراءات 
الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) 
ــذة مــن الــجــهــات المعنية 

َ
الــوقــائــيــة المــتــخ

لمـــواجـــهـــة جــائــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المـــقـــررة لتشمل مخالفات  والــعــقــوبــات 

إضافية.
ويــــعــــاقــــب المـــــســـــؤول عـــــن الــتــجــمــع 
بــغــرامــة مالية ١٠ آلاف ريـــال (٢٫٦ ألف 

دولار)، إذا كان التجمع العائلي داخل 
المـــــــزارع  المـــــنـــــازل أو الاســـــتـــــراحـــــات أو 
ونحوها بما يتجاوز الأعــداد المحددة، 
ألــف ريــال (٤  فيما يعاقب بمخالفة ١٥ 

آلاف دولار)، التجمع غير العائلي.
وحددت الوزارة غرامة ٤٠ ألف ريال 
(١٠ آلاف دولار) لتجمعات لــلأغــراض 
الاجــتــمــاعــيــة كـــالـــعـــزاء والـــحـــفـــلات بما 
يتجاوز الأعداد المحددة، و٥٠ ألف ريال 
ألــــف دولار)، لأي تــجــمــع مـــن فئة   ١٣)
الــعــمــال داخــــل المـــنـــازل أو المــبــانــي التي 

تحت الإنشاء.
ونصت مخالفة عدم التزام منشآت 
القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية 

والتدابير على أن تعاقب بـ١٠ آلاف ريال، 
مع إغلاق المنشأة لمدة ٥ أيام، وتضاعف 
المــرة السابقة عند  عة في 

ّ
العقوبة الموق

الـــتـــكـــرار وتـــصـــل إلـــــى ٢٠٠ ألـــــف ريـــــال، 
والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

وحـــــــــــددت الــــعــــقــــوبــــات الــــجــــديــــدة 
بـــخـــصـــوص الأفــــــــراد بـــعـــقـــوبـــات ١٠٠٠ 
ريال (٢٦٦ دولاراً)، وتضاعف العقوبة 
عة في المرة السابقة عند التكرار، 

ّ
الموق

منها عدم استخدام الكمامة، ومسافات 
التباعد الاجتماعي. كذلك عقوبة ١٠٠٠ 
ريال، لأي شخص قادم لأداء الصلوات 
الــــحــــصــــول عــلــى  الــــحــــرمــــين دون  فـــــي 

تصريح.

الوفيات تجاوزت ١١ ألفاً

تونس تترقب موجة رابعة من الفيروس
تونس: المنجي السعيداني

كــشــف فـــــوزي مـــهـــدي، الــــوزيــــر الــتــونــســي 
للصحة، عن استعداد البلاد لموجة رابعة من 
وباء كورونا بعد الانتشار السريع للإصابات 
الناجمة عن السلالات المتحورة وارتفاع أعداد 
الوفيات التي تجاوزت ١١ ألف وفاة، مؤكداً أن 
التركيز الحكومي سيوجه نحو مزيد من تأهيل 
المنظومة الصحية التي باتت تشكو مزيداً من 
المشاكل أبرزها نقص الكوادر الصحية وارتفاع 
الطلب على أسرة الإنعاش والأكسجين، ما بات 

يتطلب الزيادة في طاقة الاستيعاب.
الـــصـــحـــيـــة  المــــنــــظــــومــــة  مـــــهـــــدي أن  وأكـــــــــد 
التونسية تحتكم حالياً على ٤٠٠ سرير إنعاش 
ونحو ٢٣٠٠ سرير أكسجين، وهي أعداد أظهرت 
المــوجــات المتتالية من وبــاء كــورونــا أنها غير 
كافية، إذ بلغت نسبة إشغالها نحو ٨٧ بالمائة 
بالنسبة لأسرة الإنعاش ونحو ٧٧ بالمائة فيما 

يتعلق بأسرة الأكسجين.
ونتيجة اقتراب السلالة الهندية المتحورة 
الــحــدود التونسية، فقد كشف مهدي عن  مــن 
توجه الحكومة التونسية نحو تشديد المراقبة 
على المعابر الحدودية والحرص على أن يكون 
التحليل المخبري لكل المسافرين سلبياً، لكي 
يتمكنوا من دخول البلاد علاوة على ضرورة 
الالــــتــــزام بــتــطــبــيــق الـــبـــروتـــوكـــولات الــصــحــيــة 

المتعلقة بمختلف الأنشطة.
على صعيد متصل، قال الهاشمي الوزير، 
رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح 
ضد كورونا، إن الحجر الصحي الشامل الذي 
أقرته السلطات التونسية من ٩ إلى ١٦ مايو 
(أيار) الحالي، ستظهر نتائجه بعد أسبوعين، 
مرجحاً اتخاذ إجراءات جديدة بعد عيد الفطر 
على ضوء تطور الوضع الوبائي في تونس. 
وتــوقــع الــوزيــر، فــي تصريح إذاعــــي، تسجيل 
نــقــص فـــي عــــدد الــــحــــالات المـــصـــابـــة بــعــد عيد 
الفطر، مشيراً إلى أن التباعد الجسدي وتجنب 
الاجتماعات ومواصلة تلقي التلقيح كل ذلك 
كفيل بتقليص العدوى خلال المرحلة الحالية.

فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت وزارة الصحة 
التونسية تسجيل ٣٩ حالة وفــاة بالفيروس 
و١٠٢٤ إصابة جديدة، وذلــك بتاريخ التاسع 
من مايو (أيــار) الحالي، ليرتفع إجمالي عدد 
الوفيات إلى نحو ١١٤٦٨ حالة وفاة، فيما بلغ 
إجمالي عــدد الإصــابــات ٣٢١٨٣٧ إصابة. كما 
بلغ إجمالي عدد المتعافين من الوباء ٢٧٩ ألفاً 

و٦٣٤ شخصاً بعد تماثل ٢١٣٧ حالة للشفاء.
ويـــبـــلـــغ عــــــدد المـــقـــيـــمـــين بــالمــســتــشــفــيــات 
العمومية والمصحات الخاصة ٢٤٩٨ مصاباً، 
فيما تــم إحــصــاء نحو ٤٨٩ شخصاً يقيمون 
بكل أقسام الإنعاش ويخضع نحو ١٤٢ مصاباً 

لعمليات التنفس الصناعي.

«الإدارة الذاتية»: نحتاج ١٫٢ مليون جرعة

حملات تطعيم ضد «كورونا» في دمشق وإدلب
القامشلي: كمال شيخو

إدلب - دمشق: «الشرق الأوسط»

أطلقت وزارة الصحة السورية حملة تلقيح 
وطنية ضد فيروس كورونا استهدفت الكوادر 
والفرق الطبية في الصفوف الأمامية بالقطاع 
الــطــبــي، فــي وقــت تــواصــل فيه «مــديــريــة صحة 
الــكــوادر الطبية والــعــامــلــين في  إدلـــب» تطعيم 
المجال الإنساني، بينهم إعلاميون مع منظمات 
إنسانية، فيما طالبت «الإدارة الذاتية لشمال 
وشــرق» سوريا بمليون جرعة لقاح للتصدي 
لانــتــشــار الـــوبـــاء الــــذي يــهــدد ســكــان مناطقها 

والمخيمات المكتظة.
وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش 
لـــقـــاحـــات «كـــوفـــيـــد - ١٩» تــتــم وفــق  إن تـــوزيـــع 
أولــويــات الــتــصــدي لانــتــشــار الــفــيــروس، وحــدد 
الــفــئــات الأولـــــى الــتــي تــتــلــقــى الــتــطــعــيــم حــالــيــاً: 
«الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع الصحي وكــبــار السن، 
والمـــواطـــنـــون الـــذيـــن يــعــانــون أمـــراضـــاً مــزمــنــة، 
فــوق رأس أولــويــات قــوائــم التمنيع  يتربعون 

على المستوى الوطني».
وأكــد الغباش تلقي كـــوادر وزارة الصحة 
الجرعة الأولى من لقاح «سبوتنيك V» الروسي، 
على أن ينال الراغبون بتلقي لقاحات أخــرى، 
جرعاتهم، كل وفق رغبته، وستخصص المرحلة 
الأولى من حملة التلقيح الوطنية للفئات الأكثر 

عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.
وانخفضت أعداد الإصابة بفيروس كورونا 
فــي دمــشــق وبــاقــي مناطق الحكومة السورية 
مقارنة مع شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 
المـــاضـــي، الــتــي شــهــدت ارتــفــاعــاً غــيــر مــســبــوق، 
وأعلنت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء)، تسجيل 
٦٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء ٢٨٧ 
حالة ووفاة ٧ من الإصابات المسجلة بالفيروس 
في عموم المناطق الخاضعة للقوات النظامية، 
إلــى ٢٣٤٣٩ إصــابــة إيجابية،  الــحــالات  لترتفع 

تماثل للشفاء ١٩٠٢٤، وتوفي ١٦٦٤ حالة.
وخــصــصــت مــنــصــة «كـــوفـــاكـــس» مــلــيــونــاً 
و٢٠ ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا». وقال 
نبوغ العوا عضو الفريق الاستشاري لمواجهة 
جائحة «كوفيد - ١٩» بالحكومة السورية، إن 
«دفعات اللقاحات الروسية والصينية والهندية 
المضادة للفيروس وصلت إلى مناطق سيطرة 
الــنــظــام الـــســـوري، بــيــنــهــا ٢٠٠ ألـــف جــرعــة من 
لقاح أسترازينيكا ستعطى لمن هم تحت سن 
٥٠ عاماً، كونه يسبب أحياناً بعض التخثرات 
الــدمــويــة الــتــي تــهــدد الــحــيــاة بــحــســب منظمة 
الصحة العالمية». ووصلت ١٥٠ ألف جرعة من 
لــقــاح «ســيــنــوفــارم» الــصــيــنــي. وكــانــت روســيــا 
الــروســي «سبوتنيك».  اللقاح  قدمت دفعة من 
ولفت العوا إلى أن «اللقاحين الروسي والصيني 
سيعطيان للأطباء والأشخاص تحت ٥٠ عاماً 

إلــى أن  لتجنب حــصــول أي مــفــاجــآت»، مشيراً 
الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في سوريا 
حتى اليوم لم يصابوا بأي آثار جانبية مخيفة، 
«إنـــمـــا حــصــل مــعــهــم ارتــــفــــاع حــــــرارة وإجـــهـــاد 
عضلي وبعد يومين أو ثلاثة ذهبت الأعراض».

وفــــي إدلـــــب شـــمـــال غـــربـــي الــــبــــلاد، يجهد 
«فـــريـــق لــقــاح ســـوريـــا» ومـــديـــريـــة صــحــة إدلـــب 
الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة المــســلــحــة، عــلــى تطعيم 
الــقــطــاع الصحي والعاملين بمديريات  كـــوادر 
الصحة والإعلاميين المتعاقدين مع المنظمات 
الإنسانية، وقال عضو الغرفة المركزية للفريق 
الــدكــتــور مـــروان قـــدور، إن «المــرحــلــة الأولـــى من 
الــكــوادر الصحية والعاملين  اللقاح تستهدف 
فـــي الـــشـــأن الإنـــســـانـــي، أمــــا المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة، 
فــتــســتــهــدف كـــبـــار الـــســـن وأصــــحــــاب الأمـــــراض 
المزمنة والعاملين بالشأن العام»، على أن تبدأ 
حملة تطعيم المسنين فوق ٦٠ عاماً، والأشخاص 
المصابين بأمراض مزمنة من عمر ٢٥ عاماً إلى 
٥٩ عاماً، في وقت لاحق بعد توفر دفعات ثانية 

من اللقاح.
وسجلت الكوادر الطبية بمناطق المعارضة 
إصابة ٢٨ حالة إيجابية بفيروس كورونا في 
مناطق إدلب وريف حلب، ليرتفع العدد الكلي 
للإصابات إلى ٢٢١٩٧ إصابة، منها ٦٥٥ حالة 

وفاة، و٢٠٢٣٦ حالة تماثلت للشفاء.
بــــــــــدوره، أوضـــــــح رئــــيــــس شـــعـــبـــة الإعــــــلام 

بمديرية صحة إدلب عماد زهران أن الإعلاميين 
اللقاح لديهم عقود مــع منظمات  الــذيــن تلقوا 
إنسانية عاملة بالشمال السوري، «وبناء على 
ذلـــك تــلــقــوا الــلــقــاح، فــمــديــريــة الــصــحــة و(فــريــق 
لقاح سوريا) يعملان بأقصى الإمكانات لضبط 
عملية التلقيح وعدم تكرار أي مخالفة تؤثر على 

سير عملية التطعيم».
وفـــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، أعــلــنــت هيئة 
الــصــحــة الــتــابــعــة لـــــلإدارة الـــذاتـــيـــة، تــســجــيــل ٧ 
وفيات و٦٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا في 
مناطق نفوذها. وقال الدكتور جوان مصطفى 
رئيس الهيئة إن معظم الإصــابــات تركزت في 
الــرقــة (٢٥ إصـــابـــة) والــحــســكــة (١٦  محافظتي 
إصابة)، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس 
كــورونــا ١٦٦٩١ إصــابــة، بينها ٦٧٧ حالة وفاة 

و١٧١٨ حالة شفيت من الوباء.
وأوضح مصطفى أن مناطق الإدارة يعيش 
فيها مــا يزيد على ٤ ملايين نسمة وأكــثــر من 
١٢٠ ألــف نــازح ولاجــئ يقطنون في ١٢ مخيماً 
«يــحــتــاجــون إلــــى مــلــيــون جـــرعـــة مـــن الــلــقــاح». 
وكشف أن منظمة الصحة العالمية أرسلت ٦٤٥ 
لقاحاً مضاداً للفيروس كحصة مناطق الإدارة، 
اللقاح  وتابع: «هذا العدد ينافي عدالة توزيع 
للمناطق المــتــضــررة بــســوريــا، وهـــذا يــدل على 
مدى وجود تناقض في مبادئ وسياسات عمل 

المنظمة الدولية».

أظهر نتائج إيجابية في التجارب ما قبل السريرية

الاستعداد لموجات «كورونا» المقبلة بلقاح يشمل كل أنواعه
القاهرة: حازم بدر

أثبت لقاح جديد محتمل طوره 
أعــضــاء مــن «مــعــهــد ديـــوك للقاحات 
الـــبـــشـــريـــة» بـــأمـــيـــركـــا، فــاعــلــيــتــه فــي 
حماية القرود والفئران من مجموعة 
مــــتــــنــــوعــــة مــــــن عــــــــــدوى فــــيــــروســــات 
«كورونا»، بما في ذلك المسبب لمرض 
إلــى النوع  (كوفيد - ١٩)، بالإضافة 
المسبب لمرض (سارس)، وفيروسات 
«كورونا» الخفافيش ذات الصلة التي 

يمكن أن تسبب الوباء المقبل.
ويطلق على اللقاح الجديد، الذي 
نشرت نتائج تجاربه الحيوانية أول 
من أمس (الاثنين) في دورية «نيتشر» 
اســــــــم «لــــــقــــــاح فــــــيــــــروس (كـــــــورونـــــــا) 
الــــشــــامــــل»، وهـــــو قــــــادر عـــلـــى إنـــتـــاج 
الأجــــســــام المــــضــــادة عـــبـــر جــســيــمــات 
نـــانـــويـــة تـــتـــكـــون مــــن جـــــزء فـــيـــروس 
«كورونا» الذي يسمح له بالارتباط 
بــمــســتــقــبــلات خـــلايـــا الــجــســم، وتــتــم 
صياغتها باستخدام مادة كيميائية 
مــــعــــززة تـــســـمـــى «مــــــــادة مـــســـاعـــدة»، 

ويتوقع الباحثون نجاحه في البشر 
بعد تحقيقه لنجاح في الرئيسيات 

وثيقة الصلة بالبشر.
ويــقــول كبير الباحثين بــارتــون 
هــــايــــنــــز فــــــي تــــقــــريــــر نـــــشـــــره المــــوقــــع 
الإلــكــتــرونــي لمــعــهــد ديــــوك لــلــقــاحــات 
البشرية بالتزامن مع نشر الدراسة: 
«لـــقـــد بـــدأنـــا هــــذا الــعــمــل فـــي الــربــيــع 
الماضي على أســاس أنــه، مثل جميع 
الــفــيــروســات، ستحدث الــطــفــرات في 
فـــيـــروس (كــــورونــــا) المــســتــجــد، الـــذي 
لــــذلــــك كــنــا  يـــســـبـــب (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 
نبحث عن لقاح يتعامل مع المتغيرات 

الجديدة».
ويـــضـــيـــف: «الأجــــســــام المـــضـــادة 
التي يسببها لقاحنا تحيد المتغيرات 
المثيرة للقلق التي نشأت في المملكة 
المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل، 
كــــمــــا تـــفـــاعـــلـــت الأجــــــســــــام المــــضــــادة 
المستحدثة مــع مجموعة كبيرة من 

فيروسات كورونا». 
واعــتــمــد هــايــنــز وزمــــــلاؤه، على 
دراسات سابقة تشمل مرض (سارس) 

وهـــو مـــرض تــنــفــســي نــاجــم عـــن أحــد 
فــيــروســات «كـــورونـــا» والــتــي تسمى 
في  ووجـــــــدوا   ،(١  -  SARS - CoV)
(سارس)  إحداها أن شخصاً مصاباً بـ
طــــور أجـــســـامـــاً مـــضـــادة قــــــادرة على 
تحييد فيروسات «كورونا» المتعددة، 
مــمــا يــشــيــر إلــــى أن لــقــاح فــيــروســات 

كورونا الشامل قد يكون ممكنا.
ووجــد الفريق البحثي أن نقطة 
ضـــعـــف فــــيــــروســــات «كــــــورونــــــا» هــو 
مجال ربط المستقبلات الخاص بها، 
والتي تقع على بروتين (سبايك) التي 
يربط الفيروسات بالمستقبلات في 
الخلايا البشرية، وفي حين أن موقع 
الارتباط هذا يمكّنه من دخول الجسم 
والتسبب في الــعــدوى، إلا أنــه يمكن 
أيــضــاً اســتــهــدافــه بــواســطــة الأجــســام 
المـــضـــادة. وحــــدد الــبــاحــثــون موقعاً 
معيناً لمجال ربط المستقبلات موجود 
فــــي فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
ومــتــغــيــراتــه المــنــتــشــرة وفـــيـــروســـات 
«كـــــــورونـــــــا» الـــخـــفـــافـــيـــش المـــرتـــبـــطـــة 
الــــســــارس، والـــتـــي تجعلها  بـــمـــرض 

مــعــرضــة بـــشـــدة لـــلأجـــســـام المـــضـــادة 
المتقاطعة.

وصــــــمــــــم الـــــبـــــاحـــــثـــــون جـــســـيـــمـــاً 
نــانــويــاً يــعــرض هـــذا المــوقــع للخطر، 
ويــتــم دمــج الجسيمات النانوية مع 
جـــزيء مــســاعــد صــغــيــر، وهـــو عــبــارة 
عــن مـــادة مــســاعــدة تــعــزز الاستجابة 
المناعية للجسم تم تطويرها بواسطة 
شركة (ثري إم للعلوم) ومعهد أبحاث 
الأمراض المعدية في سياتل بأميركا. 
وفــي اخــتــبــارات تأثيره على الــقــرود، 
مـــنـــع لــــقــــاح الـــجـــســـيـــمـــات الـــنـــانـــويـــة 
عــدوى (كوفيد - ١٩) بنسبة ١٠٠ في 
المــــائــــة، كــمــا تــســبــب الـــلـــقـــاح الــجــديــد 
فــي ظــهــور مــســتــويــات مــعــادلــة أعلى 
بشكل ملحوظ في الحيوانات مقارنة 
اللقاح الحالية أو العدوى  بمنصات 

الطبيعية لدى البشر.
ويـــقـــول كــيــفــن ســــونــــدرز، مــديــر 
الأبــحــاث في «معهد ديــوك للقاحات 
الـــــبـــــشـــــريـــــة»، والــــــبــــــاحــــــث المـــــشـــــارك 
بـــالـــدراســـة: «مـــا فــعــلــنــاه أســـاســـاً هو 
أخذ نسخ متعددة من جزء صغير من 

فيروس (كورونا) لجعل جهاز المناعة 
فــــي الـــجـــســـم يــســتــجــيــب لــــه بــطــريــقــة 
مـــتـــزايـــدة، ووجـــدنـــا أن ذلــــك لـــم يــؤد 
فقط إلى زيادة قدرة الجسم على منع 
الــفــيــروس مــن التسبب فــي الــعــدوى، 
ولــكــنــه أيــضــاً يــســتــهــدف مــجــال ربــط 
المستقبلات الخاص بالفيروس والتي 
تقع على بروتين (سبايك)، ونعتقد 
أن هذا هو السبب في أن يكون اللقاح 
فعال ضد (كورونا) المستجد المسبب 
(كوفيد - ١٩) وفــيــروس (كــورونــا)  لـ
المــــســــبــــب لمـــــــرض ســـــــــــارس، وأربـــــعـــــة 
عــلــى الأقــــل مـــن المــتــغــيــرات الــشــائــعــة 
(كــورونــا) المستجد، بالإضافة إلى  لـــ

فيروسات حيوانية إضافية».
ويــضــيــف هــايــنــز «كـــانـــت هــنــاك 
ثــلاثــة أوبــئــة لفيروس (كــورونــا) في 
العشرين عاماً الماضية، لذلك هناك 
حاجة لتطوير لقاحات فعالة يمكن 
أن تستهدف هــذه العوامل الممرضة 
قــبــل الــجــائــحــة الــتــالــيــة، ويــمــثــل هــذا 
العمل منصة يمكن أن تمنع أو تلطف 

أو تقضي بسرعة على الوباء».

أسترازينيكا

موديرنا

فايزر - بيونتيك

جونسون آند جونسون

9,22 مليار دولار2,33 مليار دولار

6,2 مليار دولار

4,89 مليار دولار

1,22 مليار دولار

25-37 دولاراً 1,84 مليار دولار
(دورة علاج من جرعتين)

39 دولاراً 
(دورة علاج من 

جرعتين)

10 دولارات (جرعة واحدة)

4,3-10 دولارات (دورة علاج من جرعتين)

2,6 مليار دولار572 مليون دولار

248 مليون دولار

860 مليون دولار

836 مليون دولار

275 مليون دولار

الدخل من اللقاح 
(يناير/ كانون الثاني  - مارس / آذار 2021)

تمويل خاص

التمويل العام من أموال دافعي الضرائب

السعر لدورة العلاج الواحدة

Company reports, BBC, CNN, PublicEye, Quartz :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

منتجو اللقاحات 
يحققون أرباحاً وفيرة

شهدت أربع شركات رائدة لإنتاج 
اللقاحات ارتفاعاً في 

أرباحها منذ إطلاق جرعات لقاح 
فيروس {كورونا}، يعززها نحو

18,5 مليار دولار من التمويل 
الحكومي والتمويل العام والخاص
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أميركا تجيز «فايزر» لفئة ١٢ ـ ١٥ عاماً... وتحذير أممي من السلالة الهندية «المتحوّرة»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســــمــــحــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
لــقــاح فــايــزر - بايونتيك  بــاســتــخــدام 
(كوفيد - ١٩) للأطفال الذين  المضادّ لـ
تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٥ عاماً، في 
وقــت يتفاقم تفشي الوباء في الهند 
مع تصنيف منظمة الصحة العالمية 
المــتــحــوّرة المكتشفة  سلالة الفيروس 

في الهند «مثيرة للقلق».
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، 
سبق أن منحت إدارة الغذاء والــدواء 
الأمـــيـــركـــيـــة تــصــريــحــاً بـــالاســـتـــخـــدام 
الطارئ للقاح فايزر - بايونتيك لمَن 
تــبــلــغ أعـــمـــارهـــم ١٦ عــامــاً ومــــا فـــوق. 
وقـــال الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن: 
«هـــذا تــطــوّر واعـــد فــي معركتنا ضد 

الفيروس».
في سياق متصل، حذرت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي جــنــيــف مـــن أن 

مــــتــــحــــوّرة الــــفــــيــــروس المــكــتــشــفــة فــي 
الهند «بـــي.١٫٦١٧» تبدو «أكثر قدرة 
فة إياها بأنها 

ّ
على التفشي»، مصن

«متحوّرة مثيرة للقلق على مستوى 
العالم».

وما زا ل الوباء يتفشى في عدد 
كبير من الــدول وقــد أودى بحياة ما 
يقارب ٣٫٣ مليون شخص في العالم 
منذ أواخر العام ٢٠١٩ متسبباً بشل 
مجريات الحياة الطبيعية وبعرقلة 

عجلة الاقتصاد العالمي.
التلقيح السريعة  إلا أن حملات 
أتاحت لعدد من الدول الغنية تحقيق 
بعض الخطوات في اتجاه العودة إلى 

الحياة الطبيعية.
وقــــــــال رئــــيــــس وكـــــالـــــة الأدويــــــــة 
الأوروبــيــة أول من أمــس (الاثــنــين) إن 
لــقــاح فــايــزر -بــايــونــتــيــك قــد يــرخّــص 
للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
١٢ و١٥ عاماً في الاتــحــاد الأوروبـــي، 

ربما اعتباراً من الشهر الحالي.
كذلك بات بإمكان سكان آيرلندا 
تــنــفّــس الــصــعــداء بــعــد أشــهــر طويلة 
لات داخلياً 

ّ
من الإغلاق، إذ باتت التنق

مسموحة، بينما في اليونان عاودت 
دور الحضانة والمــــدارس الابتدائية 
والمتوسطة فتح أبوابها قبل إطلاق 
الموسم السياحي في ١٤ مايو (أيار).

وقد تتلقى السياحة دفعة قوية 
من الاتحاد الأوروبــي الــذي أعلن أنه 
الــطــريــق الصحيح» من  «يسير على 
أجــــل إنـــشـــاء بــطــاقــة صــحــيــة خــاصــة 
(كوفيد - ١٩) تكون سارية المفعول  بـ
في يونيو (حــزيــران) للتشجيع على 

السفر.
وأعلنت بريطانيا التي تسجّل 
أعلى حصيلة وفيات جراء الوباء في 
أوروبا، إعادة فتح القاعات الداخلية 
للحانات والمطاعم في إنجلترا اعتباراً 

من الأسبوع المقبل.

وجـــاء تخفيف القيود فــي وقت 
لـــم تــســجّــل المــمــلــكــة أي وفـــيـــات جـــراء 
الفيروس للمرة الأولــى منذ أكثر من 

عام، وسط حملة تلقيح ناجحة.
أطلقت إسبانيا التي رفعت حال 
الــطــوارئ المــفــروضــة منذ ستة أشهر 
وسمحت مجدداً بالتنقل بين المناطق، 
تــحــذيــراً بعد أن احتفلت حــشــود في 
تــبــاعــد  كـــمـــامـــات ولا  الــــشــــوارع دون 

اجتماعي.
وكتب وزير العدل خوان كارلوس 
كامبو في صحيفة «الباييس» (البلد) 
أن «تهديد الفيروس لا يزال موجوداً»، 
داعــــــيــــــاً المـــــواطـــــنـــــين إلــــــــى الـــتـــصـــرف 

«بمسؤولية».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، خــــرجــــت قـــبـــرص 
الاثـــنـــين مـــن إغـــــلاق جـــزئـــي ثـــالـــث مع 
نظام «تصريح أمان» خاص بفيروس 
«كــــورونــــا» لمــنــح الــســكــان مـــزيـــدا من 

حرية التنقل.

فــي ميلانو فــي شــمــال إيطاليا، 
أعـــاد مــســرح «لا ســكــالا» فتح أبــوابــه 
أمــــام الــجــمــهــور الاثـــنـــين، بــعــد إغــلاق 

استمرّ ستة أشهر.
في ألمانيا، تلقى أكثر من سبعة 
مـــــلايـــــين شــــخــــص الـــــلـــــقـــــاح، وبـــــاتـــــوا 
يـــســـتـــفـــيـــدون مـــــن تـــخـــفـــيـــف الـــقـــيـــود 

الصحية الصارمة.
أيـــضـــاً بتلقي  بـــرلـــين  وســمــحــت 
لـــقـــاح جــونــســون آنــــد جــونــســون ذي 
الــجــرعــة الــــواحــــدة لــجــمــيــع الــبــالــغــين 

الاثنين.
لكن فــي الــنــرويــج أوصـــت لجنة 
خبراء شكلتها الحكومة باستبعاد 
لقاحي أسترازينيكا وجونسون آند 
جــونــســون مـــن حــمــلــة الــتــطــعــيــم على 
خلفية مخاوف من آثار جانبية نادرة 

إنما خطيرة.
وأعلنت شركة بايونتيك الألمانية 
التي طوّرت لقاحها مع شركة فايزر، 

مشروعاً مشتركاً بقيمة مائتي مليون 
دولار مــع شــركــة شــنــغــهــاي فــوســون 
للأدوية الصينية لإنتاج مليار جرعة 
فـــي الـــســـنـــة. كــمــا قـــالـــت إنـــهـــا تــعــتــزم 
إقــامــة مصنع فــي سنغافورة لإنتاج 
الحمض النووي الريبي المرسال الذي 
سيستخلص منه مئات المــلايــين من 

جرعات.
تــــــواجــــــه الــــهــــنــــد إحــــــــــدى أســــــوأ 
الموجات الوبائية في العالم، وسجّلت 
الاثنين قرابة ٣٧٠ ألف إصابة وأكثر 

من ٣٧٠٠ وفاة جديدة.
أغــرقــت الــطــفــرة الــوبــائــيــة نظام 
الرعاية الصحية في الهند. ويعتقد 
الخبراء أن الأعـــداد الرسمية المعلنة 

أقل بكثير من الأرقام الفعلية.
وحاول مختبر بايونتيك الاثنين 
تــــهــــدئــــة المــــــخــــــاوف بــــشــــأن الــنــســخــة 
المــتــحــورة فــي الهند، فــقــال: «إلــى حد 
الآن لا شيء يشير إلى ضرورة تكييف 

لـــقـــاح بــايــونــتــيــك الـــحـــالـــي لمــواجــهــة 
المتحوّرات الرئيسية الناشئة».

وانـــــتـــــشـــــر الـــــــوبـــــــاء فــــــي الــــــــدول 
المجاورة للهند بما في ذلك في نيبال.

وســتــقــوم الـــصـــين، الـــدولـــة الــتــي 
ظهر فيها الوباء أول مــرة في نهاية 
لــتــرســيــم  بــــوضــــع «خــــــط  عــــــام ٢٠١٩ 
الــحــدود» فــي الــجــزء العلوي مــن قمة 
إيـــفـــرســـت لــتــجــنــب أي خـــطـــر عــــدوى 
بــالــفــيــروس يــأتــي مــن قــبــل متسلقي 

الجبال القادمين من نيبال.
حصل العالم على لمحة عن حياة 
ما بعد الوباء. فقد استضافت طوكيو 
حدثاً تجريبياً قبل الألعاب الأولمبية 

الصيفية.
إلا أن رئــيــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــدولــيــة الألمـــانـــي تــومــاس بـــاخ أُرغـــم 
الــيــابــان بعد  على تأجيل زيـــارة إلــى 
تمديد حــال الــطــوارئ جـــراء فيروس 

«كورونا» في البلاد.

ولا تــزال الــولايــات المتحدة أكثر 
دولة متضررة جراء الوباء في العالم 

مع أعلى حصيلة إصابات ووفيات.
لكن حصيلة الوفيات قد تكون 
أعـــلـــى مـــن تــلــك المــعــلــنــة (٥٨١ ألـــفـــاً)، 
وقـــدّرت جامعة واشنطن فــي دراســة 
نشرتها الأســبــوع المــاضــي أن يكون 

عدد الوفيات تجاوز ٩٠٠ ألف.
وتــــراجــــع عـــــدد الإصـــــابـــــات مــنــذ 
يناير (كانون الثاني) في وقت تلقى 
اللقاح  أكثر مــن ١١٤ مليون شخص 
بــشــكــل كـــامـــل، ضــمــن حــمــلــة تطعيم 
طموحة جداً في البلاد. إلا أن شركة 
نــوفــافــاكــس الأمــيــركــيــة قــالــت الاثــنــين 
إنها أخّرت تقديم طلب حصول على 
ترخيص للقاحها، في انتكاسة للدول 
النامية آملة في أن يكون اللقاح متاحاً 
قــريــبــاً مـــن خــــلال بـــرنـــامـــج كــوفــاكــس 
الأممي لتأمين توزيع عادل للقاحات 

للدول الفقيرة.

المصابون يلامسون ١٦٠ مليوناً

«كورونا» حول العالم ٣٫٣ مليون ضحية لـ
باريس: «الشرق الأوسط»

تسبب وباء «كوفيد - ١٩» بوفاة 
٣,٣٠٦,٠٣٧ مليون شخص في جميع 
أبـــلـــغ مكتب  الـــعـــالـــم مــنــذ أن  أنـــحـــاء 
منظمة الصحة العالمية فــي الصين 
عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩. وفقاً لحصيلة 
أعدتها وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
اســتــنــاداً إلــى مــصــادر رسمية، أمس 

(الثلاثاء).
وتــــــــأكــــــــدت إصـــــــابـــــــة أكــــــثــــــر مـــن 
١٥٨,٨٣٣,٢٥٠ مليون شخص بالمرض 
منذ بداية الوباء. وتعافت الغالبية 
العظمى من المصابين رغم أن البعض 
استمر فــي الشعور بــالأعــراض بعد 

أسابيع أو حتى أشهر.
تــســتــنــد الأرقـــــــام إلــــى الــتــقــاريــر 
الـــيـــومـــيـــة الـــــصـــــادرة عــــن الــســلــطــات 
الـــصـــحـــيـــة فــــي كــــل بـــلـــد وتُــســتــثــنــى 
المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات 
الإحصائية، مثلما يحدث في روسيا 

وإسبانيا والمملكة المتحدة.
ألــــــف وفـــــاة  وسُــــجــــلــــت ١٠,٣٧٥ 
إضافية و٦٤٧,١٧٨ ألف إصابة جديدة 
أول مــن أمـــس (الاثـــنـــين)، فــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم. والـــدول الــتــي سجلت 
أكبر عــدد مــن الــوفــيــات الــجــديــدة في 
تقاريرها الأخــيــرة هي الهند (٣٨٧٦ 
وفـــاة) والــبــرازيــل (٨٨٩) والأرجنتين 
(٤٩٦). والولايات المتحدة هي الدولة 
الأكــــثــــر تــــضــــرراً مــــن حـــيـــث الـــوفـــيـــات 
ألــــف وفــــاة،  والإصـــــابـــــات (٥٨٢,١٥٣ 
و٣٢,٧٤٤,٤٠٦ مليون إصــابــة)، وفقاً 

لأرقام جامعة «جونز هوبكنز».
الـــبـــرازيـــل (٤٢٣,٢٢٩  تــلــيــهــا  ثـــم 

مــلــيــون  و١٥,٢٠٩,٩٩٠  وفـــــــاة،  ألـــــف 
ألـــف  إصـــــابـــــة)، والـــهـــنـــد (٢٤٩,٩٩٢ 
وفـــاة، ٢٢,٩٩٢,٥١٧ مليون إصــابــة)، 
وفــــــاة،  ألــــــف   ٢١٩,٠٨٩) والمـــكـــســـيـــك 
و٢,٣٦٦,٤٩٦ مليون إصابة) والمملكة 
وفــــــــاة،  ألــــــــف   ١٢٧,٦٠٩) المـــــتـــــحـــــدة 

و٤,٤٣٧,٢١٧ مليون إصابة).
ومــن بين البلدان الأشــد تضرراً 
تــســجــل المـــجـــر أعـــلـــى مـــعـــدل وفـــيـــات 
إلــى عــدد سكانها، إذ سجلت   

ً
نسبة

ألــف نسمة،  ٢٩٨ وفــاة لكل ١٠٠,٠٠٠ 
الـــتـــشـــيـــك (٢٧٨)  تــلــيــهــا جـــمـــهـــوريـــة 
والــبــوســنــة (٢٧٠) والــجــبــل الأســــود 

(٢٤٦) وبلغاريا (٢٤٥).
وســجــلــت أوروبــــــا فـــي الإجــمــال 
مــــن بــين  مـــلـــيـــون وفـــــــاة   ١,٠٩٥,٩٧٦
إصـــابـــة حتى  مــلــيــون   ٥١,٦٣٤,٢٢٩
أمس (الثلاثاء) الساعة ١٠:٠٠ ت غ، 
وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة ومــنــطــقــة البحر 
الكاريبي ٩٥٧,٥٨٥ ألف وفاة من بين 
٣٠,٠١٢,٣٣٠ مليون إصابة، والولايات 
المتحدة وكندا ٦٠٦,٨٠٨ وفاة من بين 
٣٤,٠٣١,٠٧٢ مليون إصــابــة، وآسيا 
٣٨٤,١٦٣ وفـــاة مــن بــين ٣٠,٣٤١,١٤٨ 

مليون إصابة.
وسُـــجـــلـــت فـــي الـــشـــرق الأوســــط 

١٣٥,٧٠٨ وفــــاة مـــن بـــين ٨,١٢٥,٢٤٦ 
مليون إصابة، وفي أفريقيا ١٢٤,٧٣٧ 
بــــين ٤,٦٤٤,٧٥١ مــلــيــون  مــــن  وفـــــــاة 
إصـــابـــة، وأوقــيــانــوســيــا ١٠٦٠ وفـــاة 
من ٤٤٤٧٧ إصابة. ومنذ بدء تفشي 
الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وتـــحـــســـنـــت تــقــنــيــات 
الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة 

عدد الإصابات المشخصة.
رغـــم ذلــــك، فـــإن عـــدد الإصـــابـــات 
المعلن قد لا يعكس إلا جــزءاً بسيطاً 
من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة 
كبيرة من الــحــالات الأقــل خطورة أو 

أعـــــراض، غير  الــتــي لا تــظــهــر عليها 
مكتشفة.

أُعــــدّت هـــذه الحصيلة اســتــنــاداً 
إلــى بيانات جمعتها مكاتب وكالة 
الــفــرنــســيــة مــن السلطات  الــصــحــافــة 
الــوطــنــيــة المختصة وإلـــى معلومات 

نشرتها منظمة الصحة العالمية.
ونظراً للتعديلات التي تُدخلها 
الــســلــطــات الــوطــنــيــة عــلــى الأعــــداد أو 
تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي 
الـــ٢٤  الــســاعــات  يتم تحديثها خــلال 
الأخــيــرة قــد لا تتطابق بشكل دقيق 

مع حصيلة اليوم السابق.

طلقت في فيينا قبل يومين (أ.ب)
ُ
ممرضون يجهّزون مسحات فحص «كورونا» لحملة أ

ارتفاع جديد لمتوسط الإصابات في الهند
بنغالور: «الشرق الأوسط»

استمرت مظاهر استحكام 
أزمـــــــة فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» فــي 
الهند أمس (الثلاثاء)، إذ ارتفع 
مـــتـــوســـط الإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة 
عــــلــــى مـــــــــدار ســـبـــعـــة أيـــــــــام إلــــى 
مستوى قياسي جديد. وأطلقت 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة الــعــالمــيــة 
تحذيراً من أن السلالة الهندية 
مــــن الــــفــــيــــروس تـــشـــكّـــل مـــصـــدراً 

للقلق على المستوى العالمي.
الـــصـــحـــة إن  وقــــالــــت وزارة 
الإصابات اليومية الجديدة في 
بـــواقـــع ٣٢٩٩٤٢  الــهــنــد ارتــفــعــت 
حالة بينما زادت الوفيات ٣٨٧٦ 

حالة. ويبلغ إجمالي الإصابات 
الـــهـــنـــد الآن ٢٢٫٩٩ مــلــيــون  فــــي 

والوفيات ٢٤٩٩٩٢.
وتُظهر إحصاءات «رويترز» 
أن الهند تتصدر دول العالم من 
حــيــث المــتــوســط الــيــومــي المعلن 
لعدد الوفيات الجديدة إذ تشهد 
الــعــالمــيــة المعلنة  الـــوفـــيـــات  ثــلــث 
يومياً. وبلغ متوسط الإصابات 
أيـــام مستوى  عــلــى مـــدار سبعة 

قياسياً ببلوغه ٣٩٠٩٩٥ حالة.
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية إن سلالة الفيروس التي 
اكتُشفت للمرة الأولى في الهند 
الــعــام المــاضــي أصــبــحــت مصدر 
قلق عالمياً وإن بعض الدراسات 

يُظهر أنها تنتشر بسهولة أكبر.
ورغـــم أن دولاً مــن مختلف 
أنحاء العالم أرسلت أسطوانات 
أكــســجــين ومــعــدات طبية أخــرى 
إلـــى الــهــنــد لــدعــمــهــا فــي أزمــتــهــا 
تـــزال مستشفيات كــثــيــرة في  لا 
مختلف أنحاء البلاد تعاني من 
نــقــص الــوســائــل الــلازمــة لإنــقــاذ 

الأرواح.
وقــــال مـــســـؤول حــكــومــي إن 
١١ شخصاً تُوفوا مساء أول من 
أمـــس (الاثــــنــــين)، فـــي مستشفى 
حـــكـــومـــي بـــمـــديـــنـــة تـــيـــروبـــاتـــي 
بولاية أندرا براديش الجنوبية 
بــســبــب تـــأخـــر وصــــــول شــاحــنــة 

الأكسجين.

وقــــــالــــــت جــــامــــعــــة ألــــيــــجــــار 
الإســــــلامــــــيــــــة، وهــــــــي مــــــن أرقــــــى 
الجامعات في الهند، إن ١٦ من 
أعضاء هيئة التدريس وعدداً من 
المدرسين المتقاعدين والعاملين 
الــــــذيــــــن يــــعــــيــــشــــون فــــــي الــــحــــرم 
الجامعي توفوا بسبب الإصابة 

بالفيروس.
ومــمــا يــزيــد الــضــغــوط على 
المنشآت الطبية طلبت الحكومة 
مــــن الأطـــــبـــــاء تــــرقــــب ظــــهــــور أي 
عــلامــات عــلــى الإصـــابـــة بالفطر 
(الــفــطــر الأســــود) في  العفني أو 
«كــوفــيــد -  المـــرضـــى المــصــابــين بـــ
١٩»، إذ أبلغت مستشفيات عن 
زيــــــادة فـــي الإصــــابــــات بــالمــرض 

النادر الذي يمكن أن يؤدي إلى 
الوفاة.

واضـــــــــطـــــــــر الأطــــــــــبــــــــــاء إلــــــى 
الــتــحــذيــر مــن اســتــخــدام الهنود 
لــروث الأبــقــار اعتقاداً منهم أنه 
يقي مــن «كوفيد - ١٩»، وقــالــوا 
إنــــه لا تــوجــد أدلــــة عــلــمــيــة على 
فاعليته وإن اســتــخــدامــه يهدد 

بنشر أمراض أخرى.
وفــــــــــي ولايــــــــــــة جـــــــوجـــــــارات 
بغرب البلاد، دأب البعض على 
التردد على حظائر الأبقار مرة 
أســبــوعــيــاً لــتــغــطــيــة أجــســادهــم 
بروثها وبولها ظناً منهم أنها 
تعزّز المناعة أو تسهم في الشفاء 

من فيروس «كورونا».

إنجلترا تستخدم شهادات تطعيم رقمية للسفر

اسكوتلندا تبدأ في تخفيف قيود «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت اسكوتلندا عن خطط 
لـــتـــخـــفـــيـــف الـــــقـــــيـــــود المــــفــــروضــــة 
لاحــتــواء فــيــروس «كـــورونـــا»، في 
حين ستبدأ إنجلترا في استخدام 
شــــهــــادات تــطــعــيــم رقــمــيــة ابـــتـــداءً 
مــن الأســبــوع المقبل، وذلـــك ضمن 
إجراءات جرى الإعلان عنها أمس 

(الثلاثاء).
وقـــــــالـــــــت الـــــــــوزيـــــــــرة الأولـــــــــى 
لاســكــوتــلــنــدا نــيــكــولا ســتــورجــين، 
الـــبـــر  المـــــواطـــــنـــــين مـــــن  إن جـــمـــيـــع 
الــرئــيــســي الاســكــوتــلــنــدي، مــاعــدا 
منطقة مــــوراي، ســـوف يتمكنون 

من التجمع في الأماكن المغلقة.
ويـــــمـــــكـــــن لــــســــتــــة أشـــــخـــــاص 
التجمع في الأماكن المغلقة بأماكن 
الترفيه، فــي حــين يمكن لثمانية 

أشــــــخــــــاص الــــتــــجــــمــــع بــــالأمــــاكــــن 
المفتوحة.

وأضــــــــافــــــــت ســــــتــــــورجــــــين أن 
الأشــــــــخــــــــاص ســــيــــتــــمــــكــــنــــون مـــن 
الــحــدود  حضن أحبائهم «ضــمــن 
المسموح بــهــا»، وذلــك بعد إعــلان 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون عن خطوات مماثلة أول 

من أمس (الاثنين).
واعــتــرفــت ســتــورجــين بأنها 
«الـــــتـــــأثـــــر» فـــــي أثــــنــــاء  شـــــعـــــرت بــــــ
إعلانها عــن هــذه الــخــطــوات. كما 
فـــي تطبيق  ســتــبــدأ اســكــوتــلــنــدا 
نــظــام أضـــواء إشـــارات مـــرور، يتم 
بـــمـــوجـــبـــه تــصــنــيــف الــــــــدول غــيــر 
الــبــريــطــانــيــة بـــــالألـــــوان الأخـــضـــر 
والأصـــــــفـــــــر والأحــــــــمــــــــر، وهــــــــو مــا 
سيحدد ما إذا كان سيتعين على 
المسافرين القادمين من دول معنية 

لــدى  الــصــحــي  الــخــضــوع للحجر 
العودة أم لا.

ويـــعـــد هـــــذا الـــنـــظـــام مــمــاثــلاً 
ابــتــداءً  الـــذي سيستخدم  للنظام 
من الأسبوع المقبل فــي إنجلترا، 
ابـــتـــداءً من  ويــدخــل حــيــز التنفيذ 

٢٤ مايو (أيار) الجاري.
وابــــتــــداءً مـــن الاثـــنـــين المــقــبــل، 
المــواطــنــون فــي إنجلترا  سيتمكن 
من استخدام تطبيق خدمة الصحة 
الوطنية لإظهار أنهم حصلوا على 
التطعيم لدى السفر للخارج، وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــصــــحــــة مــــات 
هانكوك، لشبكة «ســكــاي نيوز»: 
«لأن هذه الشهادة، التي تظهر أنك 
حــصــلــت عــلــى الــتــطــعــيــم، ستكون 
ضــروريــة لكي يتمكن الأشخاص 

من السفر».

رحلات مجانية لمن يوافق على تلقي اللقاح

بايدن مصمم على تطعيم ٧٠ ٪ من السكان
واشنطن: معاذ العمري

فــي ظــل ازديــــاد الإقــبــال على 
مقرات ومواقع لقاحات «كورونا» 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، أعـــلـــن 
البيت الأبيض عن خطة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن بــتــلــقــيــح 
٧٠ في المائة من السكان، والتي 
يطمح مــن خلالها على تحسين 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة، وإعــــادة 
وتـــيـــرة الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة على 

ماكانت عليه للعام ٢٠٢٠.
يأتي ذلك بعد أن بلغت أعداد 
الإصابات بفيروس «كورونا» في 
الولايات المتحدة إلى أكثر من ٣٢ 
مــلــيــون إصـــابـــة، ووفــــاة أكــثــر من 
٥٨٠ ألــف شخص، ورغــم تخطي 
أعـــــــداد الإصـــــابـــــات حـــاجـــز الــــــ٣٠ 
مـــلـــيـــون مـــنـــذ تــفــشــيــه فــــي مــطــلــع 
العام الماضي بالولايات المتحدة 
البلد المترامي الأطراف، فإن معدل 
الإصابات انخفض بنسبة ٢٨ في 
المائة عمّا كان عليه في السابق، 
بــحــســب بــيــانــات جــامــعــة جــونــز 

هوبكنز.
وعـــــــــن الـــــخـــــطـــــط الـــــجـــــديـــــدة 
لــلــرئــيــس بـــايـــدن، أوضــــح البيت 
الأبــــــيــــــض فــــــي بـــــيـــــان أمـــــــــس، أن 
الرئيس جــو بــايــدن مصمم على 
رفــــع نــســبــة الــتــلــقــيــح بـــين ســكــان 
البلاد البالغين، لتصل إلى ٧٠ في 
المائة يتلقون على الأقــل الجرعة 
الأولــى من اللقاح، وذلــك بحلول 
الـــرابـــع مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) حتى 
تبدأ الحياة في الظهور أقرب إلى 

طبيعتها.

وأفـــــــــــاد بـــــــأن هـــــــذه الـــخـــطـــط 
ســتــأتــي ضــمــن جــهــود متكاملة 
بين الحكومة الفيدرالية وحكام 
الولايات الـ٥٠، إذ ناقش الرئيس 
مع مجموعة من حكام الولايات 
مـــــن الــــحــــزبــــين طــــــرق «إبــــداعــــيــــة 
ومبتكرة»، يعملون بها لتلقيح 
الــســكــان فـــي ولايـــاتـــهـــم، وســيــتــم 
الإعـــــــــــلان عــــــن مـــــــــــوارد إضـــافـــيـــة 
خـــــاصـــــة، وفــــيــــدرالــــيــــة لمـــســـاعـــدة 

جهودهم.
وأشـــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلـــــــــى أنـــــه 
بــــنــــاءً عـــلـــى إعـــــلانـــــات الأســــبــــوع 
المــــــــاضــــــــي لــــــــــزيــــــــــادة الـــــــوصـــــــول 
للسكان، وجهود التثقيف بشأن 
اللقاحات والتوعية، فإن الرئيس 
بايدن سلّط الضوء على تعاون 
وجــهــد جــديــد مـــع كــبــار شركتي 
النقل المتنقل في أميركا «أوبــر» 
و«لــيــفــت»، للمشاركة فــي توفير 
رحــــــــلات مـــجـــانـــيـــة لأي شــخــص 
يـــــذهـــــب إلــــــــى مـــــوقـــــع الـــتـــطـــعـــيـــم 

للحصول على التطعيم.
وأضـــــــــــــــاف «كــــــمــــــا ســـيـــعـــلـــن 
انــــــــــــضــــــــــــمــــــــــــام بــــــــــعــــــــــض أكــــــــبــــــــر 
كــــلــــيــــات المــــجــــتــــمــــع فــــــي الـــــبـــــلاد، 
وســتــســتــضــيــف مــــواقــــع تــطــعــيــم 
للطلاب والموظفين والمجتمعات 
المحلية طوال الصيف في شهري 
مايو (أيــار) ويونيو (حزيران) ، 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، سيعلن عن 
الــتــمــويــل المـــتـــاح عــلــى الـــفـــور من 
الــوكــالــة الفيدرالية لإدارة  خــلال 
الطوارئ، للولايات لتمويل المزيد 
من الجهود على الأرض لتعزيز 

التطعيمات في مجتمعاتهم».

ونــوّه البيان، إلــى أن كليات 
الوطني  الصعيد  المجتمع على 
ستعمل عــلــى اســتــضــافــة مــواقــع 
الــــلــــقــــاحــــات، وســـتـــطـــلـــق الإدارة 
شــراكــات بــين شــركــاء صيدليات 
الــتــجــزئــة الــفــيــدرالــيــين، وكــلــيــات 
المــجــتــمــع ذات التسجيل العالي 
لــــتــــوفــــيــــر عـــــــيـــــــادات فــــــي المــــوقــــع 
للطلاب، والموظفين والمجتمعات 
المــحــلــيــة، كــمــا يــعــتــمــد الــبــرنــامــج 
عـــلـــى الـــنـــجـــاح الــــقــــوي لــبــرنــامــج 
الصيدلة الفيدرالي، في الوصول 
إلى المجتمعات المحلية، بما في 
ذلـــــك مــــن خـــــلال أكـــثـــر مــــن ٦٠٠٠ 
عــــــيــــــادة تـــطـــعـــيـــم مـــتـــنـــقـــلـــة عــبــر 

البرنامج حتى الآن.
يــذكــر أن عــمــلــيــات التطعيم 
وتوزيع اللقاحات، أحرزت جهوداً 
متقدمة في البلاد، بمتوسط ٢٫١ 
مليون جرعة من لقاحات (كوفيد 
- ١٩) تم إعطاؤها يومياً على مدار 
الأسبوع الماضي، ووفقاً لتحليل 
مــراكــز الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض 
 ،(CDC) والوقاية منها الأميركي
فــإنــه تــم تلقيح حــوالــي ٣٤٫٨ في 
المائة من إجمالي سكان الولايات 
المتحدة حتى الآن بشكل كامل، 
وفــقــاً مــشــيــراً إلـــى أن المــســتــويــات 
تصل إلى الأعلى بين كبار السن، 
حيث تم تطعيم أكثر من ٧١ في 
المائة من الأشخاص الذين تبلغ 

أعمارهم ٦٥ عاماً أو أكبر.
وتختلف مستويات التطعيم 
حسب كــل ولايـــة، مثلاً فــي ولايــة 
كونيتيكت، تم تلقيح ٤٥ في المائة 
من إجمالي السكان بشكل كامل.

الاتحاد الأوروبي يخوض معركتين
ضد شركة «أسترازينيكا»

بروكسل: «الشرق الأوسط»

قال متحدث باسم المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
إن هــنــاك معركتين قانونيتين 
رسميتين بين الاتحاد الأوروبي 
وشــركــة «أســتــرازيــنــيــكــا» بشأن 
جـــــــرعـــــــات لــــــقــــــاح «كـــــــــورونـــــــــا». 
وقـــــــال المـــتـــحـــدث ســـتـــيـــفـــان دي 
كــيــرســمــايــكــر، لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية، إن إحــدى القضيتين، 
والـــتـــي تــعــقــد جــلــســتــهــا الأولــــى 
(أيـــــــلـــــــول)،  فــــــي ٢٤ ســـبـــتـــمـــبـــر 
كـــانـــت  مــــــا إذا  تـــــحـــــدد  ســــــــوف 
«أسترازينيكا» قد انتهكت بنود 

عقدها مع الاتحاد.

وســــــــوف يـــتـــمـــثـــل الإجــــــــراء 
الأولـــــي -الـــــذي تـــم الإعـــــلان عنه 
قــبــل عــــدة أســـابـــيـــع- فـــي تقييم 
مدى ضرورة الأمر، وما إذا كان 
يتعين أن تتلقى الدول الأعضاء 
جــرعــات الــلــقــاح الــتــي تــقــول إن 
«أسترازينيكا» مدينة لها بها. 
وقال دي كيرسمايكر إن محامي 
الـــــجـــــانـــــبـــــين ســـــــــوف يــــقــــدمــــون 
دفــوعــهــم فــي هــذه القضية يوم 

٢٦ مايو (أيار).
وتقول المفوضية الأوروبية 
إن الشركة البريطانية السويدية 
سلّمت الاتحاد ٣٠ مليون جرعة 
فقط خلال الربع الأول من العام، 
مـــــن ١٢٠ مـــلـــيـــون جـــرعـــة  بـــــــدلاً 

تـــعـــهـــدت بــتــســلــيــمــهــا. وطــلــبــت 
المفوضية من القاضي أن يأمر 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» بــتــســلــيــم ٩٠ 
مليون جرعة تقول إن الشركة 
مدينة بها. وقــالــت الشركة في 
الــعــقــد لا يتضمن  الـــســـابـــق إن 
ســوى بند «بــذل أقصى جهد»، 
وبالتالي فهي لم تنتهك الاتفاق.

أما الإجراء القانوني الأطول 
م ما إذا  والرئيسي، فسوف يقيِّ
كانت «أسترازينيكا» قد انتهكت 
العقد. ويمكن أن ينجم عن ذلك 
فـــرض غـــرامـــات. وكـــان الاتــحــاد 
الأوروبــــي قــد طلب ٣٠٠ مليون 
يــتــم تسليمها  جـــرعـــة إجــــمــــالاً 

بنهاية يونيو (حزيران).

وفاة ١١ مصاباً في مستشفى هندي بسبب نقص الأكسجين
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون هنود أمس (الثلاثاء) إن ما لا يقل عن 
١١ من المصابين بفيروس كورونا توفوا في مستشفى 

بجنوب الهند بسبب نقص إمدادات الأكسجين الطبي.
وأفــادت صحيفة «إنــديــان إكسبريس» بــأن الحادث 
وقــع في مستشفى تديره الحكومة في منطقة تشيتور 
بولاية اندهرا براديش في وقت متأخر من أول من أمس 

الاثنين، بسبب تأخر وصول خزان أكسجين.
ورفض ام هاري نارايانان، كبير المسؤولين بالمنطقة، 
ما قالته أسر الضحايا بشأن انقطاع إمدادات الأكسحين 
عن وحدة الرعاية المركزة لفترة تصل لـ٤٥ دقيقة، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وقال للصحافيين: «حدث تأخر لمدة خمس دقائق في 
إعادة تعبئة أسطوانة الأكسجين مما تسبب في انخفاض 
الضغط. وجرى استعادة الأكسجين خلال خمس دقائق».

وأصدرت السلطات بالولاية أوامرها بإجراء تحقيق 
في الواقعة، حتى بعدما اعترف مسؤولون بــأن الأزمــة 

«وقعت» بسبب تأخر ناقلة الأكسجين.
وتــأتــي هـــذه الــحــادثــة فــي الــوقــت الــــذي تــواجــه فيه 
الهند موجة تفش مميتة لفيروس كــورونــا ونقص في 

الأكسجين.
وشهدت الأسابيع الماضية عدة حوادث تشمل نقصاً 

عامل ينقل قارورة أكسجين في كشمير (أ.ب)للأكسجين في المستشفيات مما يؤدي لوفاة المرضى.
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ASHARQ AL - AWSAT قصة المعاناة التي تعيشها... وبرلين طالبت بالإفراج الفوري عنه أسرته تروي لـ

معتقل ألماني ـ إيراني يواجه خطر الإعدام في سجون طهران
واشنطن: معاذ العمري

عــــــــدّاد  يـــــــــزال  يـــــومـــــاً ولا   ٢٦٧
الساعات والأيام يمضي في حسابه 
تَــلــوح  دون تـــوقـــف، ولا بـــارقـــة أمـــل 
فــي الأفـــق على المعتقل الألمــانــي من 
أصــــل إيــــرانــــي، جــمــشــيــد شــارمــهــد، 
فـــي ســـجـــون طــــهــــران، فــمــنــذ لحظة 
اختطافه فــي يوليو (تــمــوز) العام 
المــاضــي، سيُمضي عاماً كــامــلاً في 
الـــســـجـــون الإيــــرانــــيــــة، دون رعـــايـــة 

صحية أو مثوله أمام المحكمة.
اعـــتـــقـــال جمشيد  بـــــدأت قــصــة 
بــاخــتــطــافــه عــلــى أيـــــدي الــســلــطــات 
الإيــرانــيــة، حــســب عــائــلــة المختطف 
التي تعيش فــي ولايــة كاليفورنيا 
مــنــذ ٢٠ عــامــاً، وهـــم مــن مــعــارضــي 
النظام الإيــرانــي، نجوا جميعاً من 
حادثة اغتيال فاشلة في عام ٢٠٠٩ 
يتهمون «الحرس الثوري» والموالين 

للنظام الإيراني بتدبيرها.
جيزيل شارمهد، ابنة المختطف 
جــمــشــيــد، الـــتـــي تــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
الصحي بلوس أنجليس، وتعيش 
مـــع عــائــلــتــهــا فـــي بــيــت واحـــــد منذ 
«الشرق  لـ تـــروي  اختطاف والــدهــا، 
الأوسط» قصة المأساة التي يعيشها 
أفراد عائلتها منذ اختطاف والدها، 
إذ بــدأت بعد رحلة أوروبــيــة لــه في 
المـــاضـــي، وزار  الــعــام  مـــارس (آذار) 
خــلالــهــا ألمــانــيــا، قــبــل زيــــارة الهند، 
وبقي فيها مــدة ثلاثة أشهر عالقاً 
ــرض 

ُ
بسبب جائحة «كـــورونـــا»، وف

حظر التجول في الهند، مما دفعه 
إلــــــى الإقـــــامـــــة فــــي هــــــذا الـــبـــلـــد مـــدة 
أطـــول فــي فــنــدقــه، وعــنــدمــا أتيحت 
لـــه الــفــرصــة لمـــغـــادرة الــهــنــد اضــطــر 

إلى أخذ رحلات متقطعة والوقوف 
الــعــربــي، وبعد  فــي منطقة الخليج 
أيامٍ من وقوفه في الخليج، اختفت 
أخـــــبـــــاره ولـــــم يـــعـــد هـــاتـــفـــه الـــنـــقـــال 
يعمل، وفقدت العائلة الاتصال به 
كلياً. وقالت وسائل إعلام «الحرس 
الثوري» إنه اعتُقل في طاجيكستان.

آخر مكالمة له مع أسرته كانت 
قبل شهر تقريباً، من هاتف معتقله 
فــي طــهــران. تصف جيزيل المكالمة: 
«عــلــى الـــرغـــم مـــن أن كــلــمــاتــه كــانــت 
نــبــرات صوته تخفي  مقتضبة فــإن 

ما خلفها من الألم والمرض».
«أنا بخير، أنتم ماذا تفعلون؟»، 
هكذا يكون رد جمشيد على أسرته 
خــلال المكالمات الست التي أجراها 
مـــعـــهـــم عـــلـــى مــــــــدار ١٠ أشــــهــــر فــي 
الاعتقال، وعندما تردّ عليه الأسرة: 
«أبلغنا، هل يأتونك بالطعام؟ هل 
تأخذ أدويتك؟»، يردّ عليهم بصوت 
مــبــحــوح مـــمـــزوج بــالــســعــال: «عــلــيّ 
أن أنهي المكالمة الآن. وداعـــاً»، أكثر 
مــن هـــذه المــعــلــومــات لا تــعــلــم أســرة 

جمشيد عنه شيئاً.
أســـــــرة جــمــشــيــد الــــتــــي يــحــمــل 
أبناؤها بطاقة الإقامة الدائمة (غرين 
كـــــــارد)، بـــخـــلاف والــــدهــــم، صــاحــب 
الجنسية الألمانية، على الرغم من أنه 
مــن ســكــان لــوس أنجليس، ويعمل 
مــهــنــدس بــرمــجــيــات وإلــكــتــرونــيــات 
فــــــي مــــؤســــســــتــــه الــــــخــــــاصــــــة، فـــإنـــه 
لـــم يــعــلــم أن هــــذا الــســيــنــاريــو كــان 
ســـيـــحـــدث لــــه فــــي يـــــوم مــــن الأيــــــام، 
والــــذي عُـــرف بــانــتــقــاداتــه الــشــديــدة 
للنظام الإيراني، كغيره من الجالية 

الإيرانية في ولاية كاليفورنيا.
تقول جيزيل الذي يطغى على 

صوتها الحزن وتغصّها العَبْرَة، إن 
والدها لا يمكن زيارته في الحبس 
الانفرادي، ويواجه تهماً غير رسمية 
اتّـــبـــاع الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة  دون 
الواجبة، ولا يتمتع بحق الحصول 
على محامٍ خاص له، سوى المحامي 
الذي عيّنته السلطات الإيرانية، وتم 
إجباره على الإدلاء باعتراف كاذب 
لمــحــامــي الــنــظــام، معلقة عــلــى ذلــك: 
«هــذا أمــر غير إنساني. إنــه جنون. 
مــا زلــنــا لا نــعــرف مــكــان احــتــجــازه، 
ولا نعرف أي شيء وكل ما نحصل 
عليه هو أجزاء من معلومة وليست 

الحقيقة كاملة».
وتــــضــــيــــف: «فــــــي آخــــــر مــكــالمــة 
هاتفية أجراها والــدي، أخبرنا أنه 
يبلغ الآن ٦٠ كلغ، مما يعني أنه فقد 
أكثر من ٤٠ كلغ من وزنه، ومنذ ذلك 
الحين خلعوا أسنانه، وكان يعاني 
مــن ســعــال رهــيــب فــي المـــرة الأخــيــرة 
الــتــي كـــان يــتــصــل فــيــهــا، ونــأمــل ألا 
فـــيـــروس (كـــوفـــيـــد – ١٩) قد  يـــكـــون 
أصابه، ولكن مَن يدري ما سيحدث، 
إذ إنه يعاني من مرض باركنسون 
(الرعاش) وأمراض القلب، ولا نعرف 

ما إذا كان ذلك يدار طبياً أم لا».
وعـــــنـــــد ســـــؤالـــــهـــــا عــــــن مـــوقـــف 
الولايات المتحدة معهم، هل طالبت 
بــالــدفــاع عــن والــدهــم ســاكــن الــبــلاد 
لأكثر من ٢٠ عاماً، أكدت جيزيل أن 
الــحــكــومــة لــم تــتــواصــل مــعــهــم، ولــم 
تطالب السلطات الإيرانية بالإفراج 
عــن والــدهــا، قائلة: «لــم يتصل بنا 
أحــد. سمعنا أن المبعوث الأميركي 
الــــــخــــــاص بـــــــإيـــــــران روبـــــــــــرت مـــالـــي 
تواصل مع بعض عائلات المعتقلين 
الأمــيــركــيــين فـــي إيــــــران، إلا أنــنــا لم 

 أي اتــصــال مــنــه، وكتبت لهم 
َّ

نتلق
في أكثر من موقع لكن لا إجابة على 
حالة والدنا، ربما هم خائفون من 
النظام أو انتقامه. أو ربما أصبح 
من الطبيعي أن الناس لا يهتمون 
بعد الآن، بــأن يتم اختطاف البشر 
وســـحـــبـــهـــم إلـــــى بـــلـــد آخـــــر وســـرقـــة 

جميع حقوقهم».
اتـــخـــذتـــه الإدارة  لمــــا  وخــــلافــــاً 
الأميركية السابقة في عهد الرئيس 
 في 

ً
دونالد ترمب، التي قالت خطأ

أحد البيانات إنه مواطن أميركي، 
وناشدت السلطات الإيرانية الإفراج 
الفوري عنه، إلا أن الإدارة الحالية 
تـــرفـــض الــتــعــلــيــق عــلــى المـــوضـــوع، 
وحـــــــــاولـــــــــت «الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــط» 
الـــخـــارجـــيـــة  الــــتــــواصــــل مــــع وزارة 
والـــجـــهـــات المــعــنــيــة الأخـــــــرى، على 
مــدار ٣ أشهر منذ فبراير (شباط) 
المــاضــي وحــتــى نــشــر هـــذه القصة، 
بالسؤال عن موقفهم من هذه الحالة 
تــردّ إطلاقاً  لــم  بالتحديد، إلا أنها 

على المحاولات المتكررة.
وفي تصريحات أخيرة لروبرت 
أكـــد أن  بـــي آر»،  مـــالـــي، لإذاعـــــة «إن 
«ملف المعتقلين وانتهاكات حقوق 
الإنــســان، لم يكن وارداً على طاولة 
المــفــاوضــات مــع الــوفــد الإيــرانــي في 
فيينا... رغم ذلك الولايات المتحدة 
لــــن تـــتـــهـــاون فــــي المـــــنـــــاداة بــحــقــوق 
الإنسان، والإفراج عن المعتقلين كافة 

في إيران».
أغــــســــطــــس  مــــــــن  الأول  وفــــــــــي 
المــاضــي ٢٠٢٠، أعلنت  الــعــام  (آب) 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة عـــن اعتقالها 
«زعــيــمــاً إيــرانــيــاً أمــيــركــيــاً» لجماعة 
مـــعـــارضـــة غـــيـــر مــــعــــروفــــة، مــقــرهــا 
كاليفورنيا، في إشارة إلى جمشيد. 
 بأنه خطط لهجوم عام ٢٠٠٨ 

ً
زاعمة

الــثــوري»  «الــحــرس  لـــ على حسينية 
فــي مدينة شــيــراز الإيــرانــيــة، أسفر 
عن مقتل ١٤ شخصاً وإصابة أكثر 
من ٢٠٠ آخرين، وربما يواجه خطر 

الحكم بالإعدام.

المـــــخـــــابـــــرات  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الإيــرانــيــة إن المعتقل جمشيد أحد 
أعــضــاء «المــجــلــس الملكي الإيــرانــي» 
الموالي لنظام الشاه السابق، خطط 
لمزيد من الهجمات حول الجمهورية 
الإسلامية، وسط تصاعد التوترات 
بــــين طــــهــــران والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
 إيــــاه بـــــإدارة مــوقــع «تــنــدر» 

ً
مــتــهــمــة

أو «الــصــاعــقــة» بــالــلــغــة الــفــارســيــة، 
وأنـــه عــضــو الــجــنــاح الــعــســكــري في 
إيـــران، ولا تزال  مجلس المملكة في 
ملابسات اعتقاله غير واضحة، التي 
المـــخـــابـــرات بأنها  وصــفــتــهــا وزارة 
«عملية معقدة»، دون الخوض في 
التفاصيل، ونشرت حينها صورة 
مزعومة لشرمهاد معصوب العينين 

على موقعها على الإنترنت.
بـــدوره، قــال مصدر رسمي في 
وزارة الخارجية الألمانية في ردٍّ على 
استفسارات «الــشــرق الأوســـط»، إن 
«حكومة ألمانيا طلبت مراراً وصول 
الــقــنــصــلــيــة إلــــى الــشــخــص المــعــنــيّ 
(جمشيد) مــن السلطات الإيرانية. 
ومع ذلك، رفضت السلطات الإيرانية 
إلــى ذلــك،  هــذه الطلبات، بالإضافة 
فــقــد أصـــررنـــا عــلــى مــنــح الــشــخــص 

المعنيّ محاكمة عادلة».
ولــم تــؤكــد الخارجية الألمانية 
معرفتها بالتهم التي قد يواجهها 
المعتقل جمشيد البالغ من العمر ٦٦ 
الــذي ربما تعمل  عاماً، ولا المصير 
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة عــلــى الــوصــول 
إلــــيــــه، بـــخـــلاف مــــا نـــشـــره عـــــدد مــن 
وسائل الإعــلام سابقاً، بأنه يواجه 
تهماً بإسقاط النظام والتآمر عليه.

وعـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
مــن مــصــدر دبــلــومــاســي غــربــي، أن 

السلطات الإيرانية وضعت قاعدة 
عامة أمام منظمات حقوق الإنسان 
والدول الغربية، بأنها لن تمنحهم 
حق الوصول القنصلي إلى المعتقلين 
والسجناء مزدوجي الجنسية الذين 
يــحــمــلــون الــجــنــســيــتــين الأجــنــبــيــة 
والإيــرانــيــة، موضحاً أنها كمسألة 
تتعلق بالسياسة الإيرانية، «ومن 
الصعب الحديث عن كل حالة فردية 

على حدة في السجون الإيرانية».
وقــالــت زويـــا فــاخــوري، شريك 
ومــــــؤســــــس فــــــي «مــــؤســــســــة عـــامـــر 
فـــاخـــوري»، والــتــي تــعــرّض والــدهــا 
من قبل للاختطاف والاعتقال على 
أيدي «حزب الله» اللبناني، وتوفي 
بـــعـــد الإفــــــــــراج عـــنـــه وعـــــودتـــــه إلـــى 
أميركا العام الماضي، إنها تقف مع 
عائلة جمشيد التي طلبت مساندة 
المــــؤســــســــة فـــــي قـــضـــيـــة اخـــتـــطـــاف 
والـــــدهـــــا، وأن «الــــنــــظــــام الإيــــرانــــي 
يحتاج إلى أن يُحاسَب على أفعاله، 
وأن يطلق سراح الضحايا الأبرياء 
الـــــذيـــــن يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــم كــــــــأدوات 

سياسية».
«الشرق الأوســط»:  لـ وأضــافــت 
«إنــــــــه لأمـــــــر مــــــأســــــاوي مـــــا يـــحـــدث 
لــشــارمــهــد وعــائــلــتــه، ويــحــتــاج إلــى 
الإفــراج عنه من الحكومة الإيرانية 
فـــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن. لا نــريــد أن 
يــــحــــدث مـــــا حــــــدث لــــوالــــدنــــا عـــامـــر 
فاخوري لرجل بريء آخر. إذ توفي 
بسبب احــتــجــازه فــي لبنان بشكل 
قـــانـــونـــي، ولا يــســعــنــا إلا أن  غـــيـــر 
نتخيل كيف تتم معاملة جمشيد 
وما إذا كان سيبقى على قيد الحياة 

بمجرد إطلاق سراحه».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال كــــامــــيــــرون 

خــانــســاريــنــيــا، مـــديـــر الــســيــاســات 
فـــــــي مــــــركــــــز «الاتـــــــــحـــــــــاد الــــوطــــنــــي 
للديمقراطية الإيرانية» بالعاصمة 
واشــنــطــن، إن قضية شــارمــهــد هي 
«مــثــال مخجل على الديكتاتورية 
الــوحــشــيــة» الــتــي تــعــيــشــهــا إيــــران، 
إذ لا تعرف الرحمة مع خصومها، 
معتبراً أن هـــذه القضية «خطيرة 
للغاية وحدثت على مشهد ومسمع 
الــعــالــم أجــمــع بــاخــتــطــاف واعــتــقــال 
نـــــاشـــــط ســـــيـــــاســـــي»، وبــــالــــتــــدخــــل 
وضــــــمــــــان إطــــــــــلاق ســــــــــراح جــمــيــع 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين الأمــيــركــيــين، 
لــلــعــقــوبــات على  قــبــل أي تــخــفــيــف 

إيران.
«الــشــرق  وأكـــد خــانــســاريــنــيــا لـــ
الأوسط»، إن إيران تورطت مراراً في 
أخذ الرهائن ومضايقة المعارضين 
لها، «وذهبت إلى ما هو أســوأ مع 
خصومها»، مشدداً على أن حقوق 
المعتقلين وقضايا حقوق الإنسان، 
يجب أن تــأخــذ الأولــويــة القصوى 

لأي إدارة أميركية.
الــحــاكــم في  الــنــظــام  ورأى أن 
إيــــران لا يستجيب إلا للضغوط، 
إذ يجب على إدارة بايدن أن تثير 
قضية جمشيد مــراراً وتكراراً، وألا 
تتراجع حتى يتم إطـــلاق ســراحــه، 
بــايــدن  وأضـــــــاف: «تـــحـــدثـــت إدارة 
عـــن الــقــيــمــة الــتــي تــولــيــهــا لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان، وفـــــي ســيــاســتــهــا تــجــاه 
إيـــران لديها الــفــرصــة لإثــبــات ذلــك. 
إذا عــلــم المـــجـــرمـــون فـــي طـــهـــران أن 
حكومة الولايات المتحدة لن تدافع 
علناً عن مواطنيها أو المقيمين على 
أراضيها، فسيكون الأميركيين في 

خطر».

المعتقل الألماني من أصل إيراني جمشيد شارمهد مع زوجته 

تراجع التفاؤل بانفراجة في فيينا 
قبل نهاية الاتفاق التقني

بين طهران والوكالة الدولية
فيينا: راغدة بهنام

تــتــراجــع أجــــواء الــتــفــاؤل في 
فيينا بين المتفاوضين بانفراجة 
تعيد العمل بالاتفاق النووي مع 
إيران. وبعد ٥ أيام على بدء الجولة 
الــرابــعــة، تــبــدو حــظــوظ الــوصــول 
إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة 
شــبــه مـــعـــدومـــة. وكـــــان الــوســطــاء 
في المفاوضات غير المباشرة بين 
الأميركيين والإيرانيين يطمحون 
للانتهاء من المحادثات قبل تاريخ 
٢١ مــن مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، حين 
ينتهي الاتفاق التقني بين طهران 
والــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
الـــذي يسمح بــاســتــمــرار عمليات 
الــتــفــتــيــش، عــلــى الـــرغـــم مـــن إبـــداء 
طــهــران اســتــعــدادهــا لتمديد هذه 

المهلة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أوروبـــــيـــــة 
«الشرق  مشاركة في المفاوضات لـ
الأوســـط» إن «حــظــوظ» الوصول 
إلـــى اتــفــاق بــحــلــول هـــذا الــتــاريــخ 
«انـــــخـــــفـــــضـــــت إلــــــــــى الـــــنـــــصـــــف»، 
وأضافت أن «كثيراً من التفاصيل 
الصغيرة» بحاجة لأخذ ورد بين 
الأميركيين والإيرانيين يتم العمل 
على حلها. وكانت قناة «برس تي 
في» الإنجليزية، وهي مقربة من 
مكتب «المرشد» الإيراني، قد نقلت 
معلومات لم تذكر مصدرها تفيد 
بأن المفاوضات في فيينا وصلت 
إلــــــى «طـــــريـــــق مـــــســـــدود» بــســبــب 
رفــــــض الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة رفـــع 
٥٠٠ شخصية وكــيــان مــن لائحة 
الــعــقــوبــات، وأضـــافـــت أن الإبــقــاء 
عـــلـــى هـــــذه الأســـــمـــــاء لا «يــســمــح 
لإيـــــران بـــالاســـتـــفـــادة مـــن الـــعـــودة 
لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي، ولا مـــن بــنــاء 

علاقات تجارية دولية».
ولـــكـــن المــــصــــادر الأوروبــــيــــة 
رفــــضــــت الــــحــــديــــث عـــــن «حــــائــــط 
«صعوبات»  مسدود»، واعترفت بـ
قالت إنها بحاجة «لقرار سياسي» 
لــلــســمــاح لــلــمــفــاوضــات بــالمــضــي 
قدماً. ولم تذكر المصادر تلك أين 
تكمن العراقيل الأساسية، وبيد 
أي طـــــرف: طـــهـــران أم واشــنــطــن، 
ولكنها قالت أيضاً إن العراقيل 
لا تــقــتــصــر فــقــط عــلــى الــعــقــوبــات 
الأميركية والالتزامات الإيرانية، 
الــخــطــوات التي  بــل على تنسيق 
ستتخذ، في وقت يطالب فيه كل 
طرف الآخر بأخذ الخطوة الأولى.
المـــصـــادر إن اللجنة  وقـــالـــت 
الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي تــــم تــشــكــيــلــهــا فــي 
لــبــحــث تطبيق  الــثــالــثــة  الـــجـــولـــة 
خطوات الاتفاق عملياً «لم تحقق 
الكثير»، وإنه ما زال أمامها كثير 
مــن الــعــمــل، وإنــهــا اجتمعت يــوم 

أمس لمحاولة تحقيق أي تقدم.
ويـــبـــدو أن الــلــجــنــة الــثــالــثــة 
تـــلـــك قــلــيــلــة الاجــــتــــمــــاع، مــقــارنــة 
بـــالـــلـــجـــنـــتـــين الأخــــــريــــــين الـــلـــتـــين 
تعملان على العقوبات الأميركية 

والالتزامات الإيرانية.
وفــــــــــــي بــــــــــاريــــــــــس، تــــــكــــــررت 

مــواقــف مــشــابــهــة حـــول اســتــمــرار 
وجــــود كــثــيــر مـــن الــعــقــبــات، على 
لسان المتحدث باسم الخارجية 
الــفــرنــســيــة الــــذي قـــال إن الــجــولــة 
الـــرابـــعـــة «حــقــقــت بــعــض الــتــقــدم 
الأولــــــــــــي، ولـــــكـــــن لا تـــــــــزال هـــنـــاك 
خلافات كبيرة حول بعض النقاط 
الرئيسية»، ليضيف أنه «لا يزال 
الــذي يتعين القيام  هناك الكثير 
بـــه فـــي مــواعــيــد ضــيــقــة». وأشـــار 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة إلــى 
«إلــــحــــاح وأهـــمـــيـــة» عـــــودة إيــــران 
«الكاملة» لتنفيذ جميع «تدابير 
الــتــحــقــق والمـــراقـــبـــة» المــنــصــوص 
عــلــيــهــا ضـــمـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
لعام ٢٠١٥ الذي علقته طهران في 

فبراير (شباط) الماضي.
وفــــــــــي وقــــــــــت ســـــــابـــــــق، كـــــان 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية، نيد برايس، قد رفض، 
مــســاء الاثـــنـــين، الــكــشــف عــمــا إذا 
الرابعة قد «حققت  كانت الجولة 
أي تــــقــــدم»، وقـــــال إنــــه لـــن يــدخــل 
في تفاصيل المحادثات اليومية، 
ولـــكـــنـــه أوضـــــــح، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
اســتــمــرار وجـــود الــخــلافــات حول 
عـــقـــوبـــات تــتــعــلــق بـــــالإرهـــــاب، أن 
العودة للاتفاق النووي لا تعني 
أن الإدارة الأميركية لن تحاسب 
إيــران على تورطها في الإرهــاب، 
أنـــه ما  مضيفاً: «تقييمنا يبقى 
زالت هناك تحديات مهمة وهوة 
كبيرة بيننا وبين الإيرانيين حول 
مــا نــرى أن هــنــاك حــاجــة للاتفاق 

حوله للعودة للاتفاق النووي».
ورداً على سؤال عن استعداد 
واشــنــطــن لــرفــع عــقــوبــات متعلقة 
بالإرهاب، قال: «حتى لو وصلنا 
إلى نقطة يتفق فيها الطرفان على 
العودة لالتزاماتهم ضمن الاتفاق، 
إيـــران لكامل التزاماتها،  وعـــودة 
ومــنــع نــفــســهــا بــشــكــل دائــــم قــابــل 
لـــلـــتـــحـــقـــق مــــــن الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
ســـلاح نـــــووي، وحــتــى لـــو رفعنا 
كل العقوبات التي تتعارض مع 
الاتفاق النووي، سنظل نحاسب 
إيـــــــران بـــقـــوة عـــلـــى ســلــوكــهــا فــي 
مجالات أخرى، من الإرهاب ودعم 
وكلائها في المنطقة وانتهاكاتها 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، ومــــــن ضــمــن 
الأدوات التي يمكن استخدامها 
العقوبات»، مؤكداً أن إدارة بايدن 

ستظل «تحاسب إيران».
وتــــفــــضــــل الـــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
الانتهاء من المفاوضات في نهاية 
مــايــو (أيــــار) الــحــالــي، لــيــس فقط 
بسبب المخاوف من انتهاء الاتفاق 
التقني مع الوكالة الدولية للطاقة 
الـــــذريـــــة، بــــل أيـــضـــاً بــســبــب قـــرب 
إيــران.  الانتخابات الرئاسية في 
وكان رافائيل غروسي، أمين عام 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة، قــد قال 
أول من أمس إنه سيتواصل بشكل 
مــبــاشــر مـــع الإيـــرانـــيـــين لــتــمــديــد 
العمل بالاتفاق لما بعد ٢١ مايو 
(أيار)، في حال لم يكن هناك اتفاق 

سياسي آنذاك.

رئيسي قد يقدم طلباً وقاليباف يتراجع لصالحه.... وخاتمي وخميني أخفقا في إقناع ظريف

أربعة جنرالات يهيمنون على أول أيام تسجيل المرشحين للرئاسة الإيرانية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تَقدم أربعة جنرالات، ثلاثة من 
«الــحــرس الــثــوري» ورابــع الجيش، 
أمــس، بطلب للترشح للانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المــــقــــررة فـــي ١٨ يــونــيــو 
(حــزيــران) لاختيار خلف للرئيس 
حسن روحــانــي، فــي أول أيـــام فتح 
أبــــــواب الــتــســجــيــل رســـمـــيـــاً، وســط 
اســـتـــمـــرار الــتــبــايــن بـــين الــحــكــومــة 
ومــجــلــس صــيــانــة الـــدســـتـــور على 

شروط قبول الطلبات.
وبــــــــــــدأ تــــســــجــــيــــل المــــرشــــحــــين 
اعتباراً من الثامنة صباحاً (٠٣:٣٠ 
الـــداخـــلـــيـــة، وفــقــاً  فـــي وزارة  ت غ) 
لوكالة الصحافة الفرنسية، وذلك 
فــــي إجـــــــراء يــســتــمــر خــمــســة أيـــــام. 
وتُــرفــع الأســمــاء المسجلة بعد ذلك 
إلى مجلس صيانة الدستور الذي 
تعود إليه صلاحية المصادقة على 
المــــؤهــــلــــين، لـــيـــصـــبـــحـــوا مــرشــحــين 
رسمياً. ووفق الجدول المحدد، من 
الــلائــحــة النهائية  المــقــرر أن تــعــلــن 
يــومــي ٢٦ و٢٧ مــايــو (أيـــــار)، لتلي 
ذلك حملة انتخابية لعشرين يوماً.
وتــأمــل المــؤســســة الحاكمة في 
الإقــبــال عــلــى الانــتــخــابــات بكثافة، 
فـــي تــصــويــت يُــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــه 
اســتــفــتــاء عــلــى تــعــامــل الــــقــــادة مع 
الأزمـــات السياسية والاقتصادية، 

حسب «رويترز».
وعـــشـــيـــة فـــتـــح بـــــاب الـــتـــرشـــح، 
ثــــيــــر جـــــدل فــــي إيــــــــران بــــشــــأن مَـــن 

ُ
أ

يــحــق لــهــم تــســجــيــل أســمــائــهــم في 
المــتــحــدث  الــداخــلــيــة. وأعـــلـــن  وزارة 
بــاســم مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور، 
عباس علي كدخدايي، أن الطلبات 
الــشــروط المعلنة من  التي لا تحمل 
المــجــلــس «فــــاقــــدة لــلــقــيــمــة»، وقــــال: 
«أبلغنا ممثلنا عدم قبول الطلبات 

الناقصة».
وكــــــــان كــــدخــــدايــــي يـــعـــلـــن عــن 
الـــتـــبـــايـــن بــــين الـــحـــكـــومـــة ومــجــلــس 
صــيــانــة الــدســتــور، غـــداة أوامــــر من 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي لـــلـــوزارة 
الداخلية بتسجيل المرشحين «بناءً 

عــلــى الــقــوانــين الــقــائــمــة». وقـــال رداً 
عــلــى روحــــانــــي، «طــلــبــات الــتــرشــح 
ستكون نهائية فقط عندما تكون 

الأوراق مكتملة».
وحدد مجلس صيانة الدستور 
لــوزارة الداخلية الأسبوع الماضي، 
الـــــشـــــروط المـــطـــلـــوب تــــوافــــرهــــا فــي 
تــــتــــراوح  المـــــرشـــــحـــــين، ومــــنــــهــــا أن 
بــــين «٤٠ و٧٠ عــــامــــاً»،  أعــــمــــارهــــم 
ويحملون «درجــة الماجستير على 
الأقـــــل أو مـــا يـــعـــادلـــهـــا» ويــمــكــنــهــم 
إثبات «خبرة لا تقل عن أربع سنوات 
 إلــى 

ً
فــي مــنــاصــب إداريــــــة»، إضـــافـــة

«سجل جنائي نظيف»، وذلك وفق 
شر على موقعه الإلكتروني.

ُ
نصّ ن

وبـــــدت عــمــلــيــة الــتــســجــيــل في 
وزارة الداخلية قائمة وفق المعايير 
المــعــتــمــدة ســابــقــاً. ومـــن بـــين الــذيــن 
سجّلوا أسماءهم أمس (الثلاثاء)، 
امرأة حضرت على متن دراجة نارية 
«خدمة الأمة»،  مبدية استعدادها لـ
ورجل ارتدى عباءة بيضاء ووضع 
كمامة بألوان العلم الإيراني، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــقــتــرب روحـــانـــي مـــن إتــمــام 
الثانية المتتالية في رئاسة  ولايته 
لــه بالتالي  الجمهورية، ولا يحق 

دستورياً الترشح لولاية ثالثة.
وقـــــــــد يـــــتـــــأثـــــر الإقــــــــبــــــــال عـــلـــى 
الــتــصــويــت بــاســتــيــاء متصاعد من 

الزيادة الكبيرة في الأسعار وارتفاع 
البطالة، إذ تعرقل الاقتصاد عقوبات 
عــيــد فرضها على البلاد 

ُ
أ أميركية 

بــعــد انـــســـحـــاب الــــولايــــات المــتــحــدة 
عام ٢٠١٨ من الاتفاق النووي المبرم 

بين إيران وقوى عالمية.
وقالت وكالات أنباء مقربة من 
الــتــيــار المــحــافــظ إنــه مــن المــتــوقــع أن 
يــعــلــن رجـــل الـــديـــن الـــبـــارز ورئــيــس 
السلطة القضائية المحافظ إبراهيم 

رئيسي ترشحه.
وذكـــــــــــرت وكــــالــــتــــا «تـــســـنـــيـــم» 
و«فـــــــــارس» الـــــذراعـــــين لإعــلامــيــتــين 
«الــــحــــرس الــــــثــــــوري» فــــي تــقــريــر  لـــــ
أنــه «بعد تــزايــد المطالبات  مماثل، 
الشعبية لآية الله رئيسي بالترشح 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، تشير 
مــعــلــومــات حــصــل عــلــيــهــا مــراســل 

(تسنيم) إلى أن ترشحه تأكد».
وأصــــبــــح رئـــيـــســـي واحـــــــداً مــن 
أقـــوى الشخصيات فــي إيران ومن 
المــرشــحــين لــخــلافــة «المـــرشـــد» علي 
خـــامـــنـــئـــي مـــنـــذ تــكــلــيــفــه بـــرئـــاســـة 

السلطة القضائية.
وتــــــــراجــــــــع رئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
والـــجـــنـــرال الـــســـابـــق فـــي «الـــحـــرس 
الثوري» محمد باقر قاليباف، عن 
فـــكـــرة الــتــرشــح لــلــرئــاســة، لــصــالــح 
رئــــــيــــــســــــي، فـــــــي خــــــطــــــوة مـــمـــاثـــلـــة 
لانسحابه من الانتخابات السابقة.

تــــشــــهــــد  يُــــــــتــــــــوقــــــــع أن  لـــــــكـــــــن 
الانتخابات المقبلة أطول لائحة من 
المرشحين العسكريين أو أصحاب 
الخلفية العسكرية. وسجل ثلاثة 
من هؤلاء الحضور منذ اليوم الأول.

وكـــــــــان أبـــــــــرز الـــــذيـــــن تـــقـــدمـــوا 
بترشحهم العميد حسين دهقان، 
مستشار المرشد الإيراني للشؤون 
العسكرية والــجــنــرال فــي «الحرس 
الثوري» ووزير الدفاع في حكومة 

روحاني الأولى (٢٠١٣ - ٢٠١٧).
وقـــال دهــقــان للصحافيين إن 
حــكــومــتــه، فــي حـــال فــــوزه، ستقوم 
بــــالــــتــــواصــــل مــــــع «كــــــــل الـــــبـــــلـــــدان» 
بــاســتــثــنــاء إســـرائـــيـــل. وشــــدد على 
أن أولويته في العلاقات الخارجية 
ســتــكــون مــع «كـــل جــيــرانــنــا»، وذلــك 
بهدف ضمان «المصالح الوطنية».

كــــــمــــــا بـــــــــــرز بــــــــين المــــتــــقــــدمــــين 
المستشار في الحرس العميد سعيد 
مـــحـــمـــد. وقــــــاد مــحــمــد (٥٣ عـــامـــاً) 
الــذراع  مجموعة «خاتم الأنــبــيــاء»، 
«الــحــرس» الإيــرانــي،  لـــ الاقتصادية 
قبل أن يعلن استقالته مطلع مارس 
(آذار) لخوض الانتخابات، إلا أنه 
لا يــــــزال رســـمـــيـــاً مـــســـتـــشـــاراً لــقــائــد 

«الحرس» اللواء حسين سلامي.
كــمــا تـــقـــدم بــتــرشــحــه رســمــيــاً، 
العميد رستم قاسمي، وزير النفط 
السابق الذي يتولى حالياً منصباً 

اســـتـــشـــاريـــاً لــقــائــد «قـــــوة الـــقـــدس» 
«الحرس الثوري». التابعة لـ

ومـــــن الأســــمــــاء الأخـــــــرى الــتــي 
(الـــثـــلاثـــاء)، العميد  أمـــس  تــقــدمــت 
الــســابــق فــي الــجــيــش محمد حسن 
نـــامـــي الـــــذي شــغــل لــبــضــعــة أشــهــر 

منصب وزير الاتصالات.
ووفـــق صحيفة «هــمــشــهــري»، 
شغل نامي سابقاً منصب الملحق 
العسكري في السفارة الإيرانية في 
بيونغ يــانــغ، ويحمل دكــتــوراه في 
«الإدارة العامة» من جامعة كيم إيل 

- سونغ.
وأعلن قرابة ٢٠ شخصية عامة 
عزمها على الترشح للانتخابات، 
إلا أن عــدداً من الأســمــاء الــبــارزة لم 
تــكــشــف بــعــد نــيــاتــهــا، مــثــل رئــيــس 
السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، 
ورئيس مجلس الشورى محمد باقر 

قاليباف وسلفه علي لاريجاني.
ويتم التداول أيضاً باسم وزير 
الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جـــــواد ظــريــف، 
كأحد المحتمل ترشحهم، رغــم أنه 
لــقــاءات صحافية سابقة،  نفى فــي 

نيته القيام بذلك.
وأفادت مواقع إصلاحية أمس، 
بأن الرئيس الأسبق محمد خاتمي، 
وحـــلـــيـــفـــه حـــســـن خــمــيــنــي (حــفــيــد 
المرشد)، عقدا جلسة مباحثات مع 
ظريف لإقناعه بخوض الانتخابات 

الرئاسية. وأضاف أن ظريف قال رداً 
على إصرار خاتمي وخميني إنه لن 

يشارك في الانتخابات.
وخــلال الأشهر الماضية، شدد 
خامنئي على مشاركة واســعــة في 
«اخــتــيــار  عملية الاقـــتـــراع تــقــتــرن بـــ
صحيح» لرئيس «فعّال»، ودعا إلى 
تشكيل حــكــومــة «شــابــة وثــوريــة»، 
ز العسكريين لدخول 

ّ
الأمر الذي حف

الانتخابات.
جريت في 

ُ
وآخر عملية اقتراع أ

إيـــران كــانــت انــتــخــابــات فــي فبراير 
فــيــهــا  (شـــــبـــــاط) ٢٠٢٠، وســـجـــلـــت 
نسبة امتناع قياسية عن المشاركة 
تــجــاوزت ٥٧٪ حسب الإحصائية 
الرسمية، وهي الأدنى على مدى ٤١ 
عــامــاً، وفــي طــهــران، كــبــرى الــدوائــر 

الانتخابية لم تتخطَّ نسبة ٢٥٪.
وأتـــــــــــــاحـــــــــــــت الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات 
للمحافظين الهيمنة على البرلمان، 
علماً بأن مجلس صيانة الدستور 
أقـــصـــى فـــي تــلــك الــفــتــرة كــثــيــراً من 
الذين تقدموا بترشيحاتهم وكانوا 

فين إصلاحيين أو معتدلين.
ّ
مصن

ويـــــأتـــــي فــــتــــح بـــــــاب الـــتـــرشـــح 
للانتخابات في وقت تخوض إيران 
مــبــاحــثــات مـــع الـــقـــوى الــكــبــرى في 
فيينا، سعياً لإحياء الاتفاق حول 
الــذي انسحبت  برنامجها النووي 
الــولايــات المتحدة أحــاديــاً عام  منه 

.٢٠١٨
ويعد الاتفاق الذي تم التوصل 
إليه عام ٢٠١٥، من أبرز الإنجازات 
التي حققتها حكومة روحاني خلال 
ولايته الأولــى. وأتــاح رفع عدد من 
العقوبات الاقتصادية التي كانت 
مفروضة على إيران، مقابل خفض 

أنشطتها النووية.
لكن الاتفاق بات في مهبّ الريح 
منذ قرر الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب الانسحاب منه، وأعاد 
إيــران  فــرض عــقــوبــات قاسية على 
بــهــدف الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق أشمل 
يــعــدّل سلوكها الإقليمي ويضبط 
تـــــطـــــويـــــر وانــــــتــــــشــــــار بـــرنـــامـــجـــهـــا 

الصاروخي.

{البنتاغون} يصف تحرش الزوارق الإيرانية بالتطور «المهم»

«الحرس الثوري» يتهم أميركا بالاستفزاز في الخليج
واشنطن: إيلي يوسف

غــداة تأكيد البنتاغون إطلاق 
رصـــاصـــات تــحــذيــريــة عــلــى قـــوارب 
عـــســـكـــريـــة إيــــرانــــيــــة اقـــتـــربـــت مــنــهــا 
فــي الخليج، اتــهــم الــحــرس الــثــوري 
الإيـــــــرانـــــــي، ســـفـــيـــنـــة تـــابـــعـــة لــخــفــر 

«الاستفزاز». السواحل الأميركي بـ
ووصــف المتحدث باسم وزارة 
الدفاع الأميركية «البنتاغون» جون 
كيربي، حادثة «تحرش» ١٣ زورقاً 
تــابــعــاً لــلــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، 
بأنها «مــهــمــة» بسبب عــدد السفن 
الإيـــرانـــيـــة المـــتـــورطـــة. وأضــــــاف في 
مؤتمره الصحافي اليومي أن هذا 

الــنــوع مــن الــنــشــاط يمكن أن يــؤدي 
إلـــى حــــدوث إصـــابـــات ويـــــؤدي إلــى 
ســــــوء تـــقـــديـــر حـــقـــيـــقـــي ولا يـــخـــدم 
أي شــخــص. واتـــهـــم بــيــان الــحــرس 
الـــثـــوري ســفــن الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
بالقيام «بإجراءات غير مهنية مثل 
تحليق المروحيات وإطلاق القنابل 
المــضــيــئــة وإطـــــلاق الـــنـــار عــشــوائــيــاً 
وغــيــر الــــضــــروري والاســـتـــفـــزازي». 
وجاء في البيان الذي نشرته وسائل 
إعـــلام إيــرانــيــة أنــه كــان مــن الأفضل 
للأميركيين «تجنب الإجراءات غير 
المهنية وعدم تعريض أمن الخليج 
لــلــخــطــر بـــاحـــتـــرام قـــوانـــين المــلاحــة 

البحرية».

وقال كيربي إن أهمية الحادثة 
تــكــمــن فــــي عـــــدد الـــســـفـــن المـــتـــورطـــة 
الــــــذي يـــزيـــد عـــلـــى أربــــعــــة أضـــعـــاف 
عــدد الــــزوارق الإيــرانــيــة الــتــي كانت 
متورطة فــي حــادثــة مماثلة أواخــر 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، عــــنــــدمــــا قـــامـــت 
ثــلاث سفن تابعة للحرس الثوري 
الإيـــــرانـــــي بــمــضــايــقــة ســـفـــن تــابــعــة 
للبحرية الأميركية وخفر السواحل 
فــــي الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي. وتــــابــــع أن 
«الــــحــــادثــــة مــهــمــة بـــالـــتـــأكـــيـــد أكــثــر 
مــمــا رأيــــنــــاه فـــي المـــاضـــي الــقــريــب، 
الـــــزوارق المــســلــحــة بمدافع  تــلــك  لأن 
ذت مــنــاورات غير آمنة 

ّ
رشــاشــة، نف

وغير مهنية بسرعة كبيرة واقترب 

بعضها أقل من ١٤٠ متراً بالقرب من 
السفن الأميركية التي كانت ترافق 
الــغــواصــة (يـــو إس إس جــورجــيــا)، 
خــــــلال مـــــرورهـــــا عـــلـــى ســـطـــح المــــاء 
باتجاه الخليج العربي». وأضاف: 
«جــــرى الـــحـــادث فـــي مــضــيــق هــرمــز 
المــمــر المــائــي الــدولــي الضيق، وهــذا 
أمـــر مــهــم أيــضــاً. كــانــوا يتصرفون 

بعدوانية شديدة».
وأوضح كيربي أنه بعدما فشل 
الزورقان في الاستجابة لتحذيرات 
مــــتــــكــــررة مــــن الـــســـفـــن الأمـــيـــركـــيـــة، 
الـــــتـــــي اســــتــــخــــدمــــت الانـــــفـــــجـــــارات 
الــبــوقــيــة والــتــحــذيــرات اللاسلكية 
لدرء اقترابهم، وابتعدا عن السفن 

يـــاردة، قامت السفينة  مسافة ٣٠٠ 
«ماوي» باتخاذ «إجراءات تخفيف 
التصعيد القانونية من خلال إطلاق 
الــزورقــان لم  طلقات الإنــــذار». لكن 
بُــعــد ١٥٠  يستجيبا وأغــلــقــا عــلــى 
يـــاردة مــن السفينة «مـــاوي»، الأمــر 
الـــــذي أدى إلــــى قـــيـــام ســفــيــنــة خفر 
السواحل بإطلاق طلقات تحذيرية 
إضــافــيــة، ليبلغ مجموع الطلقات 
٣٠ من مدفع رشــاش. وربــط بعض 
الأوســـاط الحادثة بما جــرى خلال 
عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
الأميركية  البحرية  أعلنت  عندما 
أنها استولت على سفينة محمّلة 
الــعــرب يشتبه  بالأسلحة فــي بحر 

فــي أنــهــا متجهة إلــى الــيــمــن. وقــال 
الأســـطـــول الأمــيــركــي الــخــامــس في 
بــيــان، إن طـــرّاد الــصــواريــخ المــوجّــه 
«يـــــو إس إس مـــونـــتـــيـــري» صــــادر 
شحنة تضمنت صــواريــخ موجهة 
مضادة للدبابات روسية الصنع، 
الــهــجــومــيــة  الــــبــــنــــادق  مـــــن  وآلاف 
الصينية من النوع ٥٦ ومئات من 
رشاشات «بي إم كي» وبنادق قنص 
وصواريخ وقاذفات قنابل يدوية. 
وبينما وصف البيان السفينة بأنها 
«عديمة الجنسية»، اتهم مسؤولون 
أميركيون إيران في السابق بتزويد 
المـــتـــمـــرديـــن الـــحـــوثـــيـــين فــــي الــيــمــن 

بالأسلحة بطريقة مماثلة.

الجنرال حسين دهقان مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية... والجنرال سعيد محمد مستشار قائد «الحرس الثوري» 
بعد تقديم طلبي الترشح في مقر اللجنة الانتخابية بوزارة الداخلية أمس (أ.ف.ب / إ.ب.أ)
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«قسد» تلاحق خلايا «داعش» شرق سوريا

«تهريب النفط والقمح» إلى العراق دمشق تتهم القوات الأميركية بـ
القامشلي: كمال شيخو 

دمشق: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــمـــــت دمـــــــشـــــــق الـــــــقـــــــوات 
الأمــيــركــيــة المــــوجــــودة فـــي شــمــال 
شرقي سوريا، بإخراج رتل آليات 
عـــســـكـــريـــة وشــــاحــــنــــات «مــحــمــل 
بعضها بالحبوب المــســروقــة من 
الأراضــــــــي الـــســـوريـــة إلـــــى شــمــال 
الـــــعـــــراق عـــبـــر مــعــبــر الـــولـــيـــد فــي 
ريـــــــــف الـــــحـــــســـــكـــــة»، ذلـــــــــك وســـــط 
أنــبــاء عــن احــتــجــاز قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) صــهــاريــج 
الــنــفــط، مــن مناطق «قسد»  تنقل 
المدعومة من قبل القوات الأميركية 

إلى مناطق النظام الاثنين.
وأفـــــادت الأنـــبـــاء الـــــواردة من 
بـــأن «عــشــرات  محافظة الحسكة 
الـــــصـــــهـــــاريـــــج الــــتــــابــــعــــة لـــشـــركـــة 
قـــاطـــرجـــي كــــانــــت مـــتـــوجـــهـــة إلـــى 
مناطق سيطرة النظام السوري 
بــعــد خــروجــهــا مــن آبـــار الحسكة 
عـــنـــدمـــا جــــــرى احـــتـــجـــازهـــا لـــدى 
وصولها إلى حاجز جسر الطبقة 
غرب مدينة الرقة، كما تم اعتقال 
عــدد من سائقي الصهاريج دون 

معرفة الأسباب».
ويــــشــــار إلـــــى أن خــــط عــبــور 
الـــــنـــــفـــــط بـــــــين مـــــنـــــاطـــــق «قـــــســـــد» 
ومـــنـــاطـــق ســيــطــرة الـــنـــظـــام أعــيــد 
تــفــعــلــيــه مــنــتــصــف شـــهـــر أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي بموجب اتفاق 
برعاية روسية، وذلك لدى تفاقم 

أزمــة الــوقــود فــي مناطق سيطرة 
النظام في مارس (آذار) الماضي.

وذكــرت شبكة «عــين الفرات» 
الإخـــــبـــــاريـــــة أن «رتـــــــــلاً مـــــن ٢٥٠ 
صهريجا مخصصا لنقل النفط 
آبـــار الحسكة وتوجه  انطلق مــن 
الــنــظــام عبر طريق  نحو مناطق 
أبـــــــيـــــــض، وعــــــنــــــد وصـــــــولـــــــه إلـــــى 
حاجز جسر الطبقة غــرب مدينة 
الــرقــة أوقــفــت قـــوات (قــســد) الرتل 
ومنعت مــرور ١٢ صهريجاً منه. 
كــمــا تـــم احـــتـــجـــاز ١٢ ســائــقــا في 
مركز الحجز التابع لقوى الأمــن 
الــداخــلــي فــي مــديــنــة الــطــبــقــة، في 
عــمــلــيــة غــيــر مـــســـبـــوقـــة». ولــفــتــت 
الــشــبــكــة إلـــى أنـــه «ســيــتــم تحويل 
فـــي قضايا  الــســائــقــين للتحقيق 

أمنية دون تفاصيل أخرى».
وجــــــــــــاءت تــــلــــك الـــــتـــــطـــــورات 
بالتزامن مع أنباء عن إقالة اللواء 
نزار أحمد الخضر، قائد «الفرقة 
الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة  ١٧» ورئـــــيـــــس 
والعسكرية في محافظة دير الزور 
وإحالته على التحقيق والحجز 
على أمواله المنقولة وغير المنقولة، 
على خلفية اتهامه بتهريب النفط 
بالتنسيق مــع «قــســد» والــقــوات 

الأميركية.
وقالت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (ســانــا) إن «رتــلاً مؤلفاً 
من ٤٥ آلية من شاحنات مغطاة 
وصهاريج نفط وعدد من البرادات 
والـــنـــاقـــلات بــرفــقــة ســـيـــارات دفــع 

ربــاعــي غـــادر الأراضـــــي الــســوريــة 
باتجاه الأراضي العراقية صباح 
الاثــنــين، وإن ٤٣ شاحنة محملة 
بالقمح من صوامع تل علو غادرت 
لــيــلاً عــبــر مــعــبــر الــولــيــد بــاتــجــاه 
الأراضــي العراقية». وأضافت أن 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة «أخـــرجـــت ٢٧ 
آلــيــة عــســكــريــة مــن ســـيـــارات همر 
ومدرعات وشاحنات وصهاريج 
محمل بعضها بالحبوب والنفط 
(المــــــــســــــــروق) مـــــن حــــقــــول الـــنـــفـــط 
السورية». كما أشارت إلى وصول 
إلــى  أمــيــركــيــة  تــعــزيــزات عسكرية 

منطقة الهول.
وأطـــــلـــــقـــــت «قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» (قـــــســـــد) حــمــلــة 
عــســكــريــة أمــنــيــة لــتــعــقــب أنــشــطــة 
خــلايــا مــوالــيــة لتنظيم «داعـــش» 
في وادي العجيج بريف دير الزور 
الشرقي، تنفذ بالتنسيق مع غرفة 
عمليات التحالف الدولي بقيادة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
وقـــال قــيــادي عسكري إن الــقــوات 
دمرت العديد من مخابئ الخلايا 
النائمة وعثروا على طرق وأنفاق 
استخدمها المسلحون للاختباء 
وتــــهــــريــــب الـــــســـــلاح عـــبـــر حـــــدود 

سوريا والعراق المجاور.
وشملت الحملة عدة محاور 
الــصــحــراويــة فــي وداي  بالمنطقة 
الــــعــــجــــيــــج بــــــمــــــحــــــاذاة الــــــحــــــدود 
السورية العراقية، وقــال الناطق 
الإعـــلامـــي لـــقـــوات «قـــســـد» فــرهــاد 

الــعــمــلــيــة استهدفت  شــامــي، «إن 
مــــنــــطــــقــــة صـــــــحـــــــراويـــــــة شــــهــــدت 
تـــــحـــــركـــــات مــــلــــحــــوظــــة لـــلـــخـــلايـــا 
مــــــؤخــــــراً، اســــتــــخــــدمــــت لــتــهــريــب 
المــرتــزقــة إلــى الأراضــــي الــســوريــة، 
وكــــــذلــــــك الأســــلــــحــــة لاســــتــــهــــداف 

المنطقة».
وتعد هذه الحملة الثانية من 
نوعها فــي غضون شهر نفذتها 
الــــقــــوات بـــدعـــم جــــوي مـــن طــيــران 
الــتــحــالــف بالمنطقة نفسها، كما 
شـــنـــت حــــمــــلات عــــديــــدة لمــلاحــقــة 
المــتــواريــن وباتت  بقايا التنظيم 
تستهدفهم عــن طريق العمليات 
الميدانية أو عبر عمليات الإنــزال 
يــوقــف  لــــم  الـــــجـــــوي، إلا أن ذلــــــك 
أنشطته في المنطقة حيث لا يزال 
التنظيم ينتشر بجيوب معزولة 
فـــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة المــتــرامــيــة 
الأطــــراف، تمتد مــن ريــف حمص 
الــشــرقــي مـــروراً بــريــف ديــر الــزور 
الجنوبي والــشــرقــي وصـــولاً إلى 

الحدود العراقية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، نــقــلــت نـــيـــروز 
أحمد القيادية بالمجلس الأعلى 
المـــنـــطـــقـــة  لـــــــقـــــــوات «قــــــــســــــــد»، أن 
المـــــحـــــاذيـــــة لــــلــــحــــدود الــــعــــراقــــيــــة: 
«روســيــا مــوجــودة هناك، وأيضاً 
أمــيــركــا ضــمــن الــتــحــالــف، وكــذلــك 
الـــعـــراق، ونــتــواصــل ونــبــحــث مع 
هذه الأطراف لإيجاد طرق للعمل 
بــشــكــل مــشــتــرك لــلــحــد مـــن عـــودة 

(داعش)».

«القاعدة»... {رداً على مقتل طفلة» نفذه فصيل يرجح ارتباطه بـ

 تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في هجوم شمال غربي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا مـــقـــتـــل أحـــد 
جــنــودهــا وإصــابــة ٤ آخــريــن في 
انفجار عبوة ناسفة استهدفت 
رتــــــلاً عــســكــريــاً عـــنـــد مــعــبــر كــفــر 
لوسين الحدودي في ريف إدلب 
الشمالي. وأعلن فصيل متشدد 
مـــــجـــــهـــــول يــــطــــلــــق عـــــلـــــى نـــفـــســـه 
«سرية أنصار أبو بكر الصديق» 
مــســؤولــيــتــه عــن الــتــفــجــيــر، لافتاً 
إلــى إصــابــة ٨ جــنــود أتــــراك، وأن 
الهجوم جاء رداً على مقتل طفلة 
على يد القوات التركية في شرق 

إدلب.
وتضاربت المعلومات حول 
عـــدد المــصــابــين. وقــالــت مــصــادر 
مــخــتــلــفــة إن ١٠ جــنــود أصــيــبــوا 
بالإضافة إلى مقتل أحد الجنود. 
وقالت وزارة الدفاع التركية، في 
بيان أمس (الثلاثاء)، إن الهجوم 
الــــــــذي وقــــــــع، لـــيـــل الاثــــــنــــــين، فــي 
«مــنــطــقــة عــمــلــيــات درع الــربــيــع» 
فـــي إدلـــــب، أســفــر عـــن مــقــتــل أحــد 
الجنود وإصابة ٤ آخرين بجروح 
متفاوتة ونقلوا إلى المستشفيات 

التركية على الفور.
وأضـــــاف الــبــيــان أن الــقــوات 
الـــتـــركـــيـــة المــــتــــمــــركــــزة فـــــي إدلـــــب 
وجــــهــــت ضـــــربـــــات ضـــــد أهــــــداف 
معينة في المنطقة بعد الهجوم، 

دون ذكر تفاصيل إضافية.
وتــــبــــنــــى فـــصـــيـــل مـــجـــهـــول، 

يُــطــلــق عــلــى نــفــســه اســــم «ســريــة 
أنصار أبو بكر الصديق» الهجوم 
عــلــى الـــرتـــل الـــتـــركـــي، الــــذي وقــع 
بـــالـــقـــرب مـــن مــعــبــر بــــاب الــهــوى 
الحدودي مع تركيا شمال إدلب، 
متحدثاً عــن قتلى وجــرحــى بين 
الـــجـــنـــود الأتـــــــراك وإعــــطــــاب آلــيــة 

تركية.
ونــــشــــر «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان»، أمـــس، بياناً 
صـــادراً عــن الفصيل جــاء فيه أن 
إحـــدى مــفــارزه قــامــت مــســاء أول 
من أمس باستهداف رتل لجيش 
«نــاتــو» الــتــركــي (فـــي إشــــارة إلــى 
عضوية تركيا فــي حلف شمال 
الأطـــلـــســـي) بــعــبــوة نــاســفــة على 
بــاب الهوى   - طــريــق كفرلوسين 
شمال إدلب، ثأراً لقتلهم طفلة في 
قرية النيرب، وتم إعطاب مدرعة 
وقــتــل وإصـــابـــة مـــن فــيــهــا. وقـــال 
المــرصــد إنـــه لــم يــتــســنَّ لــه التأكد 

من صحة البيان.
وأشار «المرصد» إلى أنه تأكد 
مقتل جندي تركي وإصابة أكثر 
مــن ٨ آخــريــن بــجــروح متفاوتة، 
بعضهم في حالات خطرة، جراء 
الــتــفــجــيــر الــــذي اســتــهــدف الــرتــل 
الــتــركــي قـــرب الــحــدود مــع تركيا 

في شمال إدلب.
الــعــبــوة الناسفة  وانــفــجــرت 
بالتزامن مــع مـــرور رتــل للقوات 
الـــتـــركـــيـــة يـــتـــألـــف مـــــن ٧ آلـــيـــات 
عـــســـكـــريـــة كـــــان فــــي طـــريـــقـــه إلـــى 

الــنــقــاط الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
مــنــطــقــة خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
إدلب، حيث اعتاد الجيش التركي 
إرســــــال تـــعـــزيـــزات إلــيــهــا بشكل 
مــســتــمــر، مـــا تــســبــب فـــي إصــابــة 

مباشرة لإحدى تلك الآليات.
وســمــعــت أصـــــوات ســـيـــارات 
الإســـــــعـــــــاف تـــــهـــــرع إلــــــــى مـــوقـــع 
الانفجار، حيث نقلت جرحى من 
الــقــوات التركية بعضهم بحالة 
خطيرة، وفرضت القوات التركية 
طوقاً أمنياً حول الموقع ومنعت 

الوصول إليه.
وتــتــعــرض الـــقـــوات الــتــركــيــة 
لـــهـــجـــمـــات مــــتــــكــــررة بـــالـــعـــبـــوات 
الناسفة وقــذائــف «آر بــي جــي»، 
فضلاً عن الاستهدافات المباشرة 

من قبل عناصر مجهولة.
وبحسب تقارير تركية، فإن 
الجندي الــذي قتل بالهجوم هو 
ضابط برتبة «ملازم أول مشاة»، 
يدعى عثمان ألب (٣٠ عاماً)، وقد 
تم نقل جثمانه إلى مسقط رأسه 
في مدينة مانيسا بغرب تركيا، 
وأقــيــمــت مــراســم عسكرية خــلال 

تشييع جنازته أمس.
أعــــــلــــــن فـــصـــيـــل  وســــــبــــــق أن 
«سرية أنصار أبو بكر الصديق» 
مسؤوليته عــن اســتــهــداف نقطة 
عسكرية للجيش التركي في بلدة 
باتبو بريف حلب الغربي في ١٦ 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي أغسطس (آب) الماضي، 

فجر الفصيل ذاتــه دراجــة نارية 
مفخخة، بالقرب من نقطة تركية 
في منطقة جسر الشغور، بريف 

إدلب الغربي.
وينتشر آلاف الجنود الأتراك 
في مناطق متفرقة من محافظة 
إدلــب، وبشكل خــاص في الريف 
الجنوبي، فــي المناطق المحيطة 
بالطريق الدولية حلب - اللاذقية 

(إم ٤).
ويـــرجـــح بــعــص المـــصـــادر أن 
يكون فصيل «سرية أنصار أبو 
الــصــديــق» مرتبطاً بتنظيم  بكر 
«الــقــاعــدة»، حيث يستخدم رايــة 
مـــشـــابـــهـــة لـــلـــفـــصـــائـــل المـــرتـــبـــطـــة 

بالتنظيم.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، جـــــددت 
الــــــــــقــــــــــوات الــــــتــــــركــــــيــــــة قـــصـــفـــهـــا 
الــــــــصــــــــاروخــــــــي عــــــلــــــى مــــنــــاطــــق 
انــتــشــار الـــقـــوات الــكــرديــة بــريــف 
حلب الشمالي. وأفــاد «المرصد» 
بــســقــوط قــذائــف مــدفــعــيــة تركية 
على أماكن في مرعناز وأطــراف 
تـــــل رفــــعــــت شــــمــــال حــــلــــب، دون 

معلومات عن خسائر بشرية.
وأشار إلى أن القوات التركية 
المــوالــيــة لها قصفت،  والفصائل 
أول من أمــس، بالمدفعية الثقيلة 
قرى عين دقنة وبيلونية ومواقع 
أخـــــــرى ضـــمـــن مـــنـــاطـــق انـــتـــشـــار 
الــــقــــوات الـــكـــرديـــة شـــمـــال حــلــب، 
دون ورود مــعــلــومــات عــن حجم 

الأضرار حتى الآن.

غداة حرق قنصليتها في كربلاء واتهام أتباعها بالاغتيالات

طهران تتنصل من قتل الناشطين العراقيين
بغداد: فاضل النشمي

نفت الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي بــغــداد صلتها 
بالاتهامات التي يوجهها لها طيف واســع من 
الــنــشــطــاء المــنــخــرطــين فـــي الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي 
المتعلقة بدعمها للفصائل والمجاميع المسلحة 
المتورطة في قتل واغتيال واختطاف الناشطين 
انــطــلاق الاحتجاجات فــي أكتوبر (تشرين  منذ 
الأول) ٢٠١٩، وحتى لحظة اغتيال الناشط ايهاب 

الوزني في محافظة كربلاء الأحد الماضي.
وقالت السفارة في بيان أصدرته، مساء أول 
من أمس (الاثنين)، وأدانت فيه بشدة حادث اغتيال 
الوزني، وعبّرت عن مشاعر تعاطف مع عائلته 
وأقــربــائــه، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
لن ولم تطلب قتل واغتيال المواطنين العراقيين، 
وبــــــالأســــــاس تــــديــــن بــــأشــــد الــــعــــبــــارات الأعــــمــــال 
الإرهابية، وإنها تحبذ الأمــن والسلام والرخاء 
للشعب العراقي». وناشد بيان السفارة «المواطنين 
الشرفاء والمتظاهرين والشباب العراقيين الأعزاء 
ألا يهاجموا البعثات الدبلوماسية والقنصليات 
بــأي شكل من الأشــكــال». ولــم يسبق أن أصــدرت 
السفارة الإيرانية، حتى مع حرق ملحقياتها في 
النجف وكربلاء عام ٢٠١٩، بياناً بهذا المستوى 
مــن التعاطف أو النفي للاتهامات الموجهة لها 

بدعم فرق الاغتيالات.
وأحــــــــرق مـــتـــظـــاهـــرون غـــاضـــبـــون الـــســـيـــاج 
الــخــارجــي لقنصليتها فــي كــربــلاء بــعــد اغتيال 
الناشط ايهاب الوزني، ورددوا شعارات مناهضة 
لها وللمرشد علي خامنئي فــي ضــريــح الإمــام 

الحسين أثناء تشييع جنازة الوزني.
وما زال حادث الاغتيال يثير غضب واستياء 
الــحــراك ومــخــاوف بعض الشخصيات  جماعات 
الــتــي تخشى مــن تصاعد  والأطــــراف السياسية 
الاحــــتــــجــــاجــــات وتـــســـبـــبـــهـــا بــــــإحــــــداث انـــقـــســـام 
اجتماعي حاد في مناطق وسط وجنوب البلاد 

ذات الغالبية السكانية الشيعية.
وفي هذا الاتجاه، عبّر رئيس تحالف «الفتح» 
هـــادي الــعــامــري عــن «قــلــقــه الــبــالــغ» مــن تصاعد 
استهداف الناشطين المدنيين والإعلاميين وحذر 
«فتنة خطيرة»، تحول دون إجراء  مما وصفه بـ
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي أكــتــوبــر المــقــبــل. وقــال 
الــعــامــري فــي بــيــان، أمـــس «تــابــعــنــا بقلق شديد 

الـــتـــطـــورات الــخــطــيــرة الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــشـــارع، 
والتي شملت معاودة عمليات اغتيال ناشطين 
وإعلاميين واعتداءات على بعثات دبلوماسية، 
وتحركات غير منضبطة هي أقرب إلى الفوضى 
إلــــى الاحـــتـــجـــاجـــات المطلبية  والــتــخــريــب مــنــهــا 
المشروعة». وأضاف «ندعو الحكومة وأجهزتها 
المختصة إلى التحرك السريع والجاد لبسط الأمن 
لــلــجــنــاة ومحاسبتهم  والاســـتـــقـــرار، والـــوصـــول 
بــشــدة، وقــطــع الطريق على مــحــاولات التأجيج 
وتغذية التصعيد بشتى أشكاله قبل أن تستفحل 
هـــــذه المــــمــــارســــات وتـــتـــحـــول إلـــــى فــتــنــة خــطــيــرة 
تهدد السلم الأهلي وتعرقل إجــراء الانتخابات 
الــعــامــري «نعتقد أن فــي ذلك  النيابية». وتــابــع 
مــســعــى خبيثاً لإدخــــال بــلــدنــا الــعــزيــز فــي أتــون 
صراع لن يستثني أحداً؛ الأمر الذي يستلزم من 
الحكومة أن تعي خطورة ما يحصل، وأن تتحرك 

بما يتناسب مع هذه الخطورة».
وعلى صعيد جماعات الحراك التي أعلنت 
غالبيتها مقاطعة الانتخابات المقبلة احتجاجاً 
عــلــى عـــدم تمكن الــســلــطــات الــعــراقــيــة مــن إيــقــاف 
عمليات الاغتيال التي تطال ناشطين وإخفاقها 
في خلق بيئة آمنة لإجــراء الانتخابات، بحسب 
قــولــهــم، يــخــوض قــــادة تــلــك الــجــمــاعــات سلسلة 
لـــقـــاءات واجــتــمــاعــات لــلــخــروج بــمــوقــف مــوحــد 
يــحــدد مــعــالــم عــمــلــهــا فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة. وذكـــر 
نــاشــطــون، أن الاجــتــمــاع الــتــشــاوري الـــذي عقد، 
مساء الاثنين، بين ممثلين عن الحراك، قد خرج 
بمعطيات وتوصيات عــدة، من بينها «تشكيل 
بــقــيــادة المــحــامــي بــاســم الخشان  لجنة قانونية 
ومجموعة من المحامين العراقيين، وهي مفتوحة 
لكل المحامين العراقيين الراغبين بالانضمام من 
الــقــضــاء ورفـــع دعــاوى  أجــل العمل على تحريك 
قضائية ضد قتلة المتظاهرين وحيتان الفساد».
كــمــا تــقــرر تــشــكــيــل «لــجــنــة تـــشـــاوريـــة لحل 
جميع الخلافات» بين جماعات الحراك والعمل 
على توحيد موقف الحركات ورص صفوفهم، 
وكـــذلـــك تــشــكــيــل «لــجــنــة إعــلامــيــة مــفــتــوحــة لكل 
الــــراغــــبــــين مـــــن الإعــــلامــــيــــين المـــهـــنـــيـــين وبـــعـــض 
الــقــنــوات التلفزيونية المــســانــدة للثورة وتعمل 
على مساندة اللجنة القانونية بكل التفاصيل 
التي تسعى لتحقيقها، المتمثلة في فضح الفساد 

وكشف المجرمين للرأي العام».

 أعلنت نيتها إرسال ١٥٠ شخصاً بعضهم عاد للتو من ليبيا 

«تجنيد شباب» للذهاب إلى أرمينيا  شركة تنشط في جنوب سوريا لـ
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

منذ حــوالــي أسبوعين يــدور 
حــديــث بـــين عـــشـــرات الــشــبــان في 
مـــحـــافـــظـــة الـــــســـــويـــــداء ومـــنـــاطـــق 
مــــجــــاورة جـــنـــوب ســــوريــــا، حــول 
شركة أمنية تروج لذهاب شباب 
مع القوات الروسية إلى أرمينيا.

وقــال الناشط ريــان معروف 
المسؤول في «شبكة السويداء ٢٤» 
«الشرق الأوسط» إن وكيل شركة  لـ
«الــصــيــاد» الأمــنــيــة فــي محافظة 
السويداء، المحامي محمد باكير 
قام بالإعلان عن تسجيل الراغبين 
لـــلـــذهـــاب مـــع قـــــوات روســـيـــة إلــى 
أرمينيا، ذلك عبر مجموعة على 
تــطــبــيــق «واتــــســــاب» بــعــدمــا كــان 
وسيطاً في تجنيدهم وإرسالهم 
إلــــى لــيــبــيــا، حــيــث قــــال بــاكــيــر إن 
هناك فرصة جديدة لـ١٥٠ شخصاً 
للسفر إلى أرمينيا والتعاقد لمدة 
خــمــســة شـــهـــور بــــراتــــب يـــتـــراوح 
بــين ٢٠٠٠ و٢٥٠٠ دولار شهرياً، 

بحسب المهمة.

وأضــــــــــــاف بــــالــــفــــعــــل تــــوافــــد 
عـــشـــرات الأشـــخـــاص إلــــى مكتب 
المحامي باكير في مدينة شهبا 
خلال الأسابيع الماضية، وكانت 
مجمل الأســئــلــة والاســتــفــســارات 
تدور حول مضمون العقود التي 
يــتــم تــوقــيــعــهــا، والأطــــــراف الــتــي 
تضمن تسلم المبالغ المالية، حيث 
سلم العشرات من الشبان الأوراق 
المطلوبة، بالإضافة لمبلغ ٢٥ ألف 
لــيــرة ســـوريـــة، قـــال الــوكــيــل إنها 
أجــور للتقرير الطبي للمتطوع 
بــــالــــذهــــاب، ولـــتـــحـــويـــل الأوراق 
وإرســـــالـــــهـــــا إلـــــــى مـــــركـــــز شـــركـــة 

«الصياد» في دمشق.
وأشــــــــــار مـــــعـــــروف إلـــــــى أنــــه 
بــحــســب تــواصــلــه مـــع أشــخــاص 
سجلوا بشكل فعلي للذهاب إلى 
أرمينيا لدى الشركة، فإن «وكيل 
شركة الصياد أكد لهم أن السفر 
سيكون عبر مطار دمشق الدولي 
إلـــى روســيــا ومـــن روســيــا سيتم 
إلــى أرمــيــنــيــا، وأن السفر  نقلهم 
سيكون خلال شهر مايو (أيار)»، 

وأنه لا يعرف طبيعة المهام التي 
ستوكل لهم هــنــاك، ومــن الممكن 
أن تــكــون مــشــابــهــة لــلــمــهــام التي 
كانوا يقومون بها في ليبيا، أي 
حــمــايــة مــنــشــآت روســـيـــة هــنــاك، 
ولكن شركة «الصياد» طلبت منه 
١٥٠ شخصاً من السويداء، وقد 
أعـــداداً مشابهة في  تكون طلبت 

محافظات أخرى.
وأوضــح: «قد تكون الدعاية 
لاســتــقــطــاب شـــبـــاب لــلــســفــر إلــى 
أرمــيــنــيــا، لــعــبــة احــتــيــال، بــدافــع 
كــــســــب عــــمــــولــــة الـــتـــســـجـــيـــل فــي 
الـــصـــيـــاد والـــتـــي قيمتها  شـــركـــة 
٢٥ ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، وأن هــذه 
القيمة بالنسبة للأعداد الكبيرة 
الــتــي تــرغــب بــالــتــســجــيــل يحقق 
 أنــــه ما 

ً
مــبــلــغــاً كـــبـــيـــراً، وخــــاصــــة

تـــــزال أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــشــبــان 
تذهب للتسجيل في فرع الشركة 

بالسويداء».
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، أكـــــــــــد أحــــــد 
المــســجــلــين أنـــــه تـــقـــدم بــتــســجــيــل 
اســمــه للسفر إلـــى أرمــيــنــيــا، وأن 

المسجل يدفع مبلغ ٢٥ ألف ليرة 
سورية، و«ينتظر الحصول على 
موافقة أمنية للمتطوع ونتيجة 
لـــلـــفـــحـــوص الـــطـــبـــيـــة تـــســـمـــح لــه 
لــم يتم إرســـال أو  بالسفر، وأنـــه 

ســفــر أي أحـــد مــن المسجلين إلــى 
أرمينيا بعد».

وقال أحد المقاتلين العائدين 
مـــن لــيــبــيــا يــتــحــدر مـــن مــحــافــظــة 
درعا الذي فضل عدم ذكر اسمه، 

إن «الــــقــــوات الـــروســـيـــة أعــادتــهــم 
إلــى ســوريــا عبر مطار حميميم، 
بعد أن أنهوا مدة العقد المحددة 
بأربعة أشهر في ليبيا». وأوضح: 
«كان في الدفعة شباب من معظم 

مناطق سوريا»، وأنهم لم يتلقوا 
كامل الأجر المفروض والمنصوص 
الـــذي وقــعــوه مع  عليه فــي العقد 
الــشــركــة الأمــنــيــة فــي ســـوريـــا، أي 
«شــــركــــة الــــصــــيــــاد»، حـــيـــث إنــهــم 
تــســلــمــوا ٣ آلاف دولار أمــيــركــي 
بــعــد نــهــايــة عــقــد الأربــعــة شــهــور، 
وأن الــعــقــد المـــوقـــع كـــان يــنــص أن 
تـــتـــراوح رواتــبــهــم الــشــهــريــة، بين 
بــحــســب  دولار،  و١٥٠٠   ١٠٠٠
المهمة التي سيقوم بها المتطوع 
في ليبيا. وأوضح أن المهمة التي 
كـــانـــت مــوكــلــة إلــيــهــم فـــي لــيــبــيــا، 
هـــــي «حـــــراســـــة مـــنـــشـــآت نــفــطــيــة 
ومصانع، وحفر خنادق وتجهيز 
ســواتــر تــرابــيــة، ورصــــف طــرقــات 
بـــالـــحـــجـــارة»، ولــــم يـــقـــومـــوا بــأي 
أعمال عسكرية في ليبيا، وأنهم 
بــــقــــوا ضــــمــــن مـــنـــطـــقـــة عــســكــريــة 

تتواجد فيها القوات الروسية.
وأشار إلى أنه كثيراً ما كانت 
الــروســيــة  الــقــوات  تتعامل معهم 
«فــوقــيــه ومــعــامــلــة سيئة  هــنــاك بـــ
أحــــيــــانــــاً»، لـــكـــنـــه يــــبــــرر أن قــيــمــة 

الـــذي يتقاضونه  الأجـــر الشهري 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا لـــخـــمـــســـة شـــــهـــــور، لا 
يستطيعون الحصول عليها في 
سوريا لسنين، وأنــه مهما كانت 
المهم صعبة ومتعبة هناك، لكنها 
أفضل بكثير من البقاء دون عمل 

أو بأجور زهيدة في سوريا.
وأكد أن آخر فترة وجوده في 
ليبيا كانت في شهر مارس (آذار) 
الماضي ٢٠٢١، ثم غادر ورجع إلى 
سوريا بعد أن انتهت مدة العقد 
بــأربــعــة شـــهـــور. وأشـــــار إلــــى أنــه 
لا يـــزال هــنــاك شــبــان مــن ســوريــا، 
وأنهم سمعوا هناك أنباء عن نية 
ترحيل كامل الدفعات، وأن السفر 

إلى ليبيا سيتوقف.
ويـــرى مــراقــبــون أن الــظــروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــســيــئــة وانـــتـــشـــار 
الفقر والمــلاحــقــات الأمــنــيــة هيأت 
جواً ملائماً لطرح إحدى الشركات 
الروسية مشروعها لكسب شباب 
ســـوريـــين وتــجــنــيــدهــم بـــإغـــراءات 
مادية وسلطوية، ونقلهم للقتال 

في ليبيا.

«حراسة منشآت نفطية» (الشرق الأوسط) شباب في حافلة بسوريا قبل نقلهم إلى ليبيا لـ

الشركة الأميركية تتولى صيانة طائراته من طراز «إف ١٦»

ر من تداعيات انسحاب «لوكهيد مارتن»
ّ
الجيش العراقي يحذ

بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــي أول تــعــلــيــق لـــه بــعــد قـــرار 
شركة «لوكهيد مــارتــن» لصيانة 
طــائــرات «إف ١٦» الانــســحــاب من 
الــــعــــراق بــســبــب تـــكـــرار الــهــجــمــات 
الــصــاروخــيــة عــلــى قـــاعـــدة «بــلــد» 
شمال بغداد التي يعمل فنيّوها 
مــنــهــا، حـــذر الــجــيــش الــعــراقــي من 
الآثار المترتبة على هذا الانسحاب.

وفـــــــي تــــصــــريــــح لـــــه لـــلـــوكـــالـــة 
الـــرســـمـــيـــة لـــلأنـــبـــاء فــــي الــــعــــراق، 
قــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم «قـــــيـــــادة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المــــشــــتــــركــــة»، الــــلــــواء 
تــحــســين الــخــفــاجــي، إن «طــائــرات 
مـــهـــمـــة جـــــداً،  طــــــائــــــرات  (إف١٦) 
وهـــــــي الــــعــــمــــود الــــفــــقــــري لـــلـــقـــوة 
الــعــراق  الــعــراقــيــة وذراع  الــجــويــة 
فـــي مــحــاربــة (داعـــــــش)». وأضـــاف 
الخفاجي أن «الشركات العاملة في 
الــطــائــرات لها تأثير  صيانة هــذه 
الــكــوادر  مباشر فــي عملية إعـــداد 
والــتــقــنــيــات الــتــي تــســهــم فـــي رفــع 
الــعــراقــيــين». وأكـــد:  قـــدرة الفنيين 
«نــأمــل أن يكتمل تــدريــب كــوادرنــا 
الفنية من أجل القيام بأخذ مبادأة 
الإدامـــة، وكذلك التجهيز بصورة 
كــامــلــة والــتــصــلــيــح»، مــشــيــراً إلــى 
أن «أي توقف في الجدول الزمني 
لعملية الإعداد سوف يؤثر سلبياً 
عــلــى عــمــلــيــات الــتــدريــب واكــتــمــال 
قدراتنا وبناء إمكاناتنا الهندسية 

والفنية».  
وكـــــــــــــان جــــــــوزيــــــــف لامـــــــاركـــــــا 
جونيور، مسؤول الاتصالات في 
الــشــركــة الأمــيــركــيــة، قــال فــي بيان 
الأســــبــــوع المــــاضــــي: «بــالــتــنــســيــق 
مـــــع الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة ومـــع 
اعتبار سلامة الموظفين على رأس 
أولوياتنا، تقوم (لوكهيد مارتن) 
بنقل فريق (إف١٦) الذي يتخذ من 

العراق مقراً له»، من دون أن يكشف 
عـــن عــــدد المــوظــفــين الـــذيـــن يــجــري 
سحبهم. وطبقاً لمــســؤول عراقي، 
فــإن الشركة لديها ٧٠ موظفاً في 
قــاعــدة «بــلــد»، وسيُنقل ٥٠ منهم 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  إلـــى 
ونـــحـــو ٢٠ إلــــى أربـــيـــل فـــي إقــلــيــم 

كردستان.
ويــــــــأتــــــــي ســـــحـــــب المــــوظــــفــــين 
والفنيين بسبب تــكــرار الهجمات 
الـــصـــاروخـــيـــة عـــلـــى الـــقـــاعـــدة فــي 
الآونـــة الأخــيــرة مــن قبل جماعات 
مـــســـلـــحـــة يـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا مــرتــبــطــة 

بإيران أو موالية لها.   
وكـــــان تــقــريــر لـــــــوزارة الـــدفـــاع 
الأمــيــركــيــة، صــدر مــؤخــراً، قــال إن 
إيــران،  «الميليشيات المدعومة من 

ركزت خلال الأشهر الثلاثة الأولى 
مــن الــعــام الــحــالــي، على مهاجمة 
الـــقـــواعـــد الــرئــيــســيــة فـــي الـــعـــراق، 
بــالمــتــعــاقــديــن الأميركيين  مــا دفـــع 
التابعة  إلــى مــغــادرة قاعدة (بلد) 

للقوات الجوية العراقية مؤقتاً».
ومــــن المــتــوقــع أن يــــؤدي قـــرار 
«لوكهيد مارتن» إلى إيقاف العدد 
المتبقي مــن طــائــرات «إف١٦» في 
الأســــطــــول الــــعــــراقــــي عــــن الــعــمــل، 
وهو ما يلقي بظلال من الشك على 
قدرة العراق على محاربة مسلحي 
الــولايــات  «داعـــش» دون مساعدة 

المتحدة الأميركية.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــقـــول 
الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «لــــــم تــعــد  لــــــ

توجد أي قوات قتالية أميركية أو 
أجنبية في العراق، ما عدا شركات 
الصيانة»، مبيناً أن «وجــود مثل 
هذه الشركات هو لغرض الصيانة 
والإدامة فقط، وهو وجود ضروري 
جـــداً؛ لأنـــه يــديــم طــائــرات (إف١٦) 
التي اشتراها العراق من الولايات 
المتحدة الأميركية، ولا يمكن لغير 
هــذه الشركة إدامــتــهــا، وبالتالي؛ 
فــإن وجــودهــا يعني وجــود القوة 
الــجــويــة الــعــراقــيــة». وأوضــــح أبــو 
رغيف أن «انسحاب موظفي هذه 
الشركة سيسبب ضرراً بالغاً جداً؛ 
لأنه بهذا الانسحاب سوف تتحول 
هذه الطائرات إلى مجرد كومة من 

الحديد لا جدوى ولا نفع منها».
إلــــــى ذلـــــــك، تــســتــمــر هــجــمــات 

تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــش» فــــــي مـــنـــاطـــق 
الــعــراق؛ لا سيما بين  مختلفة من 
محافظتي ديالى وكــركــوك... ففي 
مــحــافــظــة ديــــالــــى، وطــبــقــاً لمــصــدر 
حــكــومــي، فـــإن هــجــومــاً وقـــع فجر 
أمس الثلاثاء على محيط قرية تقع 
في الحدود بين محافظتي صلاح 
الدين وديالى، حيث نتج عن هذا 
الــهــجــوم تــدمــيــر نــحــو ١٥ محولة 
ومضخة زراعية. وطبقاً للمصدر 
الـــحـــكـــومـــي، فــــــإن «الــــهــــجــــوم كـــان 
يستهدف نقطة للجيش العراقي، 

دون وقوع إصابات بشرية».
في السياق نفسه؛ ألقى جهاز 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب الـــقـــبـــض عــلــى 
٦ إرهــابــيــين فــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
ومحافظات ديالى وصلاح الدين 

طائرة «إف ١٦» في قاعدة بلد شمال بغداد (رويترز)
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«الخزانة الأميركية» تفرض عقوبات 
على ٧ مسؤولين ماليين في «حزب الله»

واشنطن: إيلي يوسف

فرضت وزارة الخزانة الأميركية 
عقوبات على ٧ مسؤولين ماليين في 
«مصرفيي  الــلــه» وصفتهم بـ «حـــزب 
الظل» الذين يعملون معه. واستهدفت 
ـــــعـــــقـــــوبـــــات: عــــــــزت يـــــوســـــف عـــكـــار  ال
وإبراهيم علي ضاهر وعباس حسن 
غريب ومصطفى حبيب حرب وأحمد 
يزبك وحسن شحادة عثمان ووحيد 
محمود سبيتي. وقــال بيان للوزارة 
إن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» 
«الــخــزانــة» الأمــيــركــيــة أدرج  الــتــابــع لـــ
الأفـــــــــراد الـــســـبـــعـــة وشــــركــــة «الـــقـــرض 
الــحــســن»، الــتــي يــســتــخــدمــهــا «حـــزب 
الـــلـــه» قـــاعـــدة لـــه، والـــتـــي قـــال «مكتب 
مــراقــبــة الأصــــول الأجــنــبــيــة» فــي عــام 
٢٠٠٧ إنها غطاء لإدارة الأنشطة المالية 
لــلــحــزب؛ المصنف «إرهــابــيــاً»، بهدف 
الــوصــول إلــى الــنــظــام المــالــي الــدولــي. 
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أن إبــــراهــــيــــم عــلــي 
ضاهر يشغل منصب رئيس الوحدة 
«حــزب الــلــه»، التي  المــالــيــة المــركــزيــة لـــ
تشرف على الميزانية والإنــفــاق العام 
للحزب؛ بما في ذلك تمويل العمليات 
الإرهابية للجماعة وقتل معارضيها. 
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أن الأفــــــــراد الــســتــة 
الآخرين استخدموا غطاء الحسابات 
الــــشــــخــــصــــيــــة فـــــــي بـــــعـــــض الــــبــــنــــوك 
اللبنانية، بــمــا فــي ذلـــك بــنــك «جــمــال 
تــرســت» المــحــظــور مــن قــبــل الــولايــات 
المتحدة، للتهرب من العقوبات التي 
تستهدف مؤسسة «القرض الحسن» 
وتــحــويــل نــحــو نــصــف مــلــيــار دولار 

نيابة عنها.
وقــــالــــت مــــديــــرة «مـــكـــتـــب مــراقــبــة 
الأصــــول الأجــنــبــيــة»، أنـــدريـــا جــاكــي: 
«من أعلى مستويات الأجهزة المالية 
(حــزب الــلــه) إلـــى الأفــــراد العاملين،  لـــ
يــــواصــــل الــــحــــزب إســــــــاءة اســـتـــخـــدام 
الــقــطــاع المــالــي الــلــبــنــانــي واســتــنــزاف 

المـــــــوارد المـــالـــيـــة الــلــبــنــانــيــة فـــي وقــت 
عــصــيــب بــالــفــعــل». وأضــــافــــت: «مــثــل 
هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث (حزب 
المــالــي والشفافية  الــلــه) بــالاســتــقــرار 

والمساءلة في لبنان».
وقال البيان: «في حين أن المؤسسة 
تدّعي خدمة الشعب اللبناني، فإنها 
عـــمـــلـــيـــاً تـــنـــقـــل الأمــــــــــوال بـــشـــكـــل غــيــر 
مــشــروع مــن خـــلال حــســابــات وهمية 
ومــيــســريــن، مــمــا يــعــرض المــؤســســات 
المالية اللبنانية لعقوبات محتملة. 
وتـــزعـــم تــلــك المـــؤســـســـة أنـــهـــا منظمة 
غــيــر حكومية تــحــت غــطــاء ترخيص 
مــمــنــوح مــن وزارة الــداخــلــيــة، وتــقــدم 
خـــدمـــات مــمــيــزة لأحــــد الــبــنــوك لــدعــم 
(حزب الله) مع التهرب من الترخيص 
المـــنـــاســـب والإشــــــــــراف الــتــنــظــيــمــي». 
وأضـــاف الــبــيــان أنــه مــن خــلال ادخــار 
الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يــحــتــاجــهــا 
الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي بـــشـــدة، تسمح 
«حــزب  مؤسسة «الــقــرض الــحــســن» لـــ
الــلــه» بــبــنــاء «قـــاعـــدة دعـــم خــاصــة به 
اللبنانية.  وتقويض استقرار الدولة 
وهي اضطلعت بــدور أكثر بــروزاً في 
(حــزب الله)  لـــ البنية التحتية المالية 
الــســنــين، وتــهــربــت الكيانات  على مــر 
(الـــحـــزب) من  والأفــــــراد المــرتــبــطــون بــــ
الـــعـــقـــوبـــات، واحـــتـــفـــظـــوا بــحــســابــات 
إعــــــادة تسجيلهم  بــنــكــيــة مـــن خــــلال 
بأسماء كبار مسؤولي المؤسسة؛ بما 
فــي ذلــك تحت أســمــاء معينة». وأكــد 
البيان أن «جميع مسؤولي المؤسسة 
الــذيــن تــم تصنيفهم (أمـــس) شاركوا 
فــي أنــشــطــة مصرفية مـــراوغـــة، حيث 
يحتفظ يزبك وغريب وحــرب وعكار 
وعثمان بحسابات مصرفية مشتركة 
فـــي الــبــنــوك الــلــبــنــانــيــة ســمــحــت لهم 
بتحويل أكثر مــن ٥٠٠ مليون دولار 
ضــمــن الــنــظــام المـــالـــي الــرســمــي على 
المــاضــي، رغــم العقوبات  مــدى العقد 

المفروضة على المؤسسة».

بهدف قطع الطريق على قانون يرفع معدل السحوبات

«إراحة اللبنانيين» عبر حصولهم على قسم من ودائعهم «المركزي» يطلق خطة لـ
بيروت: إيناس شري

بعد أكثر من عام ونصف العام 
عــــلــــى حــــجــــز المــــــصــــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الـــودائـــع المـــوجـــودة لــديــهــا بــالــدولار 
بــســبــب الأزمــــة المــالــيــة، ومـــع اقــتــراب 
موعد نفاد احتياطاته من العملات 
الأجنبية، أطلق مصرف لبنان مؤخراً 
مــا ســمــاهــا «مـــبـــادرة تــهــدف لإراحـــة 
الــلــبــنــانــيــين» تــقــوم عــلــى نــقــاط عــدة، 
آلــيــة تــبــدأ بموجبها  مــنــهــا اعــتــمــاد 
المــصــارف بتسديد جــزئــي تدريجي 
لــلــودائــع الــتــي كــانــت قــائــمــة قــبــل ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، وذلك 

بالعملات كافة.
وتــهــدف هـــذه المـــبـــادرة، بحسب 
ما يــرى الخبير الاقتصادي باتريك 
مـــــارديـــــنـــــي، إلــــــى أمـــــريـــــن مــرتــبــطــين 
أحــدهــمــا بـــالآخـــر: الأول إيـــجـــاد حل 
وســـطـــي لـــقـــانـــون تــقــيــيــد الــرســامــيــل 
(الــكــابــيــتــال كــونــتــرول) الـــذي يــدرس 
حالياً في المجلس النيابي، وثانيهما 
تــقــديــم اقــتــراح فــي مــوضــوع ترشيد 

الدعم.
«الـــشـــرق  ويــــشــــرح مــــارديــــنــــي لــــ
الأوســــــــــط» أن مــــا يــــحــــاول مــصــرف 
لــــبــــنــــان الـــــقـــــيـــــام بــــــه هــــــو تــخــفــيــض 
المقترح بقانون «الكابيتال  السقف 
كــونــتــرول» للسحوبات سنوياً (أي 
٥٠ ألــف دولار)، وتــحــديــده بــــ٢٥ ألفاً 
تـــؤمـــنـــهـــا المـــــصـــــارف الــلــبــنــانــيــة مــن 
المصارف المراسلة، ويعطى للمودعين 
مقسطاً؛ أي أن مصرف لبنان خفف 
على المصارف من جهة، ولكن شرط 
أن تؤمن هي هذه الأموال للمودعين.
وفـــــــــي إطـــــــــــار مـــــراقـــــبـــــة أســـــعـــــار 
السلع، وتنفيذ الخطة الاقتصادية 
لــلــحــكــومــة، تـــــرأس رئــيــســهــا حــســان 
ديــاب اجتماعاً أمــس، ضــم عــدداً من 
الــوزراء، تقرر بنتيجته تكليف عدد 
أكـــبـــر مـــن المـــراقـــبـــين بــالــتــجــول على 
المـــخـــازن والمـــحـــلات الــكــبــرى، بــهــدف 
منع مخالفة الأسعار التي تحددها 

وزارة الاقتصاد.

وجاء في مبادرة مصرف لبنان 
أنـــــــه طــــلــــب مـــــن المــــــصــــــارف تــــزويــــده 
بالمعطيات، ليبني عليها خطة يتم 
إلــى ٢٥  بموجبها دفــع مبالغ تصل 
ألــــف دولار (بــــالــــدولار أو أي عملة 
أجـــنـــبـــيـــة أخــــــــــرى)، إضـــــافـــــة إلــــــى مــا 
يساويها بالليرة اللبنانية، على أن 
المــبــالــغ على فترة  يتم تقسيط هــذه 
زمنية يحددها مصرف لبنان قريباً، 
ويبدأ الدفع كما هو متوقع اعتباراً 
من ٣٠ يونيو (حزيران) المقبل، شرط 

الحصول على التغطية القانونية.
وكــانــت مــســودة مــشــروع قانون 
الــذي يدرسه  «كابيتال كونترول»  الـ
مــجــلــس الـــــنـــــواب قــــد حــــــددت ســقــف 
السحوبات للمودع بمبلغ ٢٠ مليون 
لـــيـــرة لــبــنــانــيــة شـــهـــريـــاً مــــن مــجــمــل 
حــســابــاتــه فـــي المــــصــــرف، وســمــحــت 
لأصحاب الودائع بالعملة الأجنبية، 
باستثناء التي تكونت من تحويلات 
اللبنانية بعد ٢٠١٦، بأن  الليرة  من 
يؤمن لها سحوبات نقدية شهرية 
بالعملة الأجنبية لا تتعدى قيمتها 
٥٠ فــي المــائــة مــن قــيــمــة الــســحــوبــات 

بالليرة اللبنانية.
وأثــــــــــــــــارت مـــــــســـــــودة المــــــشــــــروع 
تساؤلات حول الجهة التي ستمول 
الاستثناءات أو السحوبات بالدولار 
تـــمـــويـــلـــهـــا،  المــــــصــــــارف  إذا رفــــضــــت 
وطــلــبــت مـــن مــصــرف لــبــنــان تمويل 
الاستثناءات مما تبقى من احتياطي 
قـــابـــل لـــلاســـتـــخـــدام، عـــبـــر إعــطــائــهــا 
للمصارف لتعطيها بدورها للمودع، 
وبالتالي قــد تكون مــبــادرة مصرف 
الــتــمــويــل، إذ يمول  لــهــذا  لبنان حــلاً 
مــــن المــــصــــارف بـــعـــد خـــفـــض ســقــفــه. 
ومــن جهة أخـــرى، يــرى مــارديــنــي أن 
المبادرة تعد كذلك مخرجاً لموضوع 
دعم السلع الأساسية، فالمصرف عبر 
المــبــادرة يقترح على الحكومة وقف 
الدعم، دون استبدال بطاقة تموينية 
به، إذ بدلاً من أن يتكلف ٦ مليارات 
الــدعــم سنوياً، ستسمح  دولار على 
المــــصــــارف بــالــســحــوبــات بــــالــــدولار، 
تحت سقوف معينة طبعاً، ما يعني 
أن المواطن سيبقى قــادراً على شراء 
الــســلــع الـــتـــي ســيــرفــع عــنــهــا الـــدعـــم، 

وتسعر بالدولار.

ولكن هذا الأمر ينطبق فقط على 
مــن يملك حــســابــات بـــالـــدولار، فيما 
الـــودائـــع بالليرة  ســيــتــأثــر أصــحــاب 
اللبنانية، أو من ليس لديهم ودائع 
أصلاً ويتقاضون بالليرة اللبنانية، 
بارتفاع أسعار السلع التي سيرفع 
عنها الدعم. وفي هذا الإطــار، يقول 
مـــارديـــنـــي إن قــــرض الــبــنــك الـــدولـــي 
لــلأســر الأكــثــر فــقــراً يمكن أن يخفف 

من وطأة الأزمة على هذه الفئات.
مـــــارديـــــنـــــي أن مـــصـــرف  ويــــــــرى 
لــبــنــان ســيــتــوقــف قــريــبــاً عـــن تــأمــين 
الــدولار لمستوردي السلع الأساسية 
المــدعــومــة حالياً، وسيضطرون إلى 
شراء الدولار من السوق السوداء، ما 
يعني زيــادة الطلب عليه، وبالتالي 
ارتفاع سعره، ولكن مصرف لبنان، 
وعــــــن طــــريــــق الــــســــمــــاح لـــلـــمـــودعـــين 
بسحب قسم من ودائعهم بالدولار، 
سيزيد العرض، إذ إن المواطن الذي 
يــمــلــك الـــــــدولار يــصــرفــه فـــي الــســوق 
الـــســـوداء، وربــمــا مــن المــنــصــة، لأنها 

ستشمل أفراداً ومؤسسات.
وكان مصرف لبنان قد أعلن أنه 

سيطلق منصة «صيرفة» لعمليات 
الــــــصــــــرافــــــة، بــــمــــشــــاركــــة المـــــصـــــارف 
والــــصــــرافــــين «لـــتـــأمـــين شــفــافــيــة فــي 
الأسعار، وفي المشتركين فيها، بحيث 
لا تشمل الصرافين غير الشرعيين»، 
وأنـــه ســيــقــوم بــالــتــدخــل عــنــد الــلــزوم 
لــضــبــط الــتــقــلــبــات فــي أســعــار ســوق 
الصيرفة، علماً بأن السعر ستحدده 
حركة السوق التي ستكون مفتوحة 

أمام الأفراد والمؤسسات.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، أشـــار مصدر 
مـــصـــرفـــي مــطــلــع إلـــــى أنـــــه لـــيـــس مــن 
المتوقع إطــلاق المنصة الجديدة قبل 
الأسبوع المقبل على أقل تقدير، لافتاً 
فــــي حـــديـــث مــــع «الــــشــــرق الأوســــــط» 
إلـــــى أنـــــه مــــن المــــرجــــح عـــــدم حــصــول 
أي تفاعلات نقدية جدية فــي سوق 
المبادلات النقدية قبل الأسبوع المقبل 

على أقل تقدير.
وكــانــت مـــبـــادرة مــصــرف لبنان 
قد لاقــت انتقاداً من رابطة المودعين 
التي رأت فيها ضخ إيجابية مزيفة، 
ومحاولة جديدة لشراء الوقت دفعاً 
للغضب الشعبي الآتي لا محالة في 

ظل استفحال الأزمة.
وعدت الرابطة أن مصرف لبنان 
بـــعـــد أن غـــطـــى احـــتـــجـــاز المــــصــــارف 
لأموال المودعين، يريد إعطاء الناس 
فــتــاتــاً مـــن أمـــوالـــهـــا، وكـــأنـــه يعطي 
المــــــودع مـــصـــروف جــيــب مـــن أمـــوالـــه 
ليصرف منها بعد رفع الدعم، لافتة 
إلــى أن المــصــرف حــدد مبلغ ٢٥ ألف 
دولار مــن دون تبيان مصدر تأمين 
الـــــــــدولار، ودون الإتــــيــــان عـــلـــى ذكـــر 
المــبــالــغ، فيكون بــذلــك يمارس  بــاقــي 
«كابيتال كــونــتــرول» و«هــايــر كــات» 
غير قانونيين، ولكن معلنين منظمين 
بآلية غير واضــحــة لناحية تحديد 
الودائع السابقة لـ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول)، متناسياً أن المودعين خسروا 
أكثر من ٧٠ في المائة من قيمة هذه 
الـــودائـــع، وأن امــتــنــاع المــصــارف عن 
الــتــي أودعــوهــا  دفعها لهم بالعملة 

بها هي مخالفة قانونية.

رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خلال ترؤسه أمس اجتماعاً لمناقشة ضبط الأسعار (دالاتي ونهرا)

معلومات جديدة أمام القضاء 
عن المعتقلين اللبنانيين في سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــقـــدم الـــنـــائـــب فـــي «حـــــزب الـــقـــوات 
اللبنانية» ماجد ادي أبي اللمع، ورئيس 
«حركة التغيير» إيلي محفوض بمذكرة 
أمام النيابة العامة التمييزية تتضمن 
«معلومات جديدة عن ملف المعتقلين 

اللبنانيين في السجون السورية».
وبــــعــــد تـــقـــديـــم المــــــذكــــــرة قــــــال أبـــي 
اللمع إن «معطيات استجدت في ملف 
المعتقلين قسراً في السجون السورية، 
مــا دفعنا إلــى إرفــاقــهــا بــالإخــبــار الــذي 
تقدمتُ ومحفوض به سابقاً ضد أركان 
الــنــظــام الـــســـوري»، مــؤكــداً أن «الــهــدف 
مـــن هـــذه الــخــطــوة إظـــهـــار هـــذه الأمـــور 
المخفية وتبيانها»، مشدداً على «حق 
الأهــــالــــي فـــي مــعــرفــة مــصــيــر أبــنــائــهــم 
وحق اللبنانيين في معرفة ماذا حدث 
أيضاً، لذا سيتابع هذا الموضوع حتى 

النهاية».
وعن المستجدات التي في حوزته، 
طف عام 

ُ
أوضح أنها «تتناول شخصاً خ

١٩٩٧ ورأتـــه عائلته مــرات عــدة بعدها 
وتــتــابــع قــضــيــتــه مــحــامــيــة بــريــطــانــيــة 
تــوكــلــت بــمــتــابــعــتــهــا وأثـــارتـــهـــا، وتــتــم 
المتابعة معها اليوم وأرفقت المعلومات 
بــالإخــبــار المــقــدم ســابــقــاً لـــدى المحكمة 

التمييزية في بيروت».
بـــدوره، شــرح محفوض أنــه «تبعاً 
المــقــدم فــي ١٥ يونيو  للإخبار السابق 
(حزيران) ٢٠٢٠ برزت معلومات إضافية 
تــخــدم قــضــيــة المــعــتــقــلــين فـــي الــســجــون 
الـــســـوريـــة وتُــظــهــر أن بــعــض الأجــهــزة 

الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة وخـــــلال الاحـــتـــلال 
السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع 

الأجهزة السورية».
وتحدث عن «قيام شخصين عرّفا 
عـــن نــفــســيــهــمــا بــأنــهــمــا مـــن مــخــابــرات 
الـــجـــيـــش بــتــوقــيــف شـــخـــص مــــن بــلــدة 
برمانا وسلماه إلى النظام السوري»، 
موضحاً أن «أهــلــه اســتــطــاعــوا زيــارتــه 
مــرات عــدة في السجون السورية التي 

تنقل فيها».
وأسف محفوض «كمواطن لبناني 
أن أرى مــحــامــين أجـــانـــب يــتــحــركــون 
إنسانياً في هذا الملف، في وقت يغطّ 
طاقم الحكم في لبنان في سبات عميق 
ولا يــحــرك ســـاكـــنـــاً»، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
حضر وأبي اللمع أمام النيابة العامة 
التمييزية لإرفاق هذه المعلومات إلى 
الإخــبــار الــســابــق ولــقــاء المــدعــي العام 
التمييزي، إصراراً منهما على متابعة 
هذا الملف وعدم إقفاله، ولا سيما مع 

ورود مثل هذه المعلومات.
وكان أبي اللمع ومحفوض قد قدما 
في يونيو ٢٠٢٠ إخباراً ضد الرئيس 
بشار الأسد وأدليا بإفادتيهما بشأن 
قــيــام نــظــامــه «بــجــرم اعــتــقــال وخطف 
لــبــنــانــيــين فـــي الـــســـجـــون الـــســـوريـــة». 
وأعلنا حينها أنهما نقلا إلى القضاء 
كــلامــاً ومــعــلــومــات عــن معتقل سابق 
أكـــد أنـــه الــتــقــى مــحــتــجــزيــن لبنانيين 
فــي ســوريــا إضــافــة إلـــى تــبــيــان صــور 
للبنانيين ضمن «قانون قيصر» الذي 
قدم ٥٠ ألف صورة لشباب يتعرضون 

للتعذيب في السجون السورية.

مساعيها مستمرة «وفق منهج مختلف»

باريس تراهن على ورقة العقوبات الأوروبية لإنجاح مبادرتها اللبنانية
باريس: ميشال أبونجم

بـــخـــلاف الـــتـــأكـــيـــدات الــقــائــلــة إن 
بــــاريــــس تـــخـــلـــت عــــن مـــبـــادرتـــهـــا فــي 
لـــبـــنـــان، وإن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جــان 
إيــف لــو دريـــان «دفــنــهــا» فــي بــيــروت، 
خــــلال لـــقـــاءات قــصــيــرة جــــداً وصــفــت 
«الـــــبـــــروتـــــوكـــــولـــــيـــــة» مــــــع رئـــيـــســـي  بــــــ
الجمهورية والمجلس النيابي ورئيس 
الـــوزراء المكلف بعيداً عــن أي مسعى 
تــوفــيــقــي لـــــردم الـــهـــوة بـــين الأطـــــراف 
السياسية المتناحرة التي حالت دون 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، وبــالــتــالــي 
أعــاقــت مهمة إنــقــاذ الــبــلاد مــن مزيد 
مـــن الـــتـــدهـــور، فـــإن مـــصـــادر فرنسية 
تقول العكس، وتــؤكــد أن فرنسا «لم 
» عن لبنان، وما زالــت ماضية  تتخلَّ
فـــي مــتــابــعــة أوضــــاعــــه، ولـــكـــن «وفـــق 
مـــنـــهـــج مـــخـــتـــلـــف» عـــمـــا طـــرحـــتـــه فــي 

مرحلة أولى.
والمقصود أن باريس التي فقدت 
صــبــرهــا إزاء طــبــقــة ســيــاســيــة تــدفــع 
لبنان إلى «الانتحار»، وفق كلمة لو 
دريان في بيروت، عمدت -في خطوة 
أولـــــى- إلـــى فـــرض قــيــود عــلــى دخـــول 
إلـــى أراضــيــهــا، إن بسبب  سياسيين 
إعاقتهم تشكيل الحكومة أو بسبب 
فسادهم. وعلى الرغم من أن الجانب 
الـــفـــرنـــســـي لــــم يـــكـــشـــف عــــن الأســــمــــاء 
المعنية لأســبــاب «تكتيكية»، بحيث 
الــعــقــوبــات مسلطاً على  يبقى سيف 

الأطــــــراف كـــافـــة، فــإنــهــا مــســتــمــرة في 
الــســعــي لــتــغــلــيــظ هـــــراوة الــعــقــوبــات، 
وذلـــــك عـــن طــريــقــين: فــــرض عــقــوبــات 
إضــافــيــة مـــن جــهــة، والاســـتـــمـــرار من 
جــهــة أخـــرى فــي دفـــع جــهــود الاتــحــاد 
الأوروبي إلى الأمام من أجل التوافق 
على عقوبات أوروبية جماعية، على 
الــرغــم مــن الــتــردد الـــذي أبــدتــه بعض 

الأطراف داخل الاتحاد.
وأمــــــــــــــــس، أكــــــــــــــدت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــــي ســــيــــاق مـــؤتـــمـــرهـــا 
الــــصــــحــــافــــي الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، إنـــــــه إذا 
استمرت العراقيل الحائلة دون ولادة 
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة، فــــإن الــعــقــوبــات 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــفـــرنـــســـي «ســـــوف 
تشدد وتتسع». واستعادت الناطقة 
باسم الخارجية تصريحات «وزيــر» 
الخارجية الأوروبــي جوزيب بوريل، 
الـــخـــارجـــيـــة  عــــقــــب اجــــتــــمــــاع وزراء 
بـــروكـــســـل أول مــن  فــــي  الأوروبــــــيــــــين 
أمس، مشيرة إلى أن الاتحاد «يعمل 
الــتــي تمكنه  عــلــى (بــــلــــورة) الأدوات 
فــي ممارسة ضغوط (إفــراديــة) على 
اللبنانيين الذين يعيقون  المسؤولين 
الخروج من الطريق المسدود الراهن».

ولــلــتــذكــيــر، فـــإن بــوريــل أعــلــن ما 
حرفيته: «نحن نعمل على (سياسة) 
الـــعـــصـــا والــــــجــــــزرة، وكـــــل الـــخـــيـــارات 
تــخــضــع لــلــبــحــث مــــن أجـــــل مــمــارســة 
الـــــضـــــغـــــوط عــــلــــى أطــــــــــــراف الـــطـــبـــقـــة 
الــســيــاســيــة الــتــي تــمــنــع الـــخـــروج من 

المــأزق». وأضــاف أن الوزير لو دريان 
الذي بقي في بيروت يومين الأسبوع 
المــــــاضــــــي «أطــــــلــــــع (نـــــــــظـــــــــراءه) عــلــى 
الأوضاع» في لبنان، وهو ما كان قد 
أشــار إليه خلال لقائه الصحافي في 
الــعــاصــمــة اللبنانية قــبــل مغادرتها 

عائداً إلى باريس.
وتشير أوســاط متابعة للجهود 
الفرنسية أن في جعبة باريس الكثير 
مــمــا هـــي قــــــادرة عــلــى الـــقـــيـــام بـــه من 
الناحية «التقنية»، كتشديد الخناق 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـيـــين الــــذيــــن تــحــمــلــهــم 
مسؤولية الإطاحة بمبادرة الرئيس 
إيمانويل ماكرون، وبالجهود الكبيرة 
الــتــي بــذلــتــهــا فــرنــســا مــنــذ انــفــجــاري 
مرفأ بيروت. وتعد هذه الأوســاط أن 
«المعضلة ليست تقنية، بل سياسية». 
فــبــاريــس مـــا زالــــت تــعــد أن الــتــلــويــح 
بالعقوبات إذا أصبحت جماعية، إن 
على مستوى الاتحاد الأوروبــي ككل 
أو على مستوى عــدة بلدان أوروبية 
مــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــبــنــانــي، فـــي حــال 
استمرت الصعوبات في التوصل إلى 
الإجماع المطلوب، من شأنها أن تشكل 
ورقـــة ضــاغــطــة مــوجــعــة للسياسيين 
الذين قد يقع عليهم سيف العقوبات.

وبحسب مصرفي واسع الاطلاع، 
فــــــإن فــــــرض عــــقــــوبــــات مـــثـــل تــجــمــيــد 
الأرصدة والممتلكات (شقق، منازل،... 
إلخ» في بلد أوروبي من شأنه أن يغلق 
أبواب المصارف الأوروبية كلها بوجه 

الأشخاص المعنيين، ويفتح في المقابل 
بوجههم أبواب المساءلة المفضية إلى 
المـــحـــاكـــم، ومــنــهــا الــفــرنــســيــة. وعــلــى 
المــثــال، فــإن قانون «الممتلكات  سبيل 
غير المشروعة» المعمول به في فرنسا 
الـــــــذي طـــــال كـــثـــيـــراً مــــن الــســيــاســيــين 
الأفــــارقــــة يــمــكــن أن يــطــبــق فـــي حــالــة 
الــســيــاســيــين الــلــبــنــانــيــين، كــمــا طبق 
بحق نائب الرئيس السوري الأسبق 
رفــعــت الأســــد الــــذي جــمــدت أرصــدتــه 
وممتلكاته الفرنسية كــافــة. يضاف 
إلى ذلك أن وضع اسم سياسي لبناني 
عـــلـــى مــــا يــمــكــن تــســمــيــتــه «الـــلائـــحـــة 
السوداء» يعني «إحراقه»، وصعوبة 
إخراجه منها. كذلك فإن إغلاق أبواب 
أوروبــــــا أمــــام الــســيــاســيــين المــعــنــيــين، 
إن تــعــطــيــلاً أو فـــســـاداً، ســـوف يعطل 
مــســتــقــبــلــهــم الـــســـيـــاســـي، ويـــســـد فــي 
وجههم فرص الوصول إلى الحقائب 
الوزارية أو أي منصب رسمي يتطلب 

التعامل مع الخارج.
بيد أن الوصول إلى هذه المرحلة 
يـــفـــتـــرض الـــعـــبـــور مــــن الـــتـــهـــديـــد إلـــى 
التنفيذ. وحتى اليوم، لم يتم التعرف 
على الأســـاس الــقــانــونــي الـــذي يمكن 
الــــركــــون إلـــيـــه لـــفـــرض عـــقـــوبـــات على 
سياسيين بحجة «تعطيل» تشكيل 
حــكــومــة. فـــإذا كــانــت تهمة «الــفــســاد» 
تعد جريمة يعاقب عليها القانون، 
فإن «تعطيل ولادة حكومة» يدخل في 
باب العمل السياسي، ولذا يتعين على 

الفرنسيين والأوروبـــيـــين البحث عن 
شيء ينهض على أساس قانوني، ولا 
يمكن دحضه أمام المحاكم «الوطنية» 
أو الأوروبية. ومن هنا، فإن المناقشات 
الدائرة داخل الاتحاد الأوروبي التي 
المــاضــي  فـــي ٢٣ مــــارس (آذار)  بــــدأت 
يــمــكــن أن تــمــتــد لأســـابـــيـــع إضــافــيــة، 
قــبــل أن تــرســو عــلــى تــفــاهــمــات قابلة 

للتنفيذ.
يــبــقــى أن بــــاريــــس الـــتـــي غــيــرت 
مــقــاربــتــهــا تــســتــخــدم ورقــــــة مـــوازيـــة 
لــبــروز نخب  الــدفــع  للعقوبات، وهــي 
سياسية جــديــدة، وهـــذا معنى لقاء 
لـــو دريــــــان المـــطـــول مـــع مــنــظــمــات من 
المجتمع المدني وشخصيات حزبية 
مــعــارضــة، ورهــانــه على الانتخابات 
المــقــبــلــة لــــولادتــــهــــا. والــــحــــال أن هـــذا 
الرهان، كما تعترف مصادر سياسية 
فـــــي بــــــاريــــــس، مــــحــــفــــوف بـــالمـــخـــاطـــر 
بسبب التركيبة السياسية اللبنانية 
الطائفية - الحزبية، وقــدرة الأحــزاب 
الممسكة بالوضع على إعـــادة إنتاج 
نــفــســهــا، كـــمـــا فــعــلــت مـــنـــذ اســتــقــلال 
لبنان. والخلاصة أن رهاني باريس 
«أي العقوبات والانتخابات» صائبان 
نظرياً، لكن إشكالية التنفيذ موضوع 
مــخــتــلــف. وفـــي أي حــــال، فـــإن مصير 
الأزمــــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لا يـــمـــكـــن فــصــلــه 
عـــن الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة، وحــصــره 
بـــخـــلافـــات الــســيــاســيــين الــداخــلــيــة لا 

يكفي للخروج من الأزمة.

عون يطيح مبادرة بري بذريعة تحالفه مع الحريري
بيروت: محمد شقير

يقف لبنان على فوّهة انفجار 
اجتماعي شامل بعد أن أخذ الجوع 
يدق أبواب اللبنانيين من غير الذين 
فون على خانة العائلات الأكثر 

ّ
يصن

درجـــوا على لائحة الانتظار 
ُ
فقراً وأ

للحصول على البطاقة التموينية 
لــن تكون فــي متناول اليد في  التي 
المـــــدى المـــنـــظـــور لــــلإفــــادة مــنــهــا فــور 
إقـــــرار الــخــطــة الـــرامـــيـــة إلــــى تــرشــيــد 
ر تأمين التمويل 

ّ
الــدعــم بسبب تعث

المالي كشرط لسريان مفعولها نظراً 
لــوجــود صــعــوبــة فــي تمويلها مما 
تبقى مــن الاحتياطي لــدى مصرف 
لبنان وتحديداً من أموال المودعين.

ومـــع أن الانــفــجــار الاجــتــمــاعــي 
بــات وشيكاً فــي ظــل غــيــاب حكومة 
تـــــصـــــريـــــف الأعــــــــمــــــــال عـــــــن المـــشـــهـــد 
الــســيــاســي مـــتـــلازمـــاً هــــذه المـــــرة مع 
انـــكـــفـــاء المـــنـــظـــومـــة الــســيــاســيــة عــن 
الـــــقـــــيـــــام بــــمــــا هــــــو مــــطــــلــــوب مــنــهــا 
لإخراج لبنان من التأزم القاتل الذي 
يحاصره، فإنها أوقعته في «عتمة 

سياسية» كانت وراء تراجع الآمال 
المـــعـــقـــودة عــلــى المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة 
لإنقاذه ووقف انهياره الشامل الذي 
بات وشيكاً رغم أن وزير الخارجية 
الــفــرنــســيــة جـــــان إيـــــف لـــــودريـــــان لا 
يــزال يؤكد أن المــبــادرة التي أطلقها 
الرئيس إيمانويل ماكرون، لم تمُتْ 
بـــخـــلاف الاعــــتــــقــــاد الــــراســــخ بــأنــهــا 
سُــحــبــت مـــن الـــتـــداول اســتــنــاداً إلــى 
الأجــواء التي سادت اجتماعاته في 

بيروت.
فالوزير لودريان تصرّف -كما 
«الشرق  يقول رئيس حكومة سابق لـ
الأوســــط»- بشكل غير لائــق عندما 
نــعــى المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة مـــن خــلال 
عــدم إدراجـــه أزمــة تشكيل الحكومة 
على جدول أعمال لقاءاته وانصرف 
ل في اللقاءات 

ّ
للبحث عن بديل يتمث

التي عقدها في قصر الصنوبر مع 
ممثلين عن أحزاب ومؤسسات عاملة 
في المجتمع المدني، داعياً إياها إلى 
الاســــتــــعــــداد لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات 
النيابية في ربيع ٢٠٢٢ بذريعة أن 
الفرصة مواتية لإعادة إنتاج سلطة 

جــــديــــدة غـــيـــر المـــنـــظـــومـــة الــحــاكــمــة 
والطبقة السياسية الحالية.

ويــــكــــشــــف رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ـــل عــــدم الــكــشــف 

ّ
الـــســـابـــق الـــــذي فـــض

عــن اســمــه أن الــرئــيــس المكلف سعد 
الحريري، كما أبلغ رؤساء الحكومات 
الــســابــقــين، صـــارح لـــودريـــان عندما 
التقاه في قصر الصنوبر بسؤاله: 
كيف يــســاوي بــين مَــن يسهّل ولادة 
مَــن يعيق تشكيلها  الحكومة وبــين 
ويـــضـــع الــجــمــيــع فـــي ســلــة واحـــــدة، 
مع أنــه قــدّم كل التسهيلات لإنجاح 
المــبــادرة الفرنسية لأنــه على قناعة 
بــأنــهــا تــعــبّــد الــطــريــق لإنــقــاذ لبنان 
بـــخـــلاف مــــن أقـــفـــل الــــبــــاب فــــي وجـــه 
أبـــداهـــا والتضحيات  الــتــي  المـــرونـــة 

التي قدّمها؟
لكن لودريان آثر عدم التعليق 
لأنـــه -حــســب قـــول رئــيــس الحكومة 
السابق- جــاء لتسويق رهــانــه على 
المجتمع المدني لإحداث تغيير يؤدي 
إلى إنتاج سلطة جديدة، مضيفاً أنه 
أخــرج نفسه مــن المــبــادرة الفرنسية 
بشكل غير لائق ودخل على الحراك 

المدني بصورة غير صحيحة، وإلا 
كيف يصرف إصراره على أن المبادرة 
ما زالت قائمة وباقية على الطاولة، 
فيما أحجم عن الحديث عن الأزمــة 

الحكومية؟
لــذلــك، فــإن لبنان يــدخــل حالياً 
«الشرق  لـ -كما يقول مصدر نيابي 
الأوســط»- في أزمة سياسية مديدة 
غير مسبوقة تــتــلازم هــذه المـــرة مع 
وقوفه على حافة الانفجار الشامل 
بــعــد أن أتــــى الانـــهـــيـــار عــلــى مــعــالــم 
الدولة التي تحوّلت إلى أنقاض من 
دون أن يــحــرّك رئــيــس الجمهورية 
مــيــشــال عـــــون، ســاكــنــاً لـــتـــدارك هــذا 
الانفجار، مكتفياً بمواقف إعلامية 
«مدعومة بــوعــود معسولة»، وهــذا 
مـــا بــــرز جــلــيــاً مـــن خــــلال الاجــتــمــاع 
الأمني الذي رعاه فور إعلان المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــــدم الــســمــاح 
لــلــخــضــراوات والــفــواكــه الــقــادمــة من 
لبنان بدخول أراضيها بعد ضبط 
الــرمّــان الملغومة بكمية من  شحنة 

حبوب الكبتاغون المخدّرة.
ويــــؤكــــد المــــصــــدر الـــنـــيـــابـــي أن 

التدابير والإجـــراءات لوقف تهريب 
المــــخــــدرات إلــــى الـــســـعـــوديـــة لا تفي 
بـــالـــغـــرض المـــطـــلـــوب مــــا لــــم تــشــمــل 
ضبط المعابر الشرعية التي تربط 
لـــبـــنـــان بـــســـوريـــا قـــبـــل المـــعـــابـــر غــيــر 
الشرعية لتجفيف «المنابع» المنتجة 
لــلــكــبــتــاغــون ووقـــــف تـــوريـــدهـــا إلــى 
الــدول لأنها  السعودية وغيرها من 
«هـــــدايـــــا مـــســـمـــومـــة»، إضــــافــــة إلـــى 
ضرورة ترسيم الحدود بين البلدين 
العالق على رفض النظام في سوريا 
ــــــدخــــــول فــي  حــــتــــى إشــــــعــــــار آخـــــــر ال
مفاوضات مع لبنان لترسيمها بدءاً 
التي تُستخدم  بالمناطق المتداخلة 

كممرات آمنة للتهريب.
ويـــتـــوقـــف المـــصـــدر نــفــســه أمـــام 
البيان الذي صدر أخيراً عن المكتب 
السياسي لحركة «أمل» التي يرأسها 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري، 
ويقول إن ما ورد فيه يشكّل هجوماً 
كهربائياً وقضائياً وسياسياً على 
عــــــون ووريـــــثـــــه الـــســـيـــاســـي رئـــيـــس 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
باسيل من دون أن يأتي على ذكرهما 

بــالاســم، ويقول إن اللافت للانتباه 
في البيان تأكيد إجراء الانتخابات 
الــنــيــابــيــة الــعــامــة فـــي مــوعــدهــا في 
ربيع ٢٠٢٢، متهماً الحكم والحكومة 
بــخــرق الــدســتــور بــامــتــنــاعــهــمــا عن 
إجراء الانتخابات النيابية الفرعية 
لمــلء الشغور الناجم عن استقالة ٨ 
نواب من البرلمان بعد الانفجار الذي 
استهدف مرفأ بيروت ووفــاة اثنين 

من أعضائه.
ويـــرى أن الإصــــرار عــلــى إجـــراء 
الانــــتــــخــــابــــات يـــكـــمـــن، وبـــــنـــــاءً عــلــى 
توجيهات الرئيس بري، في تمرير 
رسالة إلى المجتمع الدولي وتحديداً 
إلى باريس بأنْ لا مجال لتأجيلها في 
ضوء إصرار لودريان على إنجازها 
في موعدها، وأخرى إلى الداخل في 
لــبــنــان لــقــطــع الــطــريــق عــلــى مــا أخــذ 
يُشيعه الفريق السياسي المحسوب 
على عون بأن التمديد للبرلمان يجب 
الــتــمــديــد لرئيس  أن ينسحب عــلــى 
الــجــمــهــوريــة لمــنــع حــصــول فـــراغ في 

سدة الرئاسة الأولى.
إلــى أن الإصــــرار على  ويلفت 

إنــجــازهــا مهما كانت الاعــتــبــارات 
لــتــبــريــر تــأجــيــلــهــا يــكــمــن فـــي عــدم 
المــأســاويــة عندما  تــكــرار التجربة 
تصدى عــون للنواب ومنعهم من 
انــتــخــاب رئــيــس جمهورية جديد 
خلفاً للرئيس المنتهية ولايته أمين 
الــجــمــيــل، ولـــم يــفــرج عــن تسليمه 
الــراحــل  الــرئــيــس  الشرعية لخلفه 
خــرج 

ُ
الــيــاس الــهــراوي إلا بعد أن أ

من بعبدا بعملية عسكرية قامت 
بها الوحدات العسكرية السورية.

ويــــــؤكــــــد المــــــصــــــدر نـــفـــســـه أن 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي المـــنـــتـــخـــب هــو 
من سينتخب رئيس الجمهورية 
الــجــديــد خــلــفــاً لـــعـــون. ويـــقـــول إن 
«أمل» أرادت منذ الآن تمرير رسالة 
تحت عنوان وحيد بعدم التمديد 
الـــذي يتشبث حالياً  لــعــون  قــســراً 
التفافه على  مع بــري على خلفية 
مبادرته لإنقاذ المبادرة الفرنسية 
وإصـــــــــــراره عـــلـــى الـــثـــلـــث المـــعـــطـــل، 
وبــالــتــالــي فـــإن لا مــكــان لمــا يــتــردد 
مـــن حـــين لآخــــر بــــأن بــــري يــتــولــى 
ــــط بــــين عـــــون والـــحـــريـــري  الــــتــــوسُّ

لإعــــــــادة الــــتــــواصــــل الـــــــذي انــقــطــع 
وعطّل تشكيل الحكومة.

ويعزو السبب إلى أن العائق 
هــــو عــــــون شــخــصــيــاً ومــــــن خـــلال 
باسيل الذي يمسك بزمام المبادرة 
بـــعـــد أن أخـــلـــى لــــه عـــمـــه الــســاحــة 
فــي محاولة لإعـــادة تعويم نفسه 
بــعــد الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
استهدفته، ويقول إن «حزب الله» 
لــم ينجح فــي تنقية الأجــــواء بين 
حــلــيــفــيــه مـــا دام عــــون يــنــظــر إلــى 
بري على أنه ليس وسيطاً ويتهمه 
بالوقوف إلى جانب الحريري، وإلا 
لكان الأخير مضطراً للاعتذار عن 

تشكيل الحكومة.
وعــلــيــه، فــإن لبنان يــغــرق في 
«عـــتـــمـــة ســـيـــاســـيـــة» بـــعـــد أن قـــرر 
لــودريــان تعليق العمل بالمبادرة 
الفرنسية، رافــضــاً «اتــهــامــه» بأنه 
حـــضـــر خـــصـــيـــصـــاً لــســحــبــهــا مــن 
الـــتـــداول إن لــم تــكــن أصــبــحــت من 
المـــاضـــي مـــا لـــم تـــؤمّـــن لــهــا رافــعــة 
دولــيــة تــمــكّــنــهــا مــن فــرضــهــا على 

المنظومة السياسية كأمر واقع.
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أميركا تعينّ السفير نورلاند 
مبعوثاً خاصاً لليبيا

«مزايا دبلوماسية استثنائية» بـ
واشنطن: علي بردى

الــــرئــــيــــس  إدارة  أضـــــــافـــــــت 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بـــــــايـــــــدن، صــفــة 
المــــبــــعــــوث الــــخــــاص لــلــيــبــيــا إلـــى  
مــهــمــات الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
طــــرابــــلــــس، ريــــتــــشــــارد نــــورلانــــد، 
إيـــاه مــزايــا «دبلوماسية   

ً
مــانــحــة

اســـتـــثـــنـــائـــيـــة» تـــعـــكـــس اهـــتـــمـــام 
واشــنــطــن بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
الــتــي يــرجــى تتويجها  الــلــيــبــيــة، 
بــإجــراء الانتخابات نهاية العام 

الجاري.
الــخــارجــيــة  وأفــــــــادت وزارة 
الأميركية ليلة أول من أمس، بأن 
الــســفــيــر نـــورلانـــد «ســيــعــمــل الآن 
أيضاً بصفته المبعوث الأميركي 
الـــخـــاص لــلــيــبــيــا، بــالإضــافــة إلــى  
رئيس البعثة في ليبيا»، موضحة 
مـــــن خــــــلال دوره كــمــبــعــوث  أنــــــه 
خاص «سيقود نورلاند الجهود 
لتعزيز  الأميركية  الدبلوماسية 
الـــــدعـــــم الــــــدولــــــي لـــحـــل ســيــاســي 
وشامل، وقابل للتفاوض بقيادة 
ليبية، يتم تيسيره من خلال الأمم 

المتحدة».
وشغل نورلاند، وهو برتبة 
وزير لدى وزارة الخارجية وسفير 
لــــثــــلاث مــــــــــرات، مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
البعثة في مكتب ليبيا للخارجية 
فـــي تـــونـــس مــنــذ أغــســطــس (آب)  

.٢٠١٩
وأشارت وزارة الخارجية في 
بيان إلى  أن إضافة دور المبعوث 
الخاص إلى  مسؤولياته «يُظهر 
الأهــمــيــة الــتــي تــولــيــهــا الـــولايـــات 
المتحدة للتواصل الدبلوماسي، 
المـــــركّـــــز الـــرفـــيـــع المـــســـتـــوى لــدعــم 
الليبية، التي  العملية السياسية 
ستبلغ ذروتــهــا فــي الانتخابات 
مــــــن ديـــســـمـــبـــر  فــــــي ٢٤  المـــــــقـــــــررة 
 إلى 

ً
(كــانــون الأول) ٢٠٢١»، لافتة

أنه «سيعمل عن قرب مع الشركاء 
الرئيسيين لتعزيز الجهود لإبقاء 
المــســار  الــســيــاســيــة عــلــى  العملية 
الصحيح، وضمان إخراج القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة مــــن لـــيـــبـــيـــا». كـــمـــا أنـــه 
«سيعمل عن قرب مع الزملاء بين 
الوكالات في واشنطن والمجتمع 

المـــــدنـــــي، والــــشــــركــــاء فــــي المـــجـــال 
الــولايــات  الإنــســانــي لتعزيز دور 
الليبي  المــتــحــدة فــي دعــم الشعب 
بــــنــــشــــاط فــــــي ســــعــــيــــه لــتــحــقــيــق 
السلام الدائم، والأمــن والازدهــار 
في بلدهم. كما سيبقي المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص الــكــونــغــرس 
على اطّلاع وثيق على جهودنا».

ويأتي التعيين بعد أسابيع 
عــلــى اخــتــيــار المــجــلــس الــرئــاســي، 
مـــن خـــلال عــمــلــيــة يــسّــرتــهــا الأمـــم 
المتحدة، وأدت إلى اختيار حكومة 
جديدة للوحدة الوطنية برئاسة 

عبد الحميد الدبيبة.
نــــــورلانــــــد عـــــــام ١٩٥٥  وُلـــــــــد 
فـــي المــــغــــرب، حــيــث جــــرى تعيين 
والديه في أول مهمّة دبلوماسية 
لـــهـــمـــا. وقـــبـــل الـــتـــحـــاقـــه بــالــســلــك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي عـــــام ١٩٨٠ عــمــل 
نـــورلانـــد كــمــحــلــل تــشــريــعــي لــدى 

مجلس النواب في ولاية أيوا.
ويؤكد نورلاند دعم الولايات 
المــتــحــدة لــلانــتــخــابــات فــي ليبيا، 
ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة، 
في ظل إجماع الأطراف الرئيسية 
لــلــنــزاع فــي ليبيا، وبقية أطــراف 
المــجــتــمــع الــــدولــــي عــلــى ضــــرورة 
الــتــقــدم فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
وخــفــض الــعــنــف، والــقــضــاء على 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة، ورحــيــل 

القوات الأجنبية والمرتزقة.
وسيعمل نورلاند بالتنسيق 
مـــع بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــدعــم 
فــي ليبيا، (أنسميل)، والمبعوث 
الخاص للأمين العام يان كوبيش 
من أجل تنسيق الخطوات اللازمة، 
وصـــــولاً إلــــى تــوحــيــد مــؤســســات 

الدولة الليبية.

مالطا تتعهد لحكومة «الوحدة» العمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار

ألمانيا تجدد دعم وقف النار وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا
القاهرة: خالد محمود

شـــجـــعـــت أنــــجــــيــــلا مـــيـــركـــل 
المــــــســــــتــــــشــــــارة الألمــــــانــــــيــــــة عـــبـــد 
الـــــحـــــمـــــيـــــد الــــــدبــــــيــــــبــــــة، رئــــيــــس 
حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة» 
الــلــيــبــيــة، عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــي 
التحضير للانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة المــقــررة قــبــل نهاية 

العام الحالي.
وقال أوليفر أوفتشا، سفير 
ألمــانــيــا لــــدى لــيــبــيــا، إن مــيــركــل 
نــاقــشــت مــع الــدبــيــبــة فــي مكالمة 
فـــيـــديـــو، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
الـــــخـــــطـــــوات المـــقـــبـــلـــة لــلــعــمــلــيــة 
السياسية فــي ليبيا، موضحا 
الـــدبـــيـــبـــة  مــــيــــركــــل شـــجـــعـــت  أن 
على التحضيرات للانتخابات 
المــرتــقــبــة فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المــقــبــل، كــمــا جـــددت دعــم 
ألمــــانــــيــــا لـــعـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام بــين 
الــلــيــبــيــين، وتــنــفــيــذ اتــفــاق وقــف 
النار، وانسحاب القوات  إطلاق 
الأجنبية المسلحة. كما أوضح 
أوليفر في تغريدة مقتضبة عبر 
«تويتر» أن الطرفين ناقشا أيضا 
الـــهـــجـــرة والــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 

والتطورات الاقتصادية.
قــال محمد المنفي،  بــــدوره، 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، إن 
رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس أطـــلـــعـــه خـــلال 
اتــصــال هــاتــفــي، مــســاء أول من 
أمس، على الوضع في الأراضي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والأحــــــــــــداث فــي 
الــقــدس الــشــريــف، وقـــدم تعازيه 

لمن سقط دفاعاً عن حرمات الأمة 
الــعــربــيــة والإســــلامــــيــــة، مــشــيــداً 
الــشــعــب الفلسطيني،  بــصــمــود 
ومــــؤكــــداً مـــوقـــف لــيــبــيــا الــثــابــت 
تـــجـــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ودعــمــهــا الــلامــحــدود لــهــا حتى 
قـــــيـــــام الـــــــدولـــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

وعاصمتها القدس الشريف.
ونـــقـــل المــنــفــي عـــن الــرئــيــس 

الــفــلــســطــيــنــي تــهــنــئــتــه لــــه عــلــى 
تـــولـــيـــه مــــهــــامــــه، مـــوضـــحـــا أنـــه 
أطلعه على الوضع الحالي في 
الــقــدس، مشيداً بــدور ليبيا في 

دعم القضية الفلسطينية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــعــهــد 
إيــــفــــاريــــســــت بـــــارتـــــولـــــو، وزيـــــر 
الــخــارجــيــة المــالــطــيــة إثـــر لقائه 
نـــــــجـــــــلاء المـــــــنـــــــقـــــــوش، وزيـــــــــــرة 

الخارجية بحكومة «الــوحــدة» 
الليبية، بمواصلة بلاده العمل 
من أجل السلام والاستقرار في 
لــيــبــيــا، لافــتــا إلـــى أنــهــمــا اتفقا 
عــلــى أولــــويــــة حــمــايــة الـــحـــدود 

وإدارتها.
كما تلقت المنقوش دعما من 
الفاعلة»  الــقــوى  منظمة «حـــراك 
فـــي بــنــغــازي بــالــشــرق الــلــيــبــي، 

التي أكدت الوقوف إلى جانبها 
فــي دعواتها المتكررة بضرورة 
خــــــــــــروج المـــــــرتـــــــزقـــــــة والـــــــقـــــــوات 
الأجنبية من البلاد. وأدان بيان 
المنظمة دعــوات إقالة المنقوش، 
وتعهدت بالدفاع عن توجهاتها 
خـــلال تعرضها لحملة شرسة 
مــن تنظيم الإســـلام السياسي، 
بــتــحــريــض مـــن المــفــتــي المــعــزول 

الـــصـــادق الــغــريــانــي. واعــتــبــرت 
المنظمة أن وجـــود الميليشيات 
والإخـــــــوان والــجــمــاعــة المــقــاتــلــة 
خطر على حياة المنقوش، وأنه 
آن لــهــا أن تـــعـــود إلــــى بــنــغــازي 

لتمارس مهامها بحرية.
بدوره، طالب خالد شكشك، 
رئيس ديوان المحاسبة، المنقوش 
بــاتــخــاذ الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
لمعالجة ملاحظاته بشأن ملفات 
الموفدين المشمولين بقرار صدر 

مؤخرا.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، بــــــدأ 
حــســين الـــعـــايـــب، رئـــيـــس جــهــاز 
الــعــامــة الجديد،  الاســتــخــبــارات 
ممارسة مهام منصبه رسميا، 
رغـــم رفـــض بــعــض الميليشيات 
المسلحة لإقالة الرئيس السابق 
عــــمــــاد الــــطــــرابــــلــــســــي. وأصـــــــدر 
الــعــايــب جــمــلــة قـــــرارات بتعيين 
مـــديـــر لمــكــتــبــه، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
إيــــقــــاف قــــــــــرارات الـــطـــرابـــلـــســـي، 
وتشكيل لجنة لتسلم ممتلكات 

الجهاز الثابتة والمنقولة.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تــحــدثــت 
وســـــــائـــــــل إعـــــــــــلام مــــحــــلــــيــــة عـــن 
وقــــوع مـــشـــادات كــلامــيــة وعـــراك 
بــــــالأيــــــدي فـــــي اجــــتــــمــــاع عـــقـــده 
حزب «العدالة والبناء»، الذراع 
السياسية لتنظيم الإخــوان في 
العاصمة طــرابــلــس، مــســاء أول 
من أمــس، بعد استعانة محمد 
صــــوان رئــيــس الـــحـــزب بــإحــدى 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة لــتــأمــين 
الاجتماع، حيث يستعد الحزب 

لانتخاب رئيس جديد.

 ليبيون يشترون ملابس عيد الفطر لأبنائهم في سوق بمدينة بنغازي (رويترز)

محاميه قال إن الإجراء بحقه «غير قانوني»

الرئيس الموريتاني السابق
قيد الإقامة الجبرية

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــرضـــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الــقــضــائــيــة بــمــوريــتــانــيــا أمــس 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة عــلــى رئيس 
البلاد السابق محمد ولد عبد 
العزيز، الملاحق بتهم الفساد 
وغــســل الأمــــوال، والإثــــراء غير 
المـــــــشـــــــروع وســـــــــوء اســـتـــغـــلال 
الــســلــطــة، بــحــســب مـــا أوردتـــــه 
وكالة الصحافة الألمانية أمس.
وقـــالـــت مـــصـــادر قضائية 
إن مجموعة مــن ثــلاثــة قضاة 
للتحقيق فــي قــضــايــا الفساد 
بمحكمة نواكشوط استمعوا 
أمــــــس لـــلـــرئـــيـــس الــــســــابــــق فــي 
ثاني مثول له أمام القضاء في 
الــفــســاد،  التحقيقات فــي تــهــم 
وأصـــــدروا قــــرارا بــوضــعــه قيد 
الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة فــــي مــنــزلــه 
بالعاصمة نــواكــشــوط، وعــدم 
مغادرته إلا بإذن من القضاء، 
أو لأداء شـــعـــائـــر ديـــنـــيـــة، أو 

لأسباب صحية.
ورفــــض الــرئــيــس الــســابــق 
الرد على أسئلة القضاة، مؤكدا 
تمسكه بالمادة ٩٣ في الدستور 
المــوريــتــانــي، الــتــي تــشــيــر إلــى 
حـــصـــانـــة دســــتــــوريــــة لــرئــيــس 

الجمهورية.
وقــال محمدن ولــد إشــدو، 
مـــحـــامـــي الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق، 

فـــــــي تـــــصـــــريـــــح صـــــحـــــافـــــي إن 
قــــرار وضــــع الــرئــيــس الــســابــق 
رهــــن الإقــــامــــة الــجــبــريــة «غــيــر 
قانوني» لأن المتهم كان تحت 
المراقبة القضائية المشددة منذ 
مارس (آذار) الماضي بقرار من 
مجموعة قضاة التحقيق، وإن 
تغيير هذه الوضعية غير مبرر 
قانونيا إلا في حال خرقها من 
طرف من صدرت في حقه، وهو 

ما لم يحصل من موكلهم.
وظـــهـــر الـــرئـــيـــس الــســابــق 
مــؤخــرا فــي أنــشــطــة سياسية، 
وعقد مؤتمرا صحافيا انتقد 
الــقــائــمــة،  الــســلــطــات  فــيــه أداء 
و«الــــفــــســــاد» الــــــذي اســتــشــرى 
بعد مغادرته للحكم. ووضع 
الـــــقـــــضـــــاء مــــنــــتــــصــــف مـــــــارس 
المـــــاضـــــي الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق، 
واثني عشر متهما قيد المراقبة 
الـــقـــضـــائـــيـــة المــــــشــــــددة، بــتــهــم 
الفساد وغسل الأموال، والإثراء 

غير المشروع.
وغــــــادر ولــــد عــبــد الــعــزيــز 
السلطة في الأول من أغسطس 
الــســلــطــة  وســـلـــم   .٢٠١٩ (آب) 
لصديقه ووزير دفاعه السابق 
الــغــزوانــي.  محمد ولــد الشيخ 
لــكــن خـــلافـــات لــلــســيــطــرة على 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم انـــدلـــعـــت بين 
الـــــرجـــــلـــــين وحــــــدثــــــت قــطــيــعــة 

سياسية بينهما.

الأمم المتحدة تبدي «قلقاً متزايداً» بشأن حقوق الإنسان في الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

بينما عبرت المحافظة السامية 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، عـــن «قـــلـــق مـــتـــزايـــد» إزاء 
أوضــــــــاع الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات فــي 
الجزائر، اعتقلت قــوات الأمــن أمس 
بــعــاصــمــة الـــبـــلاد ســتــة صــحــافــيــين، 
مـــن بــيــنــهــم مـــراقـــب «مـــراســـلـــون بلا 
حدود» خالد درارني، أثناء المظاهرة 
الأسبوعية لطلاب الجامعات التي 
منعتها بالقوة. وقال المتحدث باسم 
المفوضية العليا لحقوق الإنــســان، 
أمـــــــس بـــجـــنـــيـــف، روبـــــيـــــر كـــولـــفـــيـــل 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي دوري، إن 

الأمــم المتحدة «قلقة بشكل متزايد» 
للوضع في الجزائر، حيث «لا يزال 
العديد من الحقوق الأساسية، مثل 
الـــحـــق فـــي حـــريـــة الــــــرأي، والــتــجــمــع 
السلمي تتعرض للاعتداء». بحسب 
ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضـــــــــــح كــــولــــفــــيــــل أنــــــــه مــنــذ 
اســــــتــــــئــــــنــــــاف مــــــســــــيــــــرات الـــــــحـــــــراك 
المــعــارضــة للنظام في  الأســبــوعــيــة، 
الجزائر في ١٣ من فبراير (شباط) 
الماضي، تلقت الأمم المتحدة تقارير 
«عــــن اســـتـــخـــدام مـــفـــرط لــلــقــوة ضد 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين، فــضــلاً عن 
اســــتــــمــــرار الاعــــــتــــــقــــــالات». ونـــاشـــد 
الـــســـلـــطـــات الـــجـــزائـــريـــة «الــــكــــف عــن 

استخدام العنف لتفريق المظاهرات 
الــســلــمــيــة، ووضــــع حــد لــلاعــتــقــالات 
الــتــعــســفــيــة واحـــتـــجـــاز الأشـــخـــاص، 
الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي 

والتعبير والتجمع السلمي».
كــمــا أوضـــح المــتــحــدث أنـــه «فــي 
أربع مناسبات في (أبريل (نيسان) 
ومــــايــــو (أيـــــــــار) المــــاضــــيــــين، مُــنــعــت 
المـــســـيـــرات الــطــلابــيــة، كــمــا واصــلــت 
إلــى نقاط  الــوصــول  السلطات منع 
التجمع في المظاهرات. وأكد كولفيل 
أنه «على مدى الشهرين الماضيين، 
استمرت الملاحقات القضائية ضد 
الـــنـــشـــطـــاء، والمـــدافـــعـــين عـــن حــقــوق 
الإنــــســــان والــــطــــلاب والــصــحــافــيــين 

والمـــدونـــين والمـــواطـــنـــين الــعــاديــين». 
مشيرا إلى مقاضاة نشطاء الحراك 
«عــــلــــى أســـــــاس قــــوانــــين فــضــفــاضــة 
للغاية، حتى بعد الإعــلان عن عفو 
رئــاســي فــي فبراير مــن هــذا الــعــام»، 
وجــدد دعوته للسلطات إلــى إجــراء 
تحقيقات «سريعة ونزيهة وفعالة 
فــي جميع مــزاعــم انتهاكات حقوق 
الإنـــــســـــان (...)، وضــــمــــان حــصــول 

الضحايا على تعويضات».
فــي ســيــاق ذلـــك، قـــال ناشطون 
أمس إن الشرطة اعتقلت الصحافي 
درارنـــــــــي، الــــــذي غــــــادر الـــســـجـــن فــي 
فــبــرايــر المـــاضـــي بــعــد ١١ أشــهــر من 
الـــحـــبـــس الاحـــتـــيـــاطـــي. كـــمـــا اعــتــقــل 

الصحافيون مصطفى بسطامي من 
صحيفة «الخبر»، وسامي خروم من 
صحيفة «الوطن»، وفريال بوعزيز 
مــن المــوقــع الإخـــبـــاري «إنــتــرلــيــنــي»، 
وحــكــيــم حــمــيــش مــن مــوقــع «طــريــق 
نــــيــــوز». واســـتـــعـــمـــلـــت قــــــوات الأمــــن 
الــطــلاب المتظاهرين  الــقــوة لتفريق 
«ساحة الشهداء»  لحظة تجمعهم بـ
في العاصمة، حيث اعتقلت العديد 
مـــنـــهـــم. وقــــــال مـــــــروان رزيـــــــق، وهـــو 
طالب بكلية اللغات كان مع زملائه 
«الشرق الأوســـط»: «لا  لـ بالمظاهرة، 
نفهم صراحة سبب هذه الحدة في 
التعامل مع طلاب سلميين، يرفعون 
شعارات سياسية ليس فيها عنف، 

ولا أي شـــيء يــجــرمــه الــقــانــون. ألــم 
يذكر رئيس الدولة أن المظاهرات لا 
تزعجه؟». وأكد صحافيون بولايتي 
تيزي وزو وبجاية (منطقة القبائل 
شــــرق الـــعـــاصـــمـــة)، أن قـــــوات الأمـــن 
مــنــعــت مــظــاهــرة لــلــطــلاب عــلــى غير 
الــعــادة، ذلــك أن الشرطة لا تتصدى 
لــلــنــاشــطــين فـــي هــذيــن المــحــافــظــتــين 
عندما ينظمون عادة احتجاجا في 
الشارع. ويقول مراقبون إن «الغِلظة» 
التي لوحظت في الأسابيع الماضية 
أثــنــاء الــتــعــاطــي مــع الاحــتــجــاجــات، 
تعكس إرادة الحكومة في إنهائها 
قبل حملة انتخابات البرلمان التي 

تنطلق الأسبوع المقبل.

حزب معارض يدعو الحكومة التونسية إلى الاستقالة
تونس: المنجي السعيداني

دعــــــا خـــلـــيـــل الــــــزاويــــــة، رئــيــس 
حـــــزب «الـــتـــكـــتـــل الـــديـــمـــقـــراطـــي مــن 
أجــل العمل والــحــريــات» المــعــارض، 
الــحــكــومــة التونسية هشام  رئــيــس 
المشيشي إلى الاستقالة من منصبه، 
والبدء فوراً في حوار وطني شامل 
«يـــجـــمـــع كــــل الأطــــيــــاف الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة، ولا يــقــصــي أحــــداً»، 
بــقــيــادة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة قيس 
سعيد، ومــســانــدة الــربــاعــي الــراعــي 
لـــلـــحـــوار الـــســـيـــاســـي، الــــــذي أجــــري 
نهاية سنة ٢٠١٣، وأفــضــى وقتها 
إلــــى حـــل الأزمــــــة الــســيــاســيــة، على 
الــتــي كانت  حــســاب حــركــة النهضة 

تتزعم المشهد السياسي.

وبـــهـــذا المــــوقــــف، أصـــبـــح حــزب 
«الــتــكــتــل» يــقــف عــلــى طـــرف نقيض 
من الائتلاف البرلماني والحكومي، 
الذي تتزعمه حركة النهضة، الداعم 
الـــقـــوي لــحــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي، 
وهو ما عبر عنه رفيق عبد السلام، 
الـــقـــيـــادي فـــي الــنــهــضــة، بــقــولــه إن 
حــكــومــة المــشــيــشــي «مــســتــمــرة ولــن 

تستقيل».
الـــــزاويـــــة أن حــكــومــة  واعـــتـــبـــر 
المشيشي «فشلت في إقرار الإجراءات 
الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة والأمــنــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة لمــــواجــــهــــة جــائــحــة 
«الــتــســتــر  كـــورونـــا»، كــمــا اتــهــمــهــا بـــ
وانعدام الشفافية والتشاور مع بقية 
الأطــيــاف السياسية والاجتماعية، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــلــف الاقــتــصــادي، 

والمفاوضات مع المؤسسات المالية 
الدولية، ما أفقد الشعب التونسي 
ثــقــتــه فـــي الــحــكــومــة بــطــريــقــة غير 
مــســبــوقــة مــنــذ الـــــثـــــورة»، عــلــى حد 

تعبيره.
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال الـــــــــزاويـــــــــة لـــــــ
الأوســط»، إن كلفة تغيير الحكومة 
الــــحــــالــــيــــة ومـــــــا ســـيـــنـــجـــر عـــــن ذلــــك 
مـــن تــغــيــيــرات ســيــاســيــة «يــظــل أقــل 
بــكــثــيــر مــــن كــلــفــة بـــقـــائـــهـــا فــــي ظــل 
الــلامــســبــوق، وفشلها  الــعــجــز  هـــذا 
الــبــائــن فـــي الــتــعــاطــي مـــع مختلف 
الملفات الاقتصادية والاجتماعية، 
علاوة على تعطل علاقتها مع بقية 

مؤسسات الدولة».
مـــــراقـــــبـــــون أن دعــــــوة  ويـــــــــرى 
«الـــتـــكـــتـــل» إلـــــى رحــــيــــل الــحــكــومــة 

الـــــحـــــالـــــيـــــة ســـــيـــــكـــــون لـــــهـــــا ثـــقـــلـــهـــا 
الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي، وذلــــك 
بسبب التنسيق الكبير بين الأحزاب 
اليسارية مع اتحاد الشغل (نقابة 
الــعــمــال)، خــصــوصــاً فــيــمــا يتعلق 
بالعمل الحكومي وبقية مؤسسات 

الدولة.
وكــــــــــان رفـــــيـــــق عــــبــــد الـــــســـــلام، 
القيادي في حركة النهضة وصهر 
رئـــيـــس الــــحــــزب راشــــــد الــغــنــوشــي، 
قــد انــتــقــد بــشــدة الــداعــين لاستقالة 
حكومة المشيشي، بقوله إن «بعض 
الواهمين مــا زالـــوا يمنون أنفسهم 
باستقالة الحكومة حتى يخلو لهم 
الـــجـــو، ويـــمـــدوا أرجــلــهــم بــالمــنــاورة 

والخداع»، على حد تعبيره.
وواصــــل عــبــد الــســلام أســلــوبــه 

المـــتـــحـــدي لــخــصــومــه الــســيــاســيــين 
قــــــائــــــلاً: «أطــــمــــئــــنــــكــــم... الـــحـــكـــومـــة 
مستمرة، ولا يوجد شيء في أجندة 
الـــحـــزام الــبــرلمــانــي اســـمـــه اســتــقــالــة 
حكومة المشيشي. لكن هذا لا يعني 
أن حــكــومــة المــشــيــشــي مــثــالــيــة، ولا 
إلــى تطوير وتحسين. لكن  تحتاج 
هــنــاك مــســافــة كــبــيــرة بــين التطوير 
والنقض والــهــدم، ومــا بين الأوهــام 
والــحــقــائــق عــلــى الأرض»، وهـــو ما 
سيفتح، حسب مــراقــبــين، السجال 
مجدداً حول جدوى مواصلة حكومة 
عــمــلــهــا فــــي ظــــل وجــــــود ١١ وزيـــــراً 

يعملون بالإنابة.
على صعيد آخــر، قدم المنتدى 
الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة (مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 

مــــســــتــــقــــلــــة) إحــــــصــــــائــــــيــــــات حـــــول 
الاحـــتـــجـــاجـــات الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي 
عــرفــتــهــا تــونــس خـــلال شــهــر أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان) المــــــاضــــــي. وكــــشــــف عــن 
تسجيل ٨٤١ تحركاً احتحاجياً في 
كــامــل الـــبـــلاد، فــيــمــا كـــان الــعــدد في 
حدود ٢٥٤ تحركاً احتجاجياً خلال 
الــشــهــر نــفــســه مـــن الــســنــة المــاضــيــة، 
وهو ما يؤكد ارتفاعاً ملحوظاً في 

نسبة الاحتجاجات.
ووصــلــت نسبة الاحتجاجات 
العشوائية، أو تلك التي تنزع نحو 
الــعــنــف فــي منطقة قفصة (جــنــوب 
غرب) إلى ٩٥ في المائة، وفي قابس 
وإريـــانـــة إلـــى ٩٦٫٧ فــي المــائــة، وفــي 
حـــدود ١٠٠ فــي المــائــة فــي جندوبة 

(شمال غرب).

 السفير ريتشارد نورلاند 
(سفارة أميركا بطرابلس)

«تحرير» ١١٠ مخطوفين في ليبيا من عصابات مسلحة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــمـــكـــنـــت قــــــوة تـــابـــعـــة لمــنــطــقــة 
طــرابــلــس العسكرية مــن «تــحــريــر» 
مــــــن جـــنـــســـيـــات  ١١٠ مــــخــــطــــوفــــين 
مختلفة، كانت تحتجزهم عصابات 
مسلحة في مدينة بني وليد (شمال 

غرب).
وقـــالـــت الـــقـــوة الــتــابــعــة لــلــواء 

«٤٤٤ قتال» إنها داهمت فجر أمس 
١٦ مقراً للعصابات المسلحة، التي 
تمتهن الخطف والسرقة داخل بني 
وليد، وعثرت على ١١٠ مخطوفين، 

تبين أنهم من جنسيات مختلفة.
وأوضــــحــــت «الـــــقـــــوة» أن هـــذه 
«العصابات الإجرامية بدأت تساوم 
أســر المخطوفين، وتطالبهم بدفع 
الــفــديــة مــقــابــل إطـــــلاق ســراحــهــم»، 

لـــكـــنـــهـــا طــــمــــأنــــت عــــائــــلاتــــهــــم بــــأن 
«أولادهم بصحة جيدة، وسيحالون 

إلى جهات الاختصاص».
الــقــوة «باقتحام  كــمــا تــوعــدت 
أوكـــــــــــار الــــجــــريــــمــــة أيــــنــــمــــا كــــانــــت، 
وســتــطــالــهــم أيـــديـــنـــا رغـــمـــاً عــنــهــم، 
وســنــحــقــق عـــدالـــة الـــقـــانـــون فــيــهــم، 
ولــن ندخر جهداً لملاحقتهم مهما 

اختبأوا أو ابتعدوا».

وتـــــتـــــمـــــركـــــز فـــــــي بـــــنـــــي ولــــيــــد 
عصابات تمتهن خطف المهاجرين 
والاتـــجـــار بــهــم، وتــعــد نقطة عبور 
إلــى الساحل  المــؤديــة  على الطريق 
الغربي؛ مما يسهم في نشاط هذه 
النوعية من التجارة، التي أدانتها 
الأمم المتحدة في كثير من التقارير 
المــــرفــــوعــــة إلـــــى مــجــلــس الأمــــــن فــي 

أوقات سابقة.

وسبق للقوة أن داهمت أوكاراً 
لمهربي البشر في مدينة بني وليد، 
وتمكنت في منتصف مارس (آذار) 
المــاضــي مــن «تــحــريــر» ١٢٠ رهينة، 
أغلبهم يحملون الجنسية المصرية. 
المـــهـــاجـــريـــن  وقــــــالــــــت إن «هـــــــــــؤلاء 
المساكين يتحملون قسوة الرحيل 
عن أوطانهم، وترك عائلاتهم بحثاً 
عن الرزق، لكنهم يقعون في قبضة 

المجرمين، فيخضعونهم للتعذيب 
والابتزاز».

وكـــــانـــــت مــــديــــريــــة بـــنـــي ولـــيـــد 
قــد أعلنت عــن إنــقــاذ ٦ مــن العمالة 
المــصــريــة مــن مصير مــجــهــول، قبل 
إلــى أحــد مهربي البشر في  بيعهم 
مدينة بني وليد، بعد خطفهم من 
طــريــق عـــام، بــين منطقتي القريات 

والشويرف

خفر السواحل اعترض نحو ٧٥٠٠ مهاجر منذ بداية العام الجاري

شواطئ ليبيا... نشاط محموم لعصابات تهريب البشر

القاهرة: جمال جوهر

في أول نقطة لإنزال المهاجرين 
غــيــر الــنــظــامــيــين بـــقـــاعـــدة طــرابــلــس 
الـــبـــحـــريـــة، انــــدمــــج أمــــــس، عـــــدد مــن 
المُسعفين في مداواة بعض الذين تم 
إنــقــاذهــم مــن الــغــرق، فــي واحـــدة من 
أربع عمليات شهدتها سواحل غرب 

البلاد خلال اليومين الماضيين.
ومع بداية شهر رمضان، تدفقت 

أعداد كبيرة من المهاجرين من وسط 
الـــبـــلاد إلــــى مــــدن الــســاحــل الــغــربــي، 
بـــقـــصـــد الـــتـــخـــطـــيـــط لــــهــــجــــرات غــيــر 
مشروعة إلــى الــشــواطــئ الأوروبــيــة، 

بمساعدة عصابات التهريب.
وكشف الناطق الرسمي لرئاسة 
ــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة الــلــيــبــيــة،  أركـــــــان ال
مــســعــود إبــراهــيــم، عــن إنــقــاذ مئات 
الــغــرق قــرب الساحل  المهاجرين مــن 
الــغــربــي الــلــيــبــي، بــعــد أن اســتــقــلــوا 
لــلــهــرب عــبــر البحر  زوارق مطاطية 

المتوسط.
وقـــال مــســؤول أمــنــي بالبحرية 

«الشرق الأوسط»، إن «هناك تدفقاً  لـ
كبيراً هذه الأيام من قبل المهاجرين، 
الــذيــن تــدفــع بــهــم عــصــابــات تهريب 
الــبــشــر إلــــى الـــبـــحـــر، لاعــتــقــادهــم أن 
بإمكانهم مغافلة دوريــــات المراقبة 
والــتــســلــل خـــلـــســـة»، مــتــوقــعــاً زيــــادة 
كــبــيــرة فـــي أعـــــداد المــهــاجــريــن خــلال 
إجازة عيد الفطر. لكنه أكد أن قوات 
خفر السواحل «تجري عملية تمشيط 

مستمرة لمنع هذه التجاوزات».
وأضـــــــاف المــــســــؤول الأمــــنــــي أن 
هناك جهوداً كبيرة تبذل للتصدي 
لــتــلــك الــعــصــابــات، الــتــي تــنــشــط في 

مــدن زوارة والقرة بوللي وصبراتة 
والــــــزاويــــــة، وتــــهــــدف إلـــــى «الإيــــقــــاع 
بــالمــهــاجــريــن الــراغــبــين فــي الــهــجــرة، 
والحصول منهم على أمــوال طائلة 
نظير نقلهم من الساحل الأوروبــي، 
لكن عادة يتم التخلي عنهم، وتركهم 

في عرض البحر يواجهون الموت».
قــــــالــــــت وزارة  مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، 
الداخلية الليبية، أمـــس، إن الإدارة 
الــعــامــة لأمـــن الــســواحــل تمكنت من 
إنــقــاذ ١٤٣ مــهــاجــراً غير شــرعــي من 
عــــرض الـــبـــحـــر، مـــن بــيــنــهــم ٥ نــســاء 
مــن جنسيات مختلفة، وتـــم نقلهم 

إلــى نقطة إنـــزال المــهــاجــريــن بميناء 
طــرابــلــس الــبــحــري، وتــقــديــم جميع 
المساعدات الإنسانية والطبية لهم، 
واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم 
قـــبـــل تــســلــيــمــهــم لـــجـــهـــاز مــكــافــحــة 

الهجرة غير المشروعة.
وتحدث الناطق باسم البحرية 
عن عمليات إنقاذ عــديــدة، حيث تم 
إنـــــزال عــديــد المــهــاجــريــن فـــي قــاعــدة 
طرابلس البحرية، والبعض الآخــر 
الــزاويــة،  فــي نقطة المصفاة بمدينة 
قبل أن يتم نقلهم جميعاً إلى جهاز 
مـــكـــافـــحـــة الـــهـــجـــرة غـــيـــر المـــشـــروعـــة 

بالعاصمة. وقال إنه في إطار الجهود 
الإنسانية، والمهام السيادية لحماية 
الليبية، وتقديم خدمات  الــســواحــل 
البحث وإنقاذ حياة المهاجرين غير 
الشرعيين عبر البحر، تمكن زورق 
الــــدوريــــة الــتــابــع لـــحـــرس الــســواحــل 
من إنقاذ ٤٣ مهاجراً من الجنسيات 
الأفــريــقــيــة كــانــوا فــي طــريــقــهــم نحو 
الشواطئ الأوروبية على متن زورق 
إتمام  أنــه فــور  إلــى  مطاطي، مشيراً 
إنــــزال المهاجرين  تــم  عملية الانٕـــقـــاذ 
فــي قــاعــدة طــرابــلــس الــبــحــريــة، وتــم 
إلــى جهاز مكافحة  نقل ٤٠ مهاجراً 

الهجرة غير المشروعة، بالإضافة إلى 
تسجيل حالة وفاة، واثنين حالتهما 

الصحية سيئة نقلا لتلقي العلاج.
وفي بيان آخــر، تحدث الناطق 
باسم البحرية الليبية بغرب البلاد، 
مــســاء أول مــن أمـــس، عــن إنــقــاذ ٤٤٢ 
مــــهــــاجــــراً مـــــن جـــنـــســـيـــات أفـــريـــقـــيـــة 
وعـــربـــيـــة، كـــانـــوا فـــي طــريــقــهــم نحو 
الشواطئ الأوروبية على متن زوارق 

مطاطية.
في غضون ذلك، قدّرت الناطقة 
بـــاســـم المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة، 
صــفــاء المــســاهــلــي، أعـــداد المهاجرين 

الــذيــن تــم اعــتــراضــهــم وإنــقــاذهــم من 
الـــغـــرق فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط خــلال 
اليومين الماضيين بـ٧٠٠ شخص، لكن 
تمت إعادتهم إلى ميناءي طرابلس 

والزاوية.
ومـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام الــــجــــاري، 
اعترض خفر السواحل الليبي نحو 
الـــبـــحـــر، بحسب  فـــي  ٧٥٠٠ مــهــاجــر 
الــدولــيــة للهجرة.  المــنــظــمــة  بــيــانــات 
وخلال اليومين الماضيين وصل إلى 
جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أكثر من 
١٤٠٠ مهاجر، موزعين على نحو ١٥ 

قارباً.
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السيسي طمأن مواطنيه مؤكداً عدم التفريط في «الحقوق المائية»

إشارات مصرية ـ إثيوبية متزامنة إلى التزام التفاوض لحل نزاع «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

بعثت مصر وإثيوبيا رسائل 
مـــتـــزامـــنـــة، أمــــــس، أكــــدتــــا خــلالــهــا 
التزامهما بانتهاج المفاوضات لحل 
نــزاع «ســد النهضة»، الــذي تقيمه 
أديــس أبــابــا على الــرافــد الرئيسي 
لــنــهــر الـــنـــيـــل، ويــثــيــر تــــوتــــرات مع 
القاهرة والخرطوم بسبب تأثيره 
المتوقع على حصتيهما من المياه.

ووصف الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، أمس، المفاوضات 
«الشاقة» وقال إنها «تحتاج إلى  بـ
صبر»، لكنه سعى في المقابل إلى 
طمأنة مواطنيه، مشدداً على عدم 
التفريط في «حقوق بلاده المائية». 
الــوزراء الإثيوبي  فيما أكد رئيس 
آبــــــي أحــــمــــد، أن «بــــــــلاده مــلــتــزمــة 
بــالــعــمــلــيــة الــتــي يــقــودهــا الاتــحــاد 

الأفريقي».
وتــــجــــمــــدت المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
مــصــر وإثــيــوبــيــا والــــســــودان، منذ 
أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع 
أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) المــــــاضــــــي، فــي 
عــاصــمــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
فــي التوصل إلــى أي حــلــول، حيث 
تـــطـــالـــب مـــصـــر الـــــســـــودان بــاتــفــاق 
قانوني مُلزم ينظّم قواعد عملية 

الملء وتشغيل السد.
ويــســعــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
الـــــذي يـــرعـــى مـــفـــاوضـــات مــتــعــثــرة 
بـــــين الـــــــــدول الـــــثـــــلاث مـــنـــذ يــولــيــو 
(تموز) العام الماضي إلى تخفيف 
حدة التوتر، في ظل إعلان إثيوبيا 
عـــزمـــهـــا تــنــفــيــذ عــمــلــيــة مـــــلء ثــــانٍ 
للخزان في يوليو المقبل، بصرف 
النظر عن إبرام اتفاق، وهو إجراء 

حذرت منه مصر والسودان.
وعبّر الرئيس المصري خلال 
افـــتـــتـــاحـــه عـــــــدداً مــــن المـــشـــروعـــات 
الــســويــس،  قــنــاة  الــتــنــمــويــة بهيئة 
أمــس، عن قلق بــلاده من استمرار 
الأزمــة مع إثيوبيا، مشيراً إلــى أن 
«أزمــة سد النهضة تدعو للقلق»، 
لكن المفاوضات تحتاج إلى صبر، 
وعـــلـــى الـــشـــعـــب المــــصــــري أن يــثــق 

بقيادته السياسية.
وتنظر مصر إلى النزاع المائي 
بوصفه «قضية وجودية» وتحظى 
باهتمام واسع بين المصريين. وفي 
الــعــام قال  الـــرأي  مــحــاولــة لطمأنة 
السيسي إن «الحفاظ على حقوق 
مصر المائية في مياه نهر النيل أمر 
لا يمكن لأحد تجاوزه أو التفريط 
فــــيــــه. لـــكـــن فــــي المــــقــــابــــل، طــالــبــهــم 
بالصبر قائلاً: «يجب ألا نتعجل، 

لــه ترتيبه وتــدابــيــره...  فكل شــيء 
والتفاوض عملية شاقة وصعبة... 

نحن نضغط».
وعلى مــدار الأســبــوع الماضي 
بــــــــدأت مـــــحـــــاولات أمـــيـــركـــيـــة عــبــر 
المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي 
جـــيـــفـــري فـــيـــلـــتـــمـــان، لاســـتـــئـــنـــاف 
المفاوضات، بالتزامن مع مساعي 

الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، عـــلـــق عــلــيــهــا 
السيسي، مشيراً إلى أن «الجهود 
والحركة مستمرة من أجل الوصول 
إلى حل لهذه المسألة التي نعدها 
من المسائل الحساسة والمهمة جداً 

جداً».
وأضــــــــــاف مـــخـــاطـــبـــاً الـــشـــعـــب 
المـــصـــري: «الــقــلــق الــــذي تــشــعــرون 

ر ومـــــشـــــروع... ســعــيــد به  بـــه مـــقـــدَّ
لأن اهتمامكم ببلدكم أمــر رائــع... 
لكن يجب أن تكونوا متأكدين أن 

حقوقنا لن يتم التفريط فيها».
بـــــدوره، بـــدأ رئــيــس الــكــونــغــو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ورئـــــيـــــس الــــــــدورة 
الــــحــــالــــيــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، 
فيليكس تشيسكيدي، زيارة أمس 

إلى إثيوبيا، في إطار جولة سبقها 
زيارة مصر والسودان، لبحث كسر 

جمود المفاوضات.
وصـــــــــــــرح رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الإثـــيـــوبـــي آبــــي أحـــمـــد، بــــأن بـــلاده 
مــلــتــزمــة بــالــعــمــلــيــة الــتــي يــقــودهــا 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي بـــــشـــــأن ســد 

النهضة.

وكــتــب آبـــي أحــمــد عــلــى موقع 
«تــــويــــتــــر»: «يـــســـعـــدنـــي أن أرحــــب 
فيليكس تشيسيكيدي  بالرئيس 
في إثيوبيا. إنني أقدّر بشدة الدور 
يــلــعــبــه لتحقيق  الـــــذي  الإيـــجـــابـــي 
نتائج إيجابية في مفاوضات سد 

النهضة».
وأضــــاف أن «إثــيــوبــيــا لا تــزال 
مــلــتــزمــة بــالــعــمــلــيــة الـــتـــي يــقــودهــا 
الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل 

إلى اتفاق يقبله الجميع».
إنــهــا ملتزمة  وتــقــول إثيوبيا 
باستخدام موارد مياه النيل بشكل 
عادل ومنصف مع عدم التسبب في 
ضرر كبير لدولتي المصب جراء سد 
النهضة. وفــي مؤتمره الصحافي 
الأســـــبـــــوعـــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة أديـــــس 
أبـــابـــا، أمــــس، قـــال المــتــحــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة، دينا  وزارة 
مفتي، إن بـــلاده ملتزمة بتطبيق 
شعار «حــلــول أفريقية للمشكلات 
الأفــــريــــقــــيــــة» فــــي مــــفــــاوضــــات ســد 

النهضة.
وأعلن مُفتي استعداد إثيوبيا 
المــفــاوضــات وثقتها بــأن  لمــواصــلــة 
«الــعــمــلــيــة الـــتـــي يــقــودهــا الاتـــحـــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي بـــــرئـــــاســـــة جـــمـــهـــوريـــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة ســتــؤتــي 

مُــرضــيــة لجميع المعنيين»،  ثــمــاراً 
حسبما جـــاء فــي بــيــان صـــادر عن 
ــشــر على 

ُ
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة ون

صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك».
كـــمـــا أعــــــــرب المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة عــن تــقــديــره 
لـــجـــهـــود أعــــضــــاء مــكــتــب الاتـــحـــاد 
الأفريقي، بما في ذلك جزر القمر، 
للتوصل إلى حلول ودية لاستئناف 

المباحثات الثلاثية.
وعــــــــــرضــــــــــت إثـــــــيـــــــوبـــــــيـــــــا فــــي 
وقــــت ســـابـــق اســـتـــعـــدادهـــا لــتــبــادل 
المعلومات عن عملية الملء مع مصر 
والسودان، لكنهما رفضا العرض 
الإثيوبي بوصفه «مخالفاً لمقررات 
عُــقــدت حول  القمم الأفريقية التي 

القضية».
واتـــــهـــــم المــــتــــحــــدث الإثـــيـــوبـــي 
السودان ومصر بتدويل الموضوع 

«بلا داع».
وتــــطــــالــــب مـــصـــر والـــــســـــودان 
بإشراك آلية وساطة رباعية دولية 
تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد 
الأوروبـــــــــــي والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة فـــي المـــفـــاوضـــات 
المتعثرة، وهو ما ترفضه إثيوبيا 
وتؤكد التمسك بوساطة الاتحاد 

الأفريقي فقط.

قطت بواسطة الأقمار الصناعية في ٢٠ يوليو الماضي (أ.ف.ب) 
ُ
سد النهضة كما يبدو في صورة الت

{البنتاغون}: هجمات كابل لن تعطل تنفيذ الانسحاب السريع
واشنطن: إيلي يوسف

سلطت الهجمات المروعة التي 
شهدتها العاصمة الأفغانية كابل في 
الأيام الأخيرة الضوء على المخاوف 
بـــشـــأن مــصــيــر الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات 
الأفغانيات في المرحلة التي ستلي 
انسحاب القوات الأميركية والدولية 
من هذا البلد. ودق عدد من المشرعين 
الأميركيين، وغيرهم من السياسيين 
الأميركيين، ناقوس الخطر بالفعل، 
تــــكــــون «المـــكـــاســـب  تـــخـــوفـــاً مـــــن أن 
الهشة» التي حققتها المرأة الأفغانية 
عــــلــــى مـــــــدى الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــريـــن 
الماضية ستختفي مع رحيل القوات 
الأميركية. وأعربوا عن تخوفهم من 
احــتــمــال تمكن حــركــة طــالــبــان على 
الأقل من تجاوز الحكومة الأفغانية، 
أو عقد اتفاق لتقاسم السلطة معها، 
وفــــــرض وجـــهـــة نـــظـــرهـــا المـــتـــشـــددة 
القمعية تجاه المرأة، بما يعيد البلاد 
إلــــى الــعــهــود الــســابــقــة، هــــذا إذا لم 
تتمكن من السيطرة كلياً على البلاد.

وكـــــــانـــــــت الـــــتـــــفـــــجـــــيـــــرات الــــتــــي 
استهدفت مدرسة ثانوية للفتيات 
فـــي غــــرب كـــابـــول، يــــوم الــســبــت، قد 
أســــفــــرت عــــن مـــقـــتـــل مــــا لا يـــقـــل عــن 
قـــرابـــة ١٥٠،  ٨٥ شــخــصــاً، وإصـــابـــة 
مــعــظــمــهــم مـــن الــفــتــيــات المـــراهـــقـــات، 
خلال مغادرتهن المدرسة. وتزايدت 
وتـــــيـــــرة الــــتــــحــــذيــــرات مـــــن أعــــضــــاء 
الكونغرس، بعد تحذيرات مماثلة 
صـــدرت أيــضــاً عــن قـــادة عسكريين، 
مع تصاعد العنف في جميع أنحاء 
أفــغــانــســتــان خــــلال ســحــب الــجــيــش 

الأميركي آخر قواته المتبقية.
ــــــــك، قــــال  وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذل
المــتــحــدث بــاســم الــبــنــتــاغــون، جــون 
كيربي، في مؤتمره الصحافي أول 
مـــن أمـــــس: «إنـــنـــا جــمــيــعــاً نـــريـــد أن 
نرى العنف ينخفض». لكنه أضاف 
تـــعـــطـــل خــطــط  لـــــم  أن «الــــهــــجــــمــــات 
الانــســحــاب الأميركية، ولــم تحصل 
نشاطات تؤدي إلى إضعاف قدرتنا 
عــلــى مــواصــلــتــه بــوتــيــرة ســريــعــة»، 
متابعاً: «نحن نركز على تلبية نيات 

الرئيس وأوامـــره التي من المقرر أن 
يتم تنفيذها بحلول أوائل سبتمبر 

(أيلول) المقبل».
وقــــال الــنــائــب الــجــمــهــوري آدم 
كينزينغر، في تغريدة على «تويتر»: 
«إنه أمر مروع ينذر بمستقبل مظلم 
لأفغانستان؛ لا يتطلب الأمر الكثير 
لتخيل ما الذي سيحدث بعد رحيل 
الولايات المتحدة»، وأضاف: «سوف 
يـــســـتـــأنـــف نـــظـــام (طــــالــــبــــان) حــربــه 
ضــد النساء، ويحرمهن مــن حقوق 
الإنــســان الأســاســيــة، ويــعــيــد الــبــلاد 

إلى الوراء بطرق قمعية للغاية».
وكــــان الــهــجــوم الــــذي لـــم تعلن 
أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عــنــه قـــد هز 
أفــــغــــانــــســــتــــان بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر. لــكــن 
الرئيس الأفغاني، أشرف غني، ألقى 
باللوم على حركة طالبان التي نفت 
مسؤوليتها عنه، وقال في بيان إن 
«هذه الحركة المتوحشة (في إشارة 
إلى طالبان) لا تقوى على مواجهة 
قوات الأمن في ساحة المعركة، وبدلاً 
من ذلك تستهدف بوحشية وهمجية 

المنشآت العامة ومدرسة للبنات».
وفي بيان صدر عقب تفجيرات 
السبت، أدان المتحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس 
«الـــهـــجـــوم الــهــمــجــي»، وتــعــهــد بــأن 
الولايات المتحدة «ستواصل دعمها 
وشــراكــتــهــا مـــع شــعــب أفــغــانــســتــان 
المصمم على ضمان تحقيق مكاسب 
العقدين الماضيين التي لا تمحى»، 

على حد تعبيره.
الــــهــــجــــوم فــي  غـــيـــر أن وقـــــــوع 
منطقة تسكنها غالبية من الهزارة، 
وهــــي أقــلــيــة عــرقــيــة مــعــظــمــهــا من 
المــســلــمــين الــشــيــعــة الــذيــن غــالــبــاً ما 
يــتــم اســتــهــدافــهــم مـــن قــبــل تنظيم 
داعش، خلط الأوراق، فيما القوات 
الدولية والأميركية تواصل عملية 
انسحابها. وقــد قتل ما لا يقل عن 
٣٠٠ مــدنــي وعــســكــري مـــن الــقــوات 
المــوالــيــة للحكومة الأفغانية خلال 
أســــبــــوعــــين، وهــــــو أعــــلــــى عــــــدد مــن 
القتلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.

مشروع لتطوير قناة السويس بعد نحو شهرين على حادث إغلاقها
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافــــق الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي أمس على مشروع 
لتطوير وتوسعة الجزء الجنوبي 
مـــــن قــــنــــاة الــــســــويــــس، بـــعـــد نــحــو 
شهرين على حادث جنوح سفينة 
الحاويات العملاقة «إيفر غيفن»، 
ما أدى إلى تعطل الملاحة في القناة 
٦ أيـــــام. وقــــال الــرئــيــس الــســيــســي، 
خـــــلال زيـــــــارة لــلــمــجــرى المـــلاحـــي، 
افتتح خلالها عددا من المشروعات 
التنموية، إن «هيئة قناة السويس 
عملاقة وكبيرة وتتطور بما يتلاءم 

ويتوافق مع تطور حركة التجارة 
في العالم»، مشيرا إلى أن الهدف 
من زيــارة الهيئة هو التأكيد على 
تــواصــل العمل بكفاءة واستمرار 
جهودها في تنفيذ مشروعاتها». 
وسعى السيسي من خلال زيارته 
إلى تأكيد أن قناة السويس تعمل 
بكفاءة ليس كمجرى ملاحي فقط، 
لـــكـــن كـــشـــركـــات تـــقـــدم الـــعـــديـــد مــن 

الخدمات.
ويـــشـــمـــل مـــــشـــــروع الـــتـــطـــويـــر 
٥٠ كيلومترا في الجزء الجنوبي 
مـــن الــقــنــاة «مــــن الــكــيــلــو ١٢٢ إلــى 
الكيلو ١٦٢ عند خليج السويس». 

ووفــــق رئــيــس الــهــيــئــة فــإنــه سيتم 
«عمل ازدواج للقناة على مسافة 
الــكــيــلــو ١٢٢  ١٠ كــيــلــومــتــرات مـــن 
فـــيـــمـــا ســتــتــم  الـــكـــيـــلـــو ١٣٢»  إلــــــى 
«تــوســعــة وتــعــمــيــق الـــجـــزء الممتد 
مـــن الــكــيــلــو ١٣٢ إلـــى الــكــيــلــو ١٦٢ 
في الممر الملاحي». وأكد أنه ستتم 
«الــتــوســعــة ٤٠ مــتــرا جــهــة الــشــرق 
والــتــعــمــيــق مـــن ٦٦ قـــدمـــا إلــــى ٧٢ 
قدما». مشيرا إلى أن هذا التطوير 
«سيستغرق ٢٤ شهرا» و«سيؤدي 
إلى تحسين قدرة المرشد (الملاحي 
لهيئة قناة السويس) وقبطان أي 
سفينة على قيادتها داخل القناة».

وأكـــــد الــســيــســي أنــــه «يــفــضــل 
تــنــفــيــذ هـــذا الــتــطــويــر بــإمــكــانــيــات 
هـــيـــئـــة قــــنــــاة الــــســــويــــس» حـــتـــى لا 
يتم حشد مــوارد كبيرة من موارد 
الـــدولـــة». وجــنــحــت السفينة إيفر 
غيفن في ٢٣ مارس (آذار) الماضي 
وتوقفت فــي عــرض مجرى القناة 
فــعــطــلــت المـــلاحـــة فـــي الاتـــجـــاهـــين. 
وكـــانـــت الــســفــيــنــة الـــبـــالـــغ طــولــهــا 
٤٠٠ متر وعرضها ٥٩ متراً، تقوم 
بــرحــلــة مـــن الـــصـــين إلــــى هــولــنــدا. 
إلـــى ازدحـــام  وأدّى تعطل المــلاحــة 
فــي القناة وتشكل طــابــور انتظار 

زاد على ٤٢٠ سفينة.

ر من تقديم تنازلات للمتطرفين
ّ
وزير الخارجية الألماني يحذ

حداد في أفغانستان بعد مقتل أكثر من ١٠٠ مدني في هجومين إرهابيين
كابل - واشنطن - بروكسل:

 «الشرق الأوسط»

أقــــــامــــــت أفــــغــــانــــســــتــــان أمــــس 
(الـــثـــلاثـــاء) فــعــالــيــاتٍ حـــــداداً على 
مــقــتــل أكـــثـــر مــــن مـــائـــة مـــدنـــي فــي 
هـــجـــومـــين إرهــــابــــيــــين فــــي كـــابـــول 
وإقليم لوغار خلال الأيام الماضية. 
وشـــارك الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــرف 
غـــنـــي والــــعــــشــــرات مــــن المـــســـؤولـــين 
الــصــلاة بالمسجد  الحكوميين فــي 
الــكــبــيــر بــالــقــصــر الـــرئـــاســـي. وتــم 
تنكيس العلم في أنحاء البلاد وفي 
السفارات والبعثات الأفغانية في 
الــخــارج. كما شــهــدت أفغانستان 
فــعــالــيــات لــقــراءة الــقــرآن والــصــلاة 
فـــــي أنـــــحـــــاء الــــــبــــــلاد. كـــمـــا أنـــزلـــت 
البعثات الدبلوماسية للكثير من 
الــــدول الــغــربــيــة فــي كــابــل، ومنها 
ألمانيا، أعلامها لإظهار التضامن 
مع شعب أفغانستان، بحسب ما 
كتبته بعثات دبلوماسية عدة في 

تغريدات.
وكـــانـــت انـــفـــجـــارات قـــد وقــعــت 
بالقرب من مدرسة بالجزء الغربي 
من مدينة كابل؛ مما أودى بحياة 

أكــثــر مــن ٥٠ مــدنــيــاً، معظمهم من 
طــالــبــات المــــــدارس، وإصـــابـــة مـــا لا 
يقل عن ١٠٠ شخص. وقال مسؤول 
حكومي أول من أمس (الاثنين)، إن 
حــصــيــلــة الــقــتــلــى ارتــفــعــت إلـــى ٨٥ 
قتيلاً. وكانت شاحنة مفخخة قد 
انــفــجــرت فـــي ٣٠ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي في دار ضيافة في مدينة 
بولي إي علم بإقليم لوجار بوسط 
الــبــلاد؛ مما أســفــر عــن مقتل مــا لا 
يقل عن ٢٤ شخصاً، الكثير منهم 
من الطلاب، وإصابة أكثر من ١١٠ 

أشخاص.
واتــــهــــمــــت الــــحــــكــــومــــة حـــركـــة 
«طالبان» بأنها وراء التفجيرين، 
ولكن «طالبان» نفت تورطها في 
الـــهـــجـــوم عــلــى طـــالـــبـــات المــــــدارس. 
وعـــقـــب هــــذه الــهــجــمــات الــدمــويــة، 
أعلن غني عن يوم حداد في خطاب 

تلفزيوني.
أفــغــانــســتــان تشهد  يـــذكـــر أن 
تـــصـــاعـــداً فــــي أعــــمــــال الـــعـــنـــف فــي 
الــــوقــــت الــــــذي بــــــدأت فـــيـــه الـــقـــوات 
الأميركية وحلف شمال الأطلسي 

(الناتو) الانسحاب من البلاد.
إلــى ذلــك، قــال المتحدث باسم 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نيد  وزارة 
برايس، أمس، إن الولايات المتحدة 
تـــرحـــب بـــإعـــلان حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
وقــف إطـــلاق الــنــار لمــدة ثــلاثــة أيــام 
خـــلال عــطــلــة الــعــيــد هـــذا الأســبــوع 
وتحثها على تمديد وقــف إطــلاق 
النار مع انسحاب القوات الأميركية 
مــن أفغانستان. وأضـــاف برايس، 
أن الولايات المتحدة أدانت الهجوم 
على مدرسة للفتيات في العاصمة 
الأفغانية كابل يوم السبت، لكنها 
مــــا زالـــــــت تـــتـــحـــرى هــــويــــة الــجــهــة 
المــســؤولــة عــن الــهــجــوم. وتــابــع أن 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» نـــفـــذ هــجــمــات 
مماثلة. وأثار الهجوم المخاوف من 
تدهور الوضع الأمني قبل الموعد 
الذي حدده الرئيس الأميركي جو 
بايدن لانسحاب القوات الأميركية 
بحلول ١١ سبتمبر (أيلول). وفي 
بروكسل بعد الهجمات الإرهابية 
الأخيرة في أفغانستان، حذر وزير 
الخارجية الألماني هايكو ماس من 
تــنــازلات للمتطرفين. وقــال  تقديم 
مــــاس أول مـــن أمــــس فـــي اجــتــمــاع 
لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
في بروكسل، إن المساعدات المالية 

لــلــبــلاد مــرتــبــطــة بــعــدم التضحية 
بــــإنــــجــــازات الــــســــنــــوات الــعــشــريــن 
الماضية في مجالات مثل بناء الدولة 
وحــقــوق المــــرأة والــتــعــلــيــم، مضيفاً 
أنــه سيُجرى إبــلاغ المسؤولين في 
أفغانستان بذلك. وانفجرت سيارة 
الــســبــت المــاضــي في  مفخخة يـــوم 
ولـــغـــمـــان عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن مــدخــل 
إحــــدى المـــــــدارس. وبــحــســب وزارة 
تل أكثر من 

ُ
الداخلية الأفغانية، ق

٥٠ شخصا وجُــــرح مــا لا يــقــل عن 
١٠٠ آخرين. وبحسب شهود عيان، 
فـــإن الــكــثــيــر مــن الــضــحــايــا فتيات 
دون ١٦ عاماً. وحتى الآن لم تعلن 
جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــهــجــوم. 
وتــخــطــط ألمــانــيــا لــجــمــع مـــا يصل 
إلى ٤٣٠ مليون يورو للمساعدات 
المـــدنـــيـــة لأفـــغـــانـــســـتـــان هـــــذا الـــعـــام 
وحــده. وتــم التعهد بتقديم المبلغ 
نفسه للسنوات المقبلة حتى عام 
٢٠٢٤ . ودعا ماس حركة «طالبان» 
المـــتـــشـــددة والـــحـــكـــومـــة الأفــغــانــيــة 
أمس إلى إتمام مفاوضات السلام 
الــجــاريــة، مــشــدداً على أن هــذا هو 
الضمان الوحيد بأنه سيكون هناك 

مستقبل سلمي في أفغانستان.

الجزائر: اعتقال عناصر داعمة للإرهاب وتدمير قنابل ومخابئ متشددين
الجزائر: بوعلام غمراسة

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بـــــأن وحـــــــدات عـــســـكـــريـــة، اعــتــقــلــت 
عناصر لدعم الجماعات الإرهابية 
وضــبــطــت أســلــحــة ودمـــــرت قــنــابــل 
ومخابئ للإرهابيين فــي عمليات 
متفرقة من البلاد. وقالت الوزارة في 
نشرية إخبارية دوريـــة، بموقعها 
الإلــكــتــرونــي أمـــس، إن ذلـــك «يــأتــي 
في إطار عمليات مكافحة الإرهاب» 
خــلال الفترة الممتدة مــن السادس 
إلى ١٠ مايو (أيار) الحالي. وكشفت 
الــوزارة عن اعتقال خمسة عناصر 
دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة 
وهــــــران، غــــرب الـــبـــلاد، إلــــى جــانــب 
ضبط ثلاثة مسدسات رشاشة من 
نوع كلاشنيكوف، وخمسة مخازن 

ذخــــيــــرة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى بــنــدقــيــة 
رشـــاشـــة مـــن نــــوع «إف أمـــبـــي كــا» 
و٢٦٧٨ طلقة من مختلف العيارات، 
وأغراض أخرى، وذلك في عمليات 
بــــحــــث وتـــفـــتـــيـــش قـــــــرب الـــشـــريـــط 
الحدودي بكل من محافظتي أدرار 

وعين قزام جنوب البلاد.
وتــعــرف هــذه المــنــاطــق نشاطا 
لافتا لمتشددين مسلحين، وتجار 
السلاح والمخدرات وشبكات تهريب 
الــبــشــر. وكــثــف الــجــيــش الــجــزائــري 
خــــــــلال الـــــعـــــامـــــين المـــــاضـــــيـــــين، مــن 
وجــوده في هذه المناطق كما نشر 
نقاط مراقبة متقدمة قرب الحدود 
مع مالي، حيث يشتبه بأن السلاح 

يأتي منها.
إلــى  الــــدفــــاع،  وأشــــــارت وزارة 
تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين، 

وقنبلتين تقليديتي الصنع، بكل 
من محافظات المدية وعين الدفلى 
وبـــــــــومـــــــــرداس، بــــجــــنــــوب ووســــــط 
الــبــلاد. وأكـــدت أن العمليات التي 
قـــــادهـــــا الــــجــــيــــش، «تـــثـــبـــت الــــتــــزام 
قـــواتـــنـــا المــســلــحــة بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
الأمن والسكينة ببلادنا». وأفادت 
الــوزارة، من جهة أخرى، بأنه «في 
إطـــــار مـــحـــاربـــة الــجــريــمــة المــنــظــمــة 
ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة 
إلــــــى الــــقــــضــــاء عـــلـــى آفــــــة الاتــــجــــار 
بــــالمــــخــــدرات بــــبــــلادنــــا»، تــــم خـــلال 
الــفــتــرة نــفــســهــا، اعــتــقــال ١٨ تــاجــر 
مخدرات وحجز أكثر من ٥ قناطير 
من المخدرات، قالت إن «مجموعات 
إجـــرامـــيـــة» حـــاولـــت إدخـــالـــهـــا عبر 
الـــحـــدود الــغــربــيــة. كــمــا تـــم حسب 
الوزارة، اعتقال ٢٤٥ شخصا وحجز 

٢٨ مــركــبــة و١٢٠ مــولــدا كهربائيا 
و٥٥ مطرقة ضغط ومعدات تفجير، 
وتجهيزات تستعمل فــي عمليات 
التنقيب غير المشروع عن الذهب، 
إضافة إلى أكثر من ألف كيس من 
خليط خام الذهب والحجارة، وذلك 
بــأقــصــى جــنــوب الـــبـــلاد. وتــابــعــت 
النشرية الإخبارية لنشاط الجيش، 
بــــــــأن حـــــــــراس الـــــســـــواحـــــل مـــنـــعـــوا 
الـــهـــجـــرة ســــرا،  ١٧٢ شــخــصــا مــــن 
إلـــى أوروبــــا عــبــر قــــوارب تقليدية، 
وذلك في الشلف وتيبازة ووهران 
ومستغانم وعين تموشنت (غرب) 
وعنابة (شرق) وبالعاصمة أيضا. 
واعــتــقــل الــجــيــش ٤١ مــهــاجــرا غير 
شرعي من جنسيات غير جزائرية، 
في جنوب وغرب وشرق البلاد، في 

الفترة نفسها.
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موسكو تقترح بحث التسلح والأمن 
خلال قمة بوتين ـ بايدن

موسكو - واشنطن: {الشرق الأوسط}

قال وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافــروف أمس (الثلاثاء)، 
اقــــتــــرحــــت مــنــاقــشــة  إن مـــوســـكـــو 
الــحــد مــن التسلح والأمــن  قضايا 
خلال اجتماع محتمل بين الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ونظيره 

الأميركي جو بايدن.
وذكـــــــر لافــــــــروف أن مــوســكــو 
لا تـــــــــــزال تــــنــــتــــظــــر إجــــــــابــــــــات مـــن 
واشنطن عــن القمة المقترحة بين 
الــــرئــــيــــســــين. وقـــــــال روبـــــــــرت وود 
المبعوث الأمــيــركــي لنزع السلاح، 
إن التحضيرات جارية للمحادثات 
الـــزعـــيـــمـــين، حــســبــمــا أوردت  بـــين 
وكالة {رويــتــرز} في تقرير أمس. 
وأضــــــــاف فــــي مـــؤتـــمـــر افـــتـــراضـــي 
لــلأمــم المــتــحــدة عـــن نـــزع الــســلاح: 
«الرئيس بايدن والرئيس بوتين 
اتــفــقــا عــلــى اســتــكــشــاف مناقشات 
الاستقرار الاستراتيجي من خلال 
عدة قضايا، منها الحد من التسلح 
والأمن». وأضاف: «إنهما يعملان 

على التحضير لهذه المناقشات».
جــــــاء ذلــــــك فــــي وقــــــت رفــضــت 
فــيــه روســيــا الــثــلاثــاء، الاتــهــامــات 
الأمــيــركــيــة بـــأن مــجــمــوعــة مقرها 
روسيا تقف وراء هجوم إلكتروني 
بــبــرنــامــج فــديــة تسبب فــي إغــلاق 
أكـــبـــر خـــطـــوط أنــابــيــب الــنــفــط في 

شرق الولايات المتحدة.
وقالت السفارة الروسية في 
الولايات المتحدة في بيان: «نرفض 
رفــضــاً قــاطــعــاً الافـــتـــراءات الــتــي لا 
أساس لها من صحافيين... ونكرر 

بـــــأن روســــيــــا لا تــــمــــارس نــشــاطــاً 
خبيثاً في الفضاء الافتراضي».

والاثــــــــــنــــــــــين، قــــــــــال الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن إنـــه ليست 
هــنــاك أدلـــة على ضــلــوع الحكومة 
الروسية في الهجوم الإلكتروني 
على خط أنابيب النفط الأميركي، 
لكنه أضاف أن هناك مؤشرات على 
أن برنامج الفدية (رانــســوم ويــر) 

موجود «في روسيا».
وحــــــــدد مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالي (إف بي آي) الجهة التي 
تقف وراء الهجوم الذي استهدف 
شــركــة كــولــونــيــال بــايــبــلايــن على 
أنها «دارك سايد»، وهي مجموعة 
غـــامـــضـــة ظــــهــــرت الــــعــــام المـــاضـــي 
وتـــســـعـــى إلـــــى اخــــتــــراق وتــجــمــيــد 
أنظمة الكمبيوتر لــدى الشركات 
وتــجــبــر هـــذه الــشــركــات عــلــى دفــع 

مبالغ مالية لفتحها.
وقــالــت البعثة الدبلوماسية 
الــروســيــة إن مــوســكــو دعـــت مـــراراً 
إلــــى الــــحــــوار مـــع واشـــنـــطـــن فيما 
يــتــعــلــق بــقــضــايــا أمــــن المــعــلــومــات 
الــدولــيــة، حسب وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وأضــافــت أن الــســفــارة 
اقترحت العام الماضي أن تتواصل 
الولايات المتحدة بشكل مباشر مع 
مركز التنسيق الوطني الروسي 
لــحــوادث الكمبيوتر لمعالجة تلك 

القضايا.
وأكدت في البيان الذي نشرته 
عــلــى صــفــحــتــهــا فـــي «فــيــســبــوك»: 
«حــــالــــيــــاً، لـــيـــســـت لــــــدى الـــســـفـــارة 
معلومات بشأن طلبات للمساعدة 

من الجانب الأميركي».

المهاجم تلميذ سابق «يكره المجتمع»

هجوم دموي في مدرسة روسية يفتح ملف ترخيص السلاح
موسكو: رائد جبر

لـــقـــي ٩ أشـــــخـــــاص حــتــفــهــم 
وأصــــيــــب أكــــثــــر مــــن ٢٠ آخـــريـــن 
بجروح في أعنف هجوم دموي 
يــســتــهــدف مــدرســة روســيــة منذ 
ســـنـــوات. وتــضــاربــت المــعــطــيــات 
حول ملابسات الحادث الدموي 
الــــذي أعــــاد فــتــح مــلــف ترخيص 
الـــســـلاح فـــي روســـيـــا. إذ أعــلــنــت 
السلطات الأمنية في البداية أن 
شخصين نفذا عملية إطلاق نار 
كــثــيــف داخــــل مــدرســة فــي كـــازان 
عــاصــمــة جــمــهــوريــة تــتــارســتــان 
ذاتية الحكم. لكن بياناً أصدرته 
وزارة الداخلية لاحقاً أكد أن منفذ 
الهجوم شاب يبلغ ١٩ سنة، وأنه 
خــطــط لــهــجــومــه بــشــكــل مسبق 
واســــتــــخــــدم وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي للترويج لنفسه أثناء 

ارتكاب الجريمة.
وقع الهجوم في وقت مبكر 
صــبــاح أمـــس، مــع بــدايــة حضور 
التلاميذ إلــى المــدرســة فــي اليوم 
الدراسي الأول بعد عطلات أعياد 
العمال والنصر والتي استمرت 
عــشــرة أيــــام فـــي روســـيـــا. ووفــقــاً 
لــروايــة أمنية، فقد سُــمــع صوت 
انـــفـــجـــار قــبــل بــــدء إطـــــلاق الــنــار 
الكثيف، مــا دل على أن المهاجم 
ألقى قنبلة يدوية قبل أن يفتح 
الـــــنـــــار مـــــن بـــنـــدقـــيـــة آلــــيــــة نــحــو 
الــتــلامــيــذ والــطــاقــم الــتــدريــســي؛ 
ما أثــار موجة ذعــر ودفــع بعض 
الــتــلامــيــذ إلــــى الــقــفــز مـــن نــوافــذ 
الطابق الثالث، أثناء فرارهم من 

الــقــاتــل الــــذي كـــان يــتــقــدم فاتحاً 
النيران بين الصفوف.

المــكــتــب الصحافي  وأوضــــح 
للرئاسة التتارستانية، أن بين 
القتلى مــدرّســة و٧ تلاميذ. لكن 
وزارة الداخلية الروسية تحدثت 
لاحقاً عن مقتل اثنين من التلاميذ 
الذين قفزوا من النوافذ، في حين 
نقل ٢١ جريحاً إلى مستشفيات.

المـــهـــاجـــم يــدعــى  وتــــبــــينّ أن 
إلناز غلايافييف، وكان قد تخرّج 
فــي المــدرســة ذاتــهــا قــبــل ســنــوات 
وانــــتــــقــــل لـــــلـــــدراســـــة فـــــي مــعــهــد 
ـــصـــل مــنــه قبل 

ُ
جـــامـــعـــي، لــكــنــه ف

أســابــيــع بــســبــب تــدنــي مــســتــواه 
الــتــعــلــيــمــي. وقــــال زمــــلاء الــقــاتــل 
فــــي المــــعــــهــــد، إنــــــه كــــــان شــخــصــاً 
«مــنــغــلــقــاً عــلــى نــفــســه ومــنــزويــاً 

يتجنب النزاعات». وبعد يومين 
مـــن فــصــلــه حــصــل الـــشـــاب على 
رخصة لحيازة بندقية «هاتسين 
ايــــــســــــكــــــورت»، وهـــــــي مـــــن طـــــراز 
السلاح نفسه الذي استخدم في 
تنفيذ هجوم في أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠١٨ على مدرسة في 

مدينة كيرتش.
وقـــــــبـــــــل الــــــهــــــجــــــوم بــــفــــتــــرة 

وجيزة أمــس، أنشأ غلايافييف 
حـــســـابـــاً عـــلـــى إحـــــــدى مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، شـــارك 
عـــلـــيـــه مـــشـــاعـــره فــــي خــصــوص 
«كـــراهـــيـــتـــه لــلــمــجــتــمــع». وقــبــل 
ساعة من وقوع المأساة كتب إنه 
يعتزم أن «يقتل كمية كبيرة من 
النفايات الحيوية ثم يطلق النار 

على نفسه».

وقـــــــــــال خـــــــــلال اســـــتـــــجـــــواب 
أولــــــي فــــي مـــركـــز الـــشـــرطـــة بــعــد 
اعــتــقــالــه إنــــه «يـــكـــره الــجــمــيــع»، 
وإنــــه تــعــلــم صــنــع الــقــنــابــل عبر 
أنــه جاء  الإنترنت. وأكــد الشاب 
إلى المدرسة بمفرده، وكان يريد 
«أن يـــعـــرف الــجــمــيــع أنـــــه إلـــــه»، 
موضحاً أنه أدرك أنه «إلــه» قبل 
نحو شهرين. وقال مصدر أمني 
لوكالة «نوفوستي»، إن الشاب 
سيخضع لفحص نفسي شامل.
وفــــــــتــــــــح الــــــــهــــــــجــــــــوم مــــلــــف 
اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــاريــة في 
المـــــــدارس الـــروســـيـــة، خــصــوصــاً 
أنـــــه يـــعـــد الأســـــــوأ بـــعـــد ســلــســلــة 
هــجــمــات تــعــرضــت لــهــا مـــدارس 
في العام الأخير. وأعرب الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين عــــن تــعــازيــه 
لذوي ضحايا الهجوم، وأصدر 
تعليمات بتشديد قواعد حيازة 

المدنيين للأسلحة.
وقال الناطق باسم الرئاسة 
الروسية دميتري بيسكوف، إن 
إلــى تقرير مدير  بــوتــين استمع 
الفيدرالية ألكسندر  هيئة الأمن 
بورتنيكوف حول هجوم مدرسة 
قــــــــازان، وكـــلـــف رئـــيـــس الـــحـــرس 
الـــــوطـــــنـــــي الــــــــروســــــــي فـــيـــكـــتـــور 
زولوتوف بوضع لائحة جديدة 
تــــحــــدد أنـــــــــواع الأســــلــــحــــة الـــتـــي 

يسمح للمواطنين بامتلاكها.
كـــمـــا بـــحـــث بــــوتــــين هـــجـــوم 
قازان مع رئيس الوزراء ميخائيل 
ميشوستين، وأوعــز بتقديم كل 
المساعدات اللازمة للمتضررين 

جراء الحادث.

قوات أمن ومسعفون أمام المدرسة التي شهدت إطلاق النار أمس في كازان عاصمة تتارستان (أ.ف.ب)

ر الممولين الأجانب من العمل بمشروع «قناة إسطنبول»
ّ
المعارضة التركية تحذ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــــــــذرت المـــــعـــــارضـــــة الـــتـــركـــيـــة 
الـــــداعـــــمـــــين الأجــــــانــــــب المـــحـــتـــمـــلـــين 
لمشروع قناة إسطنبول من الإقدام 
على تمويله. في الوقت ذاته، طالب 
مجلس الدولة الرئيس رجب طيب 
قـــراره  إردوغـــــان بتوضيح أســبــاب 
الـــــخـــــاص بــــانــــســــحــــاب تــــركــــيــــا مــن 
«اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة».

ووجه كمال كليتشدار أوغلو، 
رئــيــس حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
أكـــبـــر أحــــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، 
الــداعــمــين المحتملين  إلـــى  تــحــذيــراً 
لمـــشـــروع «قـــنـــاة إســـطـــنـــبـــول» الـــذي 
يتبناه إردوغان ويدافع عنه بشدة، 
بينما تقول المعارضة إنه سيتسبب 
بــأضــرار بيئية خــطــيــرة، قــائــلاً إنه 
«لن يلتفت إليهم» إذا خسر الرئيس 
إردوغــــان فــي الانــتــخــابــات المرتقبة 

عام ٢٠٢٣.
وقـــــال كــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو، في 
تــلــفــزيــونــيــة: «إذا شــاركــت  مــقــابــلــة 
دولـــــــة أجـــنـــبـــيـــة فــــي هــــــذا الـــعـــطـــاء، 
فــســنــبــتــعــد عـــنـــهـــا عـــنـــدمـــا نــتــســلــم 
الــســلــطــة، ولـــن نــدفــع لــهــا إطـــلاقـــاً». 
كما حذر البنوك المحلية من تقديم 
الـــــذي يتكلف  لـــلـــمـــشـــروع،  قـــــروض 
أكثر مــن ٢٠ مليار دولار، ويسعى 
إردوغان لإنجازه بحلول عام ٢٠٢٣ 
الذي سيشهد الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية، ويوافق أيضاً الذكرى 
المــــئــــويــــة لـــتـــأســـيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 

التركية.
وأحــجــمــت بــنــوك تركية كبرى 
عن تمويل مشروع قناة إسطنبول 
بــســبــب مـــخـــاوف بــيــئــيــة ومــخــاطــر 
الاســـتـــثـــمـــار عـــلـــى مــــشــــروع الــبــنــاء 

الضخم.

وقالت مصادر مصرفية تركية 
الــعــالمــيــة  اتـــفـــاقـــيـــة الاســــتــــدامــــة  إن 
الــتــي وقــعــتــهــا ٦ مـــن أكــبــر الــبــنــوك 
أمـــام تمويل  التركية تشكل عائقاً 
قناة إسطنبول، التي أطلق عليها 
إردوغان «المشروع المجنون» عندما 

طرحه قبل ١٠ سنوات.
ووقعت ٦ بنوك تركية، بما في 
ذلـــك «جـــارانـــتـــي بــنــك وإي س بنك 
ويــابــي كــريــدي»، المــبــادئ المدعومة 
مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة لإطــــــار الــعــمــل 
المــــصــــرفــــي المـــــســـــؤول الـــــــذي يـــدعـــو 
الموقعين إلى تجنب إلحاق الضرر 

بالناس والكوكب.
وأعلنت الحكومة التركية أنها 
ستبدأ العمل بالمشروع في يونيو 
(حــــزيــــران) المـــقـــبـــل. ومــــن المـــقـــرر أن 
تربط القناة بين البحر الأسود من 

الشمال وبحر مرمرة من الجنوب 
لمسافة ٤٥ كيلومتراً عبر بحيرات 
ومزارع وبلدات على الطرف الغربي 

من مدينة إسطنبول.
وقــال المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة، إبـــراهـــيـــم كـــالـــين، الــشــهــر 
الماضي، إن المشروع ســوف يجذب 
بالتأكيد المستثمرين والدائنين عند 
طرح المناقصات في وقت قريب، وإن 
هــنــاك بالفعل اهتماماً بالمناقصة 
الـــتـــي ســـتـــكـــون مــفــتــوحــة لــلــجــمــيــع 
ـــــك الــــشــــركــــات الــتــركــيــة  بـــمـــا فــــي ذل
والأوروبية والأميركية والصينية، 
مضيفاً أنــه «مــشــروع مربح ونحن 

واثقون من أنه سيمضي قدماً».
لــكــن المــصــادر المــصــرفــيــة قالت 
إنه بالنسبة لمعظم البنوك التركية، 
خــصــوصــاً المــقــرضــين مــمــن لــديــهــم 

داعـــمـــون أوروبــــيــــون والمـــتـــورطـــون 
في قروض جماعية، من المرجح أن 
تكون المخاطر عالية للغاية. وأكدت 
أن الاضـــطـــلاع بــمــثــل هـــذا المــشــروع 
الــضــخــم قــد يــحــد مــن قــدرتــهــا على 
تنفيذ مزيد من القروض الجماعية، 
بــيــنــمــا كـــان هــنــاك أيــضــاً خــطــر من 
المــشــروع في مرحلة  احتمال نسف 

لاحقة.
وتابعت المــصــادر أنــه لا يمكن 
تــــركــــي، لا حـــكـــومـــي ولا  بـــنـــك  لأي 
خــــــــاص، المـــــشـــــاركـــــة، مـــشـــيـــرة إلـــى 
الــنــظــام البيئي  الــقــنــاة ســتــدمــر  أن 
الـــبـــحـــري والأحـــــــــواض الـــتـــي تــوفــر 
مــــا يـــقـــرب مــــن ثـــلـــث المــــيــــاه الــعــذبــة 
فــي إسطنبول، وفــقــاً لاتــحــاد غرف 

المهندسين والمعماريين الأتراك.
الـــقـــنـــاة  ويــــقــــول إردوغــــــــــان إن 

ستحمي مضيق البوسفور، الذي 
يــــمــــر عــــبــــر قــــلــــب إســــطــــنــــبــــول، عــن 
طــريــق تــحــويــل حــركــة المـــــرور. لكن 
أكــرم إمــام  رئيس بلدية إسطنبول 
أوغــلــو وغــرفــة المهندسين وغالبية 
المــــواطــــنــــين يــــعــــارضــــون المــــشــــروع 
لأسباب بيئية، قائلين إنه سيدمر 
الــنــظــام الــبــيــئــي الــبــحــري والمـــــوارد 
التي توفر ما يقرب من ثلث المياه 

العذبة في المدينة.
وأعـــــــربـــــــت روســــــيــــــا عــــــن عــــدم 
ارتياحها بشأن المــشــروع لأسباب 
أمــنــيــة تــتــعــلــق بــالــســمــاح بــتــجــاوز 
لــــعــــام ١٩٣٦  اتـــفـــاقـــيـــة «مــــونــــتــــرو» 
التي تنظم حركة السفن في البحر 
الأســـــود عــبــر مــضــيــقــي الــبــوســفــور 
والدردنيل في تركيا، حيث ستفتح 
القناة ممراً ثانياً إلى البحر الأسود، 
الذي يضم أسطولاً بحرياً روسياً.

كــــمــــا أصــــــــــدر أكـــــثـــــر مــــــن ١٠٠ 
أدميرال بحري تركي متقاعدين، في 
مارس (آذار)، بياناً حذروا فيه من 
المساس باتفاقية مونترو في إطار 
تــرتــيــبــات إنــشــاء قــنــاة إســطــنــبــول، 
داعــــين الــجــيــش لــلــقــيــام بـــــدوره في 
حماية الاتفاقية، وهو ما تسبب في 
ملاحقتهم قضائياً، بعد أن اتهمهم 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
ورئـــيـــســـه (إردوغـــــــــــــان) بــالــتــلــويــح 

بالانقلاب.
على صعيد آخر، طالب مجلس 
الــدولــة التركي رئاسة الجمهورية 
بـــتـــقـــديـــم تـــوضـــيـــح لأســــبــــاب قــــرار 
الانــــســــحــــاب مــــن اتـــفـــاقـــيـــة مــجــلــس 
المــــرأة ومناهضة  لــحــمــايــة  أوروبـــــا 
«اتفاقية  العنف المنزلي المعروفة بـ
الــذي أصــدره الرئيس  إسطنبول»، 
فـــــي ٢٠ مـــــــارس (آذار)  إردوغــــــــــــان 

الماضي.

ملكة بريطانيا تعلن مجموعة قوانين 
لمرحلة ما بعد «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

تعهد رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، أمس (الثلاثاء)، 
بمعالجة قضية الافتقار للمساواة 
فـــي إطـــــار مــجــمــوعــة مـــن الــقــوانــين 
لمـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
«كورونا» طرحتها الملكة إليزابيث 

الثانية على البرلمان.
وفــي مــراســم شـــارك فيها عدد 
مــــحــــدود بــســبــب جـــائـــحـــة «كــوفــيــد 
- ١٩» قــــرأت المــلــكــة إلــيــزابــيــث أمـــام 
مجلس اللوردات مشاريع القوانين 
الــتــي تــأمــل الــحــكــومــة فـــي إقـــرارهـــا 
خـــــلال الــــعــــام المـــقـــبـــل وتـــتـــنـــاول كــل 
شـــــــيء؛ مـــــن تـــوفـــيـــر فــــــرص الــعــمــل 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة إلـــى الــحــد من 
الــبــيــروقــراطــيــة فــي مــرحــلــة مــا بعد 
الــــخــــروج مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
حــســب وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز». وقــالــت 
المــلــكــة (٩٥ عــامــاً) فــي الــكــلــمــة التي 
كــتــبــتــهــا الــحــكــومــة بــمــنــاســبــة بــدء 
الدورة البرلمانية الجديدة: «أولوية 
حكومتي هي تحقيق الانتعاش من 
الجائحة مما يجعل المملكة المتحدة 
أكثر قوة وصحة ورخاء مما كانت 
عليه». وأضافت: «من أجل تحقيق 
ذلـــك ســتــزيــد حــكــومــتــي مـــن إتــاحــة 
الـــفـــرص فـــي جــمــيــع أرجـــــاء المملكة 
المتحدة دعماً للوظائف والأعــمــال 
والــنــمــو الاقــتــصــادي ولمعالجة أثر 
الــعــامــة».  الــخــدمــات  الجائحة على 
ــــــــى لــلــمــلــكــة  وهـــــــذه المــــشــــاركــــة الأول
الــبــرلمــان منذ  إليزابيث فــي افتتاح 
وفـــــاة زوجـــهـــا الأمـــيـــر فــيــلــيــب قبل 
أســابــيــع. وقــد رافقها أمــس نجلها 
ولـــي الــعــهــد الأمــيــر تــشــارلــز البالغ 
٧٢ عــــامــــاً، حــســبــمــا ذكــــــرت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وعــــلــــى مــــــدى ١٨ شــــهــــراً مــنــذ 
إعـــادة انتخاب المحافظين بزعامة 
جـــونـــســـون وبـــأغـــلـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 
البرلمان، طغت على جدول أعمالهم 

الـــجـــائـــحـــة الـــتـــي أخــــــذت الــحــكــومــة 
عـــلـــى حـــــين غــــــرة وامــــتــــصــــت عـــــدداً 
مـــن مــــواردهــــا. ومـــع تــقــدم بــرنــامــج 
الــبــريــطــانــي الآن بكثير  الــتــطــعــيــم 
عـــنـــه فــــي عـــــدد مــــن الـــــــدول الأخـــــرى 
ومــع تــراجــع انــتــشــار المـــرض، يأمل 
فـــي تحقيق  جــونــســون (٥٦ عـــامـــاً) 
جــــــدول أعـــمـــالـــه و«إعــــــــــادة ضــبــط» 
أيـــضـــاً  رئــــــاســــــة وزراء شــــابــــتــــهــــا 
اتهامات بالمحسوبية، حسب تقرير 

«رويترز».
وقــــــال جـــونـــســـون فــــي مــقــدمــة 
لاســـتـــعـــراض تـــعـــهـــدات الــحــكــومــة: 
«الأزمــــــــــــــة لــــــم تــــقــــلــــص بــــــــأي شــكــل 
الـــحـــكـــومـــة أو إقــبــالــهــا  طـــمـــوحـــات 
عـــلـــى الــــتــــغــــيــــيــــر... حـــصـــلـــنـــا عــلــى 
فــرصــة تاريخية لتغيير الأوضـــاع 

للأفضل».

وبـــــــعـــــــد اســـــتـــــكـــــمـــــال خــــــــروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
يــريــد  كـــــان جـــونـــســـون  فــــي ٢٠٢٠ 
اســـتـــعـــراض مـــزايـــا الانـــفـــصـــال عن 
لــم يتمكن حتى الآن  التكتل لكنه 
من الوفاء بأحد تعهدات الخروج 
ــطــعــت فـــي حــمــلــة اســتــفــتــاء 

ُ
الــتــي ق

«بريكست» عام ٢٠١٦ وهو صرف 
مـــلـــيـــون جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي   ٣٥٠
لـــلـــقـــطـــاع  دولار)  مــــلــــيــــون   ٤٩٤)
الـــصـــحـــي أســـبـــوعـــيـــاً. وســـتـــحـــاول 
حـــكـــومـــتـــه، بـــــــدلاً مــــن ذلـــــــك، الــحــد 
مــمــا رأتـــهـــا بـــيـــروقـــراطـــيـــة مــفــرطــة 
بالاتحاد الأوروبي وذلك بتبسيط 
المــــســــاعــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة وقـــواعـــد 
الشراء لتتمكن من توجيه الأموال 
للأعمال المتداعية على نحو أكثر 

سرعة ومباشرة.

مشرعون أميركيون ينتقدون «فشل» إثيوبيا
 في الوفاء بتعهداتها لإنهاء الصراع في تيغراي

واشنطن: رنا أبتر

أعــــرب مــشــرعــون مــن الــحــزبــين 
الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم 
الـــشـــديـــد مـــن عــــدم الــــتــــزام إثــيــوبــيــا 
وإريــــتــــريــــا بــتــعــهــداتــهــمــا بــســحــب 

القوات الإريترية من إثيوبيا.
وأصــدر رئيس لجنة الشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بــيــانــاً مشتركاً  غــريــغــوري مــيــكــس 
قاسي اللهجة مع كبير الجمهوريين 
في اللجنة مايك مكول يتهمان فيه 
القوات الإريترية بارتكاب انتهاكات 
فاضحة لحقوق الإنسان في إقليم 
تيغراي. وقال النائبان: «نحن قلقان 
للغاية من فشل حكومتي إثيوبيا 
وإريــــتــــريــــا بــــالــــوفــــاء بـــالـــتـــعـــهـــدات 
الــقــوات الإريــتــريــة  العلنية لسحب 

من إثيوبيا أن وجــود هــذه القوات 
التي شاركت في انتهاكات صارخة 
لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي تــيــغــراي هو 
عــثــرة أســاســيــة أمــــام حـــل الــصــراع 

هناك».
وانــتــقــد الــنــائــبــان دور الــقــوات 
الإثــيــوبــيــة والإريـــتـــريـــة فـــي أعــمــال 
الـــعـــنـــف ضــــد المـــدنـــيـــين ووصـــفـــاهـــا 
بغير المقبولة على الإطلاق. وأضافا 
أن «الطريق الوحيد لوقف مستديم 
لعمال العنف وبدء حوار سياسي 
لـــــن يـــحـــصـــل مـــــن خــــــلال تـــحـــركـــات 

عسكرية».
الــبــارزان إدارة  النائبان  ودعــا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلى 
المـــوجـــودة  اســتــعــمــال كـــل الأدوات 
بــحــوزتــهــا لــحــل الــصــراع بــمــا فيها 
فــــــرض عــــقــــوبــــات عـــلـــى المــنــتــهــكــين 

وتــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة أفــعــالــهــم، 
مــذكــريــن بــالــصــلاحــيــات الــواســعــة 
الموجودة تحت قانون ماغنيتسكي 
الذي مرره الكونغرس والذي يسمح 
بــــفــــرض عــــقــــوبــــات عـــلـــى مــنــتــهــكــي 
حقوق الإنــســان. وقــال الــبــيــان: «إن 
إلــى القرن  تعيين المبعوث الخاص 
الأفـــريـــقـــي جــيــفــري فــلــتــمــان يسلط 
الــــضــــوء عـــلـــى الـــتـــزامـــنـــا بــالــعــثــور 
عـــلـــى حــــل لـــهـــذا الـــــصـــــراع والــعــمــل 
مــع شــركــائــنــا لــلــتــطــرق إلـــى ملفات 
أخـــرى فــي الــقــرن الأفــريــقــي. وفيما 
يـــــزور المـــبـــعـــوث الـــخـــاص المــنــطــقــة، 
بــايــدن عــلــى استعمال  نــحــث إدارة 
بــحــوزتــهــا بما  الـــتـــي  كـــل الأدوات 
الــعــقــوبــات وتــدابــيــر عقابية  فــيــهــا 
أخرى لتحميل المنتهكين مسؤولية 

أفعالهم وإنهاء الصراع».

ملكة بريطانيا خلال إلقاء كلمتها في مجلس اللوردات بالبرلمان أمس (أ.ف.ب)

سفينة تعبر مضيق البوسفور بإسطنبول في طريقها إلى البحر الأسود في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

اليابان تبدأ أول مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وفرنسا
طوكيو: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــدأت الــــــــقــــــــوات الــــيــــابــــانــــيــــة 
والأمــــيــــركــــيــــة والــــفــــرنــــســــيــــة أمــــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، مــــــنــــــاورات عــســكــريــة 
مشتركة هي الأولى لها في جنوب 
غربي الــيــابــان، فــي وقــت يتصاعد 
القلق إزاء تنامي نفوذ الصين في 

المنطقة.
وتشارك أيضاً سفينة حربية 
أســتــرالــيــة فـــي المــــنــــاورات الــجــويــة 
والـــبـــريـــة والــبــحــريــة الــتــي تستمر 
أســبــوعــاً وتــشــمــل ٣٠٠ جــنــدي من 
الدول الثلاث، حسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
المــنــاورات بينما تسعى  تأتي 
طوكيو لتعزيز علاقاتها الدفاعية 
أبــعــد مــن حليفها الأمــيــركــي فيما 
تــــرصــــد تـــحـــركـــات بـــكـــين فــــي بــحــر 

الصين الشرقي والغربي.
وقـــــــال تــــاكــــاشــــي كــــــاواكــــــاوي، 
رئــــيــــس مـــعـــهـــد دراســـــــــــات الـــعـــالـــم 
بــــجــــامــــعــــة تـــــاكـــــوشـــــوكـــــو لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية إن «التمارين 
الـــصـــين  لـــســـلـــوك  رادع  دون شـــــك 
المـــتـــزايـــد عـــدوانـــيـــة فـــي المــنــطــقــة». 
وأضاف: «إن الالتزام الأوروبي على 

المــدى البعيد في منطقة المحيطين 
الــهــنــدي والـــهـــادئ يمكن أن يــؤدي 
إلـــى تــعــزيــز الــعــلاقــات بــين الــيــابــان 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي، وهـــو ما 
كان رئيس الوزراء السابق شينزو 

آبي قد دعا له».
والمـــــــــــنـــــــــــاورات الــــــتــــــي تـــشـــمـــل 
طـــائـــرات مــقــاتــلــة وتـــدريـــبـــات على 

عــمــلــيــات بـــرمـــائـــيـــة، ســتــجــري في 
مــنــطــقــة كــيــوشــو وفــــي الــبــحــر، مع 
اتخاذ تدابير لمنع تفشي فيروس 

«كورونا».
وستُستخدم غواصة يابانية 
و١٠ ســــفــــن عــــائــــمــــة -ســـــــت مــنــهــا 
يابانية واثنتان فرنسيتان وواحدة 
أميركية وواحدة أسترالية- حسبما 

أعلن مسؤول فرنسي في البحرية.
وتـــــطـــــالـــــب الـــــصـــــين بـــغـــالـــبـــيـــة 
مـــســـاحـــة بـــحـــر الـــصـــين الــجــنــوبــي 
بــنــاءً على مــا يسمى «خــط النقاط 
الـــتـــســـع»، وهــــو تــرســيــم فــضــفــاض 
مـــبـــنـــيّ عـــلـــى خـــــرائـــــط تــــعــــود إلـــى 
أربعينات القرن العشرين، لتبرير 
ما تقول إنها حقوقها التاريخية 

بالممر البحري التجاري المهم.
وكثيراً ما تقول اليابان إنها 
المـــوارد  تشعر بالتهديد مــن جـــراء 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــصـــيـــنـــيـــة الـــهـــائـــلـــة 
والخلافات على أراضٍ. وما يُقلقها 
بــشــكــل خـــاص الأنــشــطــة الصينية 
فـــي مــحــيــط جــــزر ســيــنــكــاكــو الــتــي 
تديرها اليابان وتطالب بها بكين 
وتسميها ديـــاويـــو، حــســب تقرير 
الوكالة الفرنسية. ولفرنسا مصالح 
استراتيجية في المحيطين الهندي 
والهادئ بما يشمل مناطق تابعة 
لــهــا مــثــل لا ريـــونـــيـــون فـــي الــبــحــر 
الهندي وبولينيزيا الفرنسية في 

جنوب الهادئ.
وكــــــــــشــــــــــفــــــــــت فــــــــــرنــــــــــســــــــــا عـــــن 
استراتيجيتها في تلك المنطقة عام 
٢٠١٨، ووصفت اليابان وأستراليا 
والهند والولايات المتحدة بالشركاء 

الاستراتيجيين الرئيسيين فيها.
ونـــــــــــادراً مـــــا أجــــــــرت الـــيـــابـــان 
تمارين عسكرية مشتركة مع نظراء 
أوروبيين، لكن من المتوقع إرسال 
حاملة طائرات بريطانية وفرقاطة 
ألمــــانــــيــــة إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــين 
الــهــنــدي والـــهـــادئ فــي وقـــت لاحــق 

هذا العام.

قائد في البحرية الفرنسية يلقي كلمة في احتفال بقاعدة في نغازاكي بمناسبة بدء المناورات أمس (أ.ف.ب)
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في تاريخ العلاقات بين الأنظمة 
تــصــل الأزمـــــات الــطــارئــة الــتــي يمكن 
مــعــالــجــتــهــا بــالــحــســنــى إلـــــى درجــــة 
الــــخــــصــــومــــة، فــــانــــقــــطــــاع الــــعــــلاقــــات 
الدبلوماسية، ثم تقطيع الأواصر بين 
الشعوب وتعطيل المصالح بجانبيها 
- مصالح الـــدول ومــصــالــح الــنــاس - 
أسوأ تعطيل. وتطول هذه الحالات، 
مع أن بعض الحنكة والحكمة وتقديم 
الصالح العام على الكبرياء الخاصة 
من شأن الأخذ بهما ترويض الأزمة، 
وإنزال درجة غليانها إلى ما يجعلها 
أقل سخونة. وفي غمضة عين، يعود 
الصفاء بــالــتــدرج، وتــتــوارى الأزمـــة، 

بما اختزنتْه من إجراءات وكلام.
وما بات واضحاً أن طول الأزمة لا 
يحقق أي مكاسب لهذا الطرف أو ذاك، 
وأن مَن يبادر يندرج اسمه في لائحة 
رجـــال الــدولــة الــذيــن يــؤثــرون الــشــأن 
العام - شــأن الشعب والــوطــن، وذلك 
لأنهما الباقيان - على الشأن الخاص.

مــنــاســبــة هـــذا الــكــلام أن ســوريــا 
المثخنة بكل أنواع الجراح والتلاعب 
الــدولــي والإقــلــيــمــي فــي شــأنــهــا على 
مــوعــد مـــع انــتــخــابــات رئــاســيــة يــوم 
٢٦ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢١، وهــي 
محسومة النتيجة من قبْل أن تبدأ. 
ومع أنه كان لمصلحة سوريا - الوطن 
م، والشعب المهاجر 

َ
المتناثر والمتغان

ر - أن تُجرى انتخابات وفق  والمهجَّ
صيغة دستورية مستحدَثة أخفقت 

اجــتــمــاعــات جنيف فــي اســتــيــلادهــا، 
وبــذلــك يــتــم إســبــاغ مــســحــة حــيــاديــة 
أمــمــيــة عــلــى الانـــتـــخـــابـــات، وتــصــبــح 
بــامــتــيــاز،  الــنــتــيــجــة إرادة شــعــبــيــة 
فــإن الانتخابات بموجب «الدستور 
الأســـــدي» الــــذي مــضــى عــلــى وضْــعــه 
ثماني عشرة سنة خلت فيها سوريا 
ب،  من الاستقرار والــدور بشكل مغيَّ
وصــارت مشروع لعبة بدل أن تكون 
فــــي أي حـــال  ـــل  تـــشـــكِّ مــــشــــروع دور، 
ـــار الأســـد 

َّ
خــيــر فـــرصـــة لــلــرئــيــس بـــش

الــتــرؤس إلــى  كــي يــبــادر باستئناف 
إعادة النظر، حتى إذا هو أعطى هذه 
الإعـــــادة مــســحــة «الــتــصــحــيــح» الـــذي 
كان الشعار الــذي أسبغه والــده على 
الإمساك بالسُلطة، متفادياً اعتبار أن 
ما قام به كان انقلاباً عسكرياً، وهو 
الـــذي يــرى أن الانــقــلابــات العسكرية 
السورية منذ حسني الزعيم تنجح 
إلا أن دوامــهــا مــن المــحــال، فضلاً عن 
أن مجرد تصور النهايات، وتحديد 
مــا انتهى إليه أمــر المثلث الانقلابي 
العسكري الشهير (حسني الزعيم، 
سامي الحناوي، أديــب الشيشكلي) 
تــجــعــل الــجــنــرال (وهــــو هــنــا الــفــريــق 
إلــى الجلوس  حافظ الأســد) المتطلع 
في قمة السُلْطة يتنبه ويبتكر. ومن 
هــنــا جـــاء ب«ثــــورة التصحيح» التي 
كانت أفضل دثار لعقديْن من الحُكْم 
الــعــاصــف، أخــذت ســوريــا خــلال هذه 
المــكــان والمكانة فــي المشهد  السنوات 

الــعــربــي بنسبة عــالــيــة، وفــي المشهد 
الـــدولـــي كــجــلــوس عــلــى أحـــد المــقــاعــد 

الخلفية بنسبة خجولة.
نـــرى محسومية  ونــحــن عــنــدمــا 
نتائج الانتخابات تتويجاً للرئيس 
ار الأســد في ولايــة جــديــدة، فلأن 

َّ
بش

الخمسين مرشحاً الذين قرروا خوض 
السباق سجلوا بترشحهم، ومن قبْل 
أن ينتهوا اثنين مقبولاً ترشحهما 
ــار، انطباعاً 

َّ
إلــى جــانــب الــرئــيــس بــش

بصُوَرية المناسبة، فلا هي مفبركة ولا 
هي بفعل التحدي ولا حتى بغرض 
التشويش وتقليل النسبة المئوية، ولا 
حتى الإيحاء بأن المعارضة حاضرة 
داخل سوريا، ذلك أن هؤلاء الخمسين 
من أهل البيت الواحد، أو فلنقل إنهم 
مـــن المــتــظــلــلــين بــالــخــيــمــة الــبــشــاريــة 
د سوري منتَفِض، 

ْ
المعطوبة منذ عق

ولـــــن يــــزيــــل مــــن الأذهـــــــــان الانـــطـــبـــاع 
بــأن الخمسين كــانــوا بمثابة تزويق 
للمشهد الانتخابي الذي كان لمصلحة 
ار أن يكون هنالك جياد 

َّ
الرئيس بش

فـــي الـــســـبـــاق... وبــــالــــذات مـــن خـــارج 
هــــؤلاء الــســيــاســيــين الــخــارجــين على 
الــطــوع الأســـدي، ويــجــوبــون عواصم 
عـــربـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، وبــــذلــــك تــعــطــى 
المناسبة الانتخابية الرئاسية مسحة 
مــن الـــوقـــار. لــكــن الــذيــن نشير إليهم 
يشغلون مكانات مرموقة في مجال 
الأعمال والتخصصات على أنواعها 
خارج البلاد منذ سنوات. وثمة مادة 

احترازية في الدستور الذي يعود إلى 
١٨ سنة خلت منتبهة إلى احتمال أن 
الــحــلــبــة أحـــد هــــؤلاء، ويلقى  يقتحم 
ترحيب الناس بأمل أن يضع سوريا 
على طريق الاستقرار المدني، بديلاً 
للاستقرار الأمني - الحزبي - العائلي. 
والمــــــادة الــتــي نــشــيــر إلــيــهــا لا تجيز 
لمَــن مضى على اغترابه عن  الترشح 
البلاد عشر سنوات. لماذا هذا المنع؟ 
وهل غربة العقد الواحد من السنين 
تنزع جلد المواطن؟ إنها اليقظة التي 
ب ما تتحسب 

ُّ
باعتمادها يمكن تجن

ثقافة الحُكْم الأسدي لحدوثه.
مـــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه أن الــرئــيــس 
ار لم يعلن ترشيح نفسه رسمياً 

َّ
بش

إلا قـــبْـــل أســـبـــوع مـــن انـــتـــهـــاء المــهــلــة 
المــحــددة لتقديم الترشيحات، وهي 
عــشــرة أيـــام انتهت يــوم الأربــعــاء ٢٨ 

أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١. وســبــقــه إلــى 
لــم يطرح أي منهم  الترشح خمسة، 
ــار الأســد 

َّ
برنامجاً، كما الرئيس بــش

م هــو الآخـــر بــرنــامــجــه.  الـــذي لــم يــقــدِّ
ثـــم بــعــد هـــــؤلاء الــخــمــســة، زاد عــدد 
المرشحين، كما لو أن مقعد الرئاسة 
الــســوريــة هــو كرسي فــي صالة يقام 

فيها معرض أو تُلقى محاضرة.
الــحــال سيبدأ الدكتور  بطبيعة 
ــار الأســد ولايــة رئاسية جديدة. 

َّ
بــش

الــــفــــوز بــطــبــيــعــة الــــحــــال مـــضـــمـــون، 
والنسبة المئوية تسعينية، كما حال 
اســتــفــتــاءيــن ارتــبــطــا بــتــرؤســه. لكنه 
فــــوز مــتــشــقــق لأن ســـوريـــي الـــخـــارج 
المــــوزعــــين عــلــى بــــلاد الـــلـــه الــواســعــة 
غير معنيين بالعملية الانتخابية، 
مثلما أن النظام لا تعنيه توجهاتهم 
ولا فاعلياتهم، وإلا لكانت المناسبة 
الانــتــخــابــيــة فــرصــة لــكــي تــبــدأ رحلة 

العودة.
عــــنــــدمــــا تـــــم تــــرئــــيــــس الــــدكــــتــــور 
الآتـــي إلــى الــعــريــن الأســـدي مــن فترة 
تـــخـــصـــص فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، رافـــقـــهـــا 
مـــــن أســـــمـــــاء الأخــــــــــرس، ســـاد  زواج 
الانــطــبــاع بـــأن الابـــن المــتــشــرب ثقافة 
وتقاليد الدولة النموذج في الحياة 
الــديــمــقــراطــيــة، سيمسح  الــســيــاســيــة 
عــن ســنــوات حُــكْــم الأســـد الأب ندوباً 
بــالــتــدرج الانطباع  كثيرة، وسيبدد 
الـــســـائـــد بــــأن ســـوريـــا ذات شــعــبــين، 
وسيعمل بحيث تكون شعباً واحداً، 

ذلك أن صيغة الرداء البعثي لم تحقق 
الدفء الطبيعي في الجسم السوري، 
وأنــه أفــاد آنياً، ثم جــاءت الانتفاضة 
تكشف هشاشته. كما ســاد انطباع 
بـــأن الــرئــيــس الــتــاســع عــشــر سيضع 
ســـوريـــا الـــتـــي لـــم تــســتــقــر عــلــى حــال 
على مدى ثمانية عقود من الانقلابات 
والانتخابات غير المكتملة الوصول، 
فـــي المــكــانــة الــتــي تــلــيــق بــهــا تــاريــخــاً 

وجغرافيا.
ــار 

َّ
ــم الـــدكـــتـــور بــش وعــنــدمــا تــســلَّ

الــــرئــــاســــة، وعــــلــــى أهـــــــون إجــــــــراءات 
التسلم، كان في الخامسة والثلاثين. 
عــلــى مــــدى عــشــريــن ســـنـــة، لـــم تهنأ 
الــذي في ضوئه  سوريا بالاستقرار 
تــتــحــول إلـــى دولــــة صــنــاعــيــة رائــــدة. 
اختلطت العقيدة الحزبية بالممارسة 
الأمـــنـــيـــة بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة المــذهــبــيــة 
الــســوريــين،  بالتدخل فيما لا يعني 
فانتهت سوريا ملعباً للاعبين أغراب 
لا وجود للعربي بينهم. جاء الإيراني 
مـــســـتـــوطـــنـــاً، تـــــلاه الـــــروســـــي يــنــشــئ 
دويلة جوية - برية - بحرية. وأبعد 
النظام، بفعل الاضطرار أو الاختيار 
لا فرق، الأخ العربي عن القيام بدوره 
الــذئــاب  لــه. وكــمــا انتشرت  العلاجي 
الداعشية، فإن قوافل من مقاتلين من 
«حزب الله» ما زالت جزءاً من المعادلة 

السورية - اللبنانية.
يــحــتــاج الـــوضـــع بــكــل حــلــقــاتــه، 
الظاهر منها والمستتر، لإعــادة نظر 

الــذي دخل  ار 
َّ

من جانب الرئيس بش
في العمر الثاني، فهو في السادسة 
والخمسين، وبــات على مدى عقدين 
ــــحُــــكْــــم، يـــحـــتـــاج كـــمـــا الــشــعــب  مــــن ال
بــجــنــاحــيْــه المــقــيــم الــصــامــد والمشتت 
بــين مهاجر رغــم أوضــاعــه ومهجور 
يعيش لاجئاً بحول من الله ونجدات 
عربية وأممية. وعلى ما هي الأحوال 
السائدة، فإن الأبواب العربية ليست 
مغلقة تماماً أمام عودة الشقيق الذي 
لم تكن مجدية حذاقته في الرهان على 
دولــتــين أعــطــيــتــاه مــن طـــرف الــلــســان 
والــــقــــدرات الــعــســكــريــة طــمــأنــيــنــة في 
البقاء، لكنهما خطفتا منه الشأن في 
الحد الأقصى أحياناً والتقاسم معه 
خــــرى. أعـــان الــلــه السوريين 

ُ
أحــيــانــاً أ

وأعاد سوريا إلى أمتها.
الــرئــيــس  إلـــى  يــقــال بالنسبة  مــا 
إلــى أهل  ار الأســد يقال بالنسبة 

َّ
بش

الـــحُـــكْـــم الإيــــرانــــي الـــذيـــن صــــار لــزامــاً 
فـــي ضـــوء إخـــفـــاق مــشــروعــهــم الــبــدء 
بصفحة جــديــدة مــع مــعــظــم الــعــرب، 
وطــي الكم الهائل مــن صفحات ذلك 
المــشــروع الــذي عطل التنمية، وأربــك 
الوحدة الوطنية والتعايش الطوائفي 

في ديار كثيرة من الأمتين.
والله المعين لمَن في يده توظيف 
الــفــرصــة المــنــاســبــة، ويــســلــك السبيل 
مـــن أجـــل ســلامــة الـــوطـــن وطــمــأنــيــنــة 
الشعب... إن هو أقدم على ما يرضي 

رب العالمين.

حازم صاغية

فؤاد مطر

طارق الحميد

خير الفرص لتصحيح المسار

هل كربلاء سُنية؟
من النادر أن يَرد ذكر الشر الإيراني 
فــي منطقتنا غربياً، ســواء إعلامياً أو 
بحثياً أو سياسياً، من دون ورود عبارة 
«الحرب بالوكالة» بين إيران والسعودية. 
والــســؤال الــذي لــم يُــطــرح بشكل عملي، 
إعلامياً وبحثياً وسياسياً، هو: أين هي 

تلك الحرب بالوكالة؟
ما هي الميليشيات السعودية؟ وأين 
الميليشيات التابعة للاعتدال العربي؟ 
أو المــعــســكــر المـــنـــاوئ لإيــــران الــشــريــرة؟ 
القارئ، الميليشيات  د معي، عزيزي  عدِّ
إيــــران، سُنياً  المــحــســوبــة عــلــى  المسلحة 

وشيعياً.
هــنــاك «حــــزب الـــلـــه»، والــحــوثــيــون، 
و«حـــمـــاس»، و«الــجــهــاد»، و«حـــزب الله 
الــــعــــراقــــي»، وغــــيــــره بــــالــــعــــراق، وكـــذلـــك 
الميلشيات الشيعية المتعددة في سوريا. 
أيــــن هـــي المــيــلــيــشــيــات المــحــســوبــة على 

نة، أو السعودية؟ السُّ
بــــالــــطــــبــــع ســــيــــقــــول لــــــك ســــــــذج إن 
«الــقــاعــدة» و«داعـــش» سُنية، وبالتالي 
ســــعــــوديــــة، والـــحـــقـــيـــقـــة أن «الــــقــــاعــــدة» 
و«داعش» استهدفا السعودية لا إيران، 
وقيادات «القاعدة» وأبناؤهم كانوا في 
إيران، وآخرهم نائب تنظيم «القاعدة» 
تل في شــوارع طهران أغسطس 

ُ
الــذي ق

(آب) الماضي.
«حـــــــــــــــــــــزب الـــــــــــلـــــــــــه»، 
مــــثــــلاً، حـــاصـــر الـــســـرايـــا 
الــــحــــكــــومــــيــــة بــــبــــيــــروت 
بــيــنــمــا لـــم يــحــاصــر أحــد 
الـــضـــاحـــيـــة، كـــمـــا أوغــــل 
حـــــــزب «حــــســــن رمــــانــــة» 
الــــســــوري، بينما  بـــالـــدم 
للسعودية  ميليشيا  لا 

وقوى الاعتدال هناك.
 ، مـــثـــال آخــــــر، وآنــــــيٌّ
حـــــــيـــــــث تـــــــتـــــــم تــــصــــفــــيــــة 
الــــنــــاشــــطــــين، وأبـــــرزهـــــم 
شــيــعــة، فـــي الــــعــــراق من 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إيــــرانــــيــــة، 

وكــــان آخــرهــم الــنــاشــط إيــهــاب الــوزنــي 
الــــذي اُغــتــيــل بــمــحــافــظــة كـــربـــلاء الأحـــد 
الماضي. وعلى أثر ذلك الاغتيال اشتعلت 

كربلاء بالمظاهرات ضد إيران.
وعــلــيــه، هـــل كـــربـــلاء سُــنــيــة؟ وهــل 
مــا يــحــدث فــي كــربــلاء حــرب وكــالــة بين 
إيران والسعودية، أم هي ثورة استرداد 
الدولة التي تريد التحرر من الاحتلال 
الإيـــرانـــي لــلــعــراق؟ وهـــذا مــا يــطــالــب به 

المتظاهرون العراقيون.
هناك مقولة تقول: «جميع الناس 

يــنــظــرون إلـــى مـــا أنــظــر، 
لكنهم لا يرون ما أرى»، 
وهي تنطبق على أميركا 
والــغــرب اللذين ينظران 
إلى أفعال إيــران، لكنهم 
يــتــعــامــون عـــن رؤيـــــة ما 
نــــــرى، ويـــتـــغـــافـــلـــون عــن 

جرائم إيران.
أبــــســــط مــــثــــال عــلــى 
ذلــــــــك قــــــــول واشــــنــــطــــن، 
قبل أيام إنها «تشتبه» 
بــــأن الــســفــيــنــة المــحــمّــلــة 
بـــالأســـلـــحـــة والمــتــجــهــة 
إلى الحوثيين قادمة من 
إيـــــران! تــقــول واشــنــطــن 
إنــهــا «تــشــتــبــه»، فــهــل هــنــاك استهتار 
أكثر من هذا؟ الحوثيون، ومن خلفهم 
إيــران، يستهدفون السعودية، بينما 

يستغلون القدس كشعار!
الـــــــــغـــــــــرب، ومــــعــــه  المــــــــؤســــــــف أن 
الأمـــيـــركـــيـــون، مـــا كـــانـــوا لــيــتــجــاهــلــوا 
لــو كانت  العبث الإيــرانــي فــي المنطقة 
كل عملية اغتيال في العراق، أو لبنان، 
يُـــردّ عليها باغتيال  بحق الناشطين 
قــيــادات موالية لإيـــران. حينها كانت 

المعادلة ستختلف تماماً.

وهــــــذه لــيــســت دعــــــوة لـــلاغـــتـــيـــال، 
لــلــقــول إن الطبيعة  والـــعـــنـــف، وإنـــمـــا 
المسالمة للناشطين، سُنة وشيعة، هي 
التي جرّأت ميليشيات إيران، ودفعت 
الغرب للصمت، لأن الغرب لا يعترف 
إلا بالمنتصر على الأرض، وهـــذا من 

باب حسن الظن.
أقـــــول مـــن بــــاب حــســن الـــظـــن لأنــه 
بـــحـــال رفــــع المــظــلــومــون الـــســـلاح ضد 
الميليشيات الإيرانية فإن في الغرب من 
سيقول إن هؤلاء المظلومين إرهابيون، 
والـــعـــذر بــالــطــبــع حــاضــر وهـــي عــبــارة 
«الــحــرب بالوكالة» المزيفة والخادعة 
كتضليل واشنطن - أوباما حين قيل 

إن الثورة السورية حرب أهلية.
الـــعـــنـــف والإرهـــــــــــاب فـــــي المــنــطــقــة 
إيـــرانـــي، وضــحــايــا الـــعـــراق، مــثــلاً، هم 
من الشيعة، وفي كربلاء، فكيف يقال 
إنها «حرب بالوكالة»؟ الحقيقة أن مَن 
يــردد ذلــك هو متواطئ مع إيــران ضد 
المنطقة وأبنائها، ولا يمكن النظر إليه 
بجدية سواء كان إعلامياً، أو سياسياً، 

وحتى أكاديمياً.
عـــــيـــــد ســــعــــيــــد ومـــــــــن الــــعــــايــــديــــن 
الــفــائــزيــن، ونــلــتــقــي بــعــد عــيــد الــفــطــر 

بإذن الله.

 ... عن مواجهات القدس 
وآفاقها المتعارضة

فــــي مـــديـــنـــة الـــــقـــــدس، فــــي حـــيّ 
الشيخ جــرّاح وبــاب دمشق، أو باب 
تُــداس اليوم أنبل المعاني  العامود، 
الــتــي اســتــقــرّت عليها إنــســانــيّــتــنــا. 
ســــكّــــان يُـــــــراد طــــردهــــم مــــن أرضـــهـــم 
وإذلالــهــم وإهــانــة كــلّ مــا قــدّســوه أو 
احترموه دفعة واحدة. هذا ما يغدو 
هم عرب ومسلمون. 

ّ
أن جائزاً لمجرّد 

ـــهـــم يـــهـــود، يــصــيــر من 
ّ
غـــيـــرهـــم، لأن

الجائز لهم أن يحلّوا محلّهم. القصّة 
لا تــكــتــمــل مـــن دون بــضــع إضــافــات 
إنّ المرتكبين مستوطنون  أساسيّة: 
بــالــقــوّات الأمــنــيّــة  هم مــحــمــيّــون 

ّ
لكن

لون في الحكومات 
ّ
الإسرائيليّة. فوق هذا، هم ممث

الإسرائيليّة عبر أحزابهم المتطرّفة والمتعصّبة. 
بــــدورهــــا، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــعــانــي إســرائــيــل 
إلــى حكومة جديدة تضع حدّاً  صعوبة التوصّل 

لدوّامة الانتخابات المتعاقبة.
بلغة أخرى، لا يُراد فقط تحويل الفلسطينيّين 
أكــبــاش محرقة للسعار الاستيطانيّ المتصاعد، 
بـــل يــــراد أيــضــاً تــحــويــلــهــم أكـــبـــاش مــحــرقــة لــتــأزّم 
كــبــيــر يـــضـــرب الــحــيــاة الــســيــاســيّــة فـــي إســرائــيــل 
 الأطـــراف الرديفة والمــوازيــة، أي 

ّ
نفسها، ويــحــض

المــســتــوطــنــين، عــلــى المـــبـــادرة. شـــيء مــن الــفــاشــيّــة 
يقيم في هذه العلاقة التي يرعاها المأزوم بنيامين 

نتنياهو.
وصف أحــوال القدس، وصــراع الفلسطينيّين 
والمستوطنين ونتانياهو، لا يستدعي بالضرورة 
ــه يستدعي 

ّ
إن عصبيّة قوميّة ولا عصبيّة دينيّة. 

 من 
ّ

الــحــق إلــى أصــحــاب  فحسب انحيازاً أخلاقيّاً 
ه يستدعي الولاء لقيمة 

ّ
الضحايا أينما كانوا. إن

ـــل للنخبة  المــــســــاواة بـــين الـــبـــشـــر. والــــيــــوم، يُـــســـجَّ
ها تدفع بلدها إلى مكان 

ّ
السياسيّة الإسرائيليّة أن

ها تدفعه أيضاً إلى مكان يتزايد 
ّ
، لكن

ّ
طارد لكلّ حق

عدد الذين يخجلون بصداقته ويمسكونه بأطراف 
أصابعهم.

الــســلــوك كامنة في  أنّ مــقــدّمــات هــذا  صحيح 
الــدولــة العبريّة والــظــروف التي أحاطتها،  نشأة 
الــحــروب والــطــرد والتهجير الجماعيّين  لا سيّما 
ها مقيمة أيضاً فــي الثنائيّة 

ّ
للفلسطينيّين. لكن

الصعبة التي شاء معظم الإسرائيليّين الأوائل أن 
يقيموا عليها دولتهم: اليهوديّة والديمقراطيّة 
معاً وفي وقت واحد. هكذا تولّت يهوديّة الدولة، 
عاماً بعد عام، قضم ديمقراطيّتها. فالأولى، ككلّ 
تحديد دينيّ، تضيّق وتحوّل الاختلاف إلى تراتُب 
وإلى أسوار عازلة، فيما الثانية، بطبيعة تعريفها 
الكونيّ، تشمل الآخــر وتــوسّــع وتــرى إلــى الأفــراد 
بوصفهم أفراداً وإلى المواطنين بوصفهم مواطنين 

متساوين.
الــديــمــقــراطــيّ على  الــوجــهــة المعاكسة لتغلّب 
ق. زمن الهويّات كرّس 

ّ
اليهوديّ لم يُكتب لها التحق

تلك الاستحالة، أمّا ترجمته في منطقتنا فكانت 
الــســلام الفلسطينيّ – الإســرائــيــلــيّ بعد  تــصــدّع 

مصرع إسحق رابــين ثمّ الانتفاضة 
الفلسطينيّة الثانية. بعد ذاك دخلت 
إسرائيل في أزمة سياسيّة مستدامة 
ـــم 

ّ
الـــتـــضـــخ ثــــمــــارهــــا ذاك  مـــــن  كــــــان 

الشعبويّ الذي عبّر عنه زعيم تكتّل 
لــيــكــود. لــكــنْ لا بــــدّ أن يــضــاف إلــى 
ذلك كلّه استفحال الأجواء الطائفيّة 
والـــقـــمـــعـــيّـــة فـــــي الــــــجــــــوار الـــعـــربـــيّ 
لإسرائيل. لنتخيّل، مثلاً، نتنياهو 
يتباهى – وهـــذا، بالمناسبة، ليس 
عَــرَبــي  ــنــي أعــامــل 

ّ
إن تخيّلاً محضاً: 

ــــار الأســــد 
ّ

أفـــضـــل مـــمّـــا يـــعـــامـــل بــــش
عــربــه. أهــجّــر مــقــدســيّــين؟ هــو هجّر 
نصف شعبه ما بين داخل البلد وخارجه وضربه 
بالسلاح الكيماويّ والبراميل. صدّام حسين قبله 

ضرب شعبه أيضاً بالكيماويّ...
في المقابل، تقع قضيّة عرب القدس على تقاطع 
ها حقوق إنسانيّة تتّصل 

ّ
عريض لقضايا عادلة: إن

بالاقتلاع القسريّ للسكّان، وهــي حقوق وطنيّة 
تتّصل بالاحتلال وبــالإبــادة السياسيّة لجماعة 
ــهــا إلـــى ذلـــك إحــــدى المـــعـــارك الـــدائـــرة 

ّ
قــومــيّــة، لــكــن

ها واحدة 
ّ
اليوم عالميّاً ضدّ رُهاب الإســلام، كما أن

من معارك السكّان الأصليّين، وهــي أيضاً عالميّة 
الــنــطــاق، لــلــبــقــاء فــي أرضــهــم ولــتــطــويــر ثقافتهم 
الــخــاصّــة. فــوق هـــذا، وفــي مواجهة الحجج التي 
الــقِــدم،  إلــى وعــود دينيّة موغلة فــي  ها 

ّ
تسند حق

هــي مــعــركــة عــقــل وتـــقـــدّم وتــنــويــر. وفـــي مــواجــهــة 
الآلة القمعيّة والتقنيّة، هي صراع الإنسانيّ ضدّ 

البربريّ.
هكذا، وبتلك المواصفات وسواها، لن يكون من 
الصعب على قضيّة المقدسيّين أن تخاطب ضمائر 
ــر فــي قــــرارات بــعــض الحكومات 

ّ
الــعــالــم، وأن تــؤث

رة في الغرب، وهي تفعل اليوم وإن ببطء لا 
ّ
المؤث

يواكب حركة الحدث. وبالمعنى نفسه، فالهبّة تبقى 
قابلة للتطوير إلى مقاومة مدنيّة تخترع أدوات 
تنظيميّة خاصة بها، مقاومة سوف يصعب على 

من لا ينحاز إليها أن ينحاز ضدّها.
لكنّ طرفين متلازمين يتهدّدان تلك الصيرورة 
الــــواعــــدة: الــــصــــاروخ الــــذي يــأتــي مـــن قــطــاع غـــزّة 
الــظــافــرة، وبيروت  وصـــاروخ المبالغات الكلاميّة 
وضـــاحـــيـــتـــهـــا ومـــعـــهـــمـــا دمــــشــــق وطـــــهـــــران أكــبــر 
منصّاته. هذان الصاروخان في وسعهما أن يقدّما 
الدعم الأكبر للمستوطنين اليهود ولنتانياهو، 
وأن يمنحا إســرائــيــل «فـــرصـــة» حـــرب أخــــرى مع 
غـــزّة تضيع فيها الــقــدس وقــضــيّــتــهــا، فــضــلاً عن 
إرجـــــاع الانــتــفــاضــة الــراهــنــة مـــجـــرّدَ دورة أخـــرى 
من دورات المواجهة المكلفة والتي يستحيل على 
الفلسطينيّين، الضعفاء في أدوات القوّة، كسبها. 
فهناك طرفان لا غير يمكنهما أن يكسبا في هذه 
الـــحـــال: المــســتــوطــنــون وحــلــفــاؤهــم فــي إســرائــيــل، 
وأنـــظـــمـــة المـــمـــانـــعـــة الـــبـــارعـــة فــــي اســـتـــثـــمـــار الــــدم 
المـــرّة ينبغي أن لا يُسمح لهم  الفلسطينيّ. هــذه 

بذلك.

حـــديـــث الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
فـــي مــنــتــصــف رمـــضـــان، حـــول الاعـــتـــدال 
والاجتهاد المستمر والمتجدد، لفت أنظار 
المهتمين، حتى إنَّ بعضهم عــده «غير 

مسبوق».
نعلم أنَّ هــذه الأقـــوال أو نظائرها، 
قــد تــكــررت على ألسنة كبار المسؤولين 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة. لــكــن الــصــراحــة 
ــهــا اعــتــبــرت يــومــذاك 

َّ
تقتضي الــقــول بــأن

نــوعــاً مـــن الــديــبــاجــات الــرســمــيــة، الــتــي 
تقال في سياق اعتذاري أو دفاعي، رداً 
عــلــى الــنــقــد الــــذي وجـــه لــلآيــديــولــوجــيــا 
الــرســمــيــة فـــي الإعــــــلام الـــخـــارجـــي. كــان 
الكلام المتعارف فيما سبق، يصر على 
الــرســمــي، مــثــال على  أنَّ المنهج الديني 
الوسطية والاعتدال، وكان الجميع يرى 

في الواقع شيئاً آخر.
هذا أحد الأسباب المهمة التي جعلت 
حديث ولي العهد لافتاً جداً للمهتمين 
بــالمــســار الــثــقــافــي - الــديــنــي، فــقــد رأوه 
مختلفاً عــمــا قــيــل فــي المــاضــي. فــهــو لم 
يأتِ في سياق تبريري ولا دفاعي، ولم 
يكن معنياً بالرد على نقد خارجي، بل 
ث عن نهج جديد يراه  كان ببساطة يتحدَّ

بــــديــــلاً أصــــلــــح لــحــاضــر 
البلد ومستقبله.

ــــــــنــــــــا نـــــفـــــهـــــم هــــــذا 
َّ
إن

الــــــــحــــــــديــــــــث فــــــــــي إطــــــــــار 
سياق عــام، هو مجموع 
السياسات التي تبنتها 
الحكومة خلال السنوات 
الأربــــــــع الأخــــــيــــــرة. وهـــو 
يـــــؤكـــــد أنَّ ولــــي  ســـــيـــــاق 
الـــعـــهـــد يـــطـــرح «خــطــابــاً 
جــــديــــداً»، ولـــيـــس مــجــرد 
نـــــســـــخـــــة جـــــــــديـــــــــدة مـــن 

الديباجة القديمة.
المــنــاســبــة، يهمني الإشـــارة  ولــهــذه 
إلــى أنَّ نجاح «الــخــطــاب الــجــديــد» رهن 
الـــذي يــخــدمــه. النسق  بترسيخ النسق 
المنسجم مع مبادئ الحداثة وحاجات 

الدولة الحديثة.
وأذكــــر فــي هـــذا الــصــدد عنصرين، 
لــهــمــا صــلــة قــويــة بــمــفــهــومــي الاعـــتـــدال 
والــعــقــلائــيــة الـــلـــذيـــن طــرحــهــمــا الأمــيــر 
مــحــمــد، وهـــمـــا مـــبـــدأ الـــتـــنـــوع الــثــقــافــي 
والديني، ومحورية العلم الحديث في 

التوجيه العام.

فقد أشار ولي العهد 
ـــه لــم يعد مناسباً 

َّ
إلــى أن

كل المجتمع والدولة  أن يتَّ
على آراء لشخص واحد 
فــي كــل قضية. لــو أردنــا 
ترجمة هــذا الــكــلام، فــإنَّ 
مقصوده ليس التوسع 
مـــــن مــــذهــــب واحــــــــد إلـــى 
أربعة أو خمسة أو أكثر 
بــــــل الانــــفــــتــــاح  أقـــــــــل،  أو 
الـــرأي العلمي بكل  على 

أشكاله ومصادره.
ســــــوف نــــواجــــه هــنــا 
إشكالية معروفة، خلاصتها أنَّ الفقهاء 
التقليديين قد تعارفوا على تقديم النص 
على أي دليل علمي حديث (انــظــر مثلاً 
الــهــلال) وتقديمه على أي  قضية رصــد 
مصلحة عقلائية ظــاهــرة، إذا كــان مفاد 
يــفــهــمــونــه من  لمـــا  هــــذه أو ذاك مــخــالــفــاً 

النص.
وقد ابتكروا نظرية تقول بأنَّ النقل 
مقدم على العقل مطلقاً. وهــي تتداول 
فيما بينهم كما لو كانت آية من كتاب 
ها 

َّ
الله أو بديهية من البديهيات، مع أن

قـــالـــه أحـــدهـــم  مـــجـــرد رأي اجــــتــــهــــادي، 
ورضي به الباقون.

الـــــدالـــــة عـــلـــى مــصــدريــة  إنَّ الآيـــــــات 
هم في 

َّ
النقل، لا تشكل رداً على هــذا، لأن

الحقيقة لا يستدلون بالآية أو الحديث، 
بــــل بــفــهــمــهــم لمــضــمــونــه ومـــــــــراده. ومـــع 
علمنا بأنَّ فهم الشخص لأي نص يتأثر 
بالضرورة، بخلفيته وأفقه التاريخي، 
فــإنَّ هــذا الفهم لا يمكن اعتباره المعنى 
ذاته المنطوي في النص، بل أحد المعاني 
المحتملة. ولهذا لا مبرر لتقديم الاجتهاد 
التقليدي على غــيــره، ولا مــبــرر لرفض 
الدليل العلمي بحجة أنَّ النص أعلى منه.

الــتــنــوع  تـــرســـيـــخ  الــــقــــول إنَّ  زبــــــدة 
وتجديد الفكر الديني رهــن بالتعامل 
مع الدليل العلمي كفهم معتبر للشرع، 
مـــمـــاثـــل لـــســـائـــر الأفـــــهـــــام، إضــــافــــة إلـــى 
اشــــتــــراط احــــتــــواء الــــــرأي الــفــقــهــي على 
مصلحة عقلائية راجحة وصريحة، قبل 
الــعــام، وأخيراً  تطبيقها على المستوى 
إلــــغــــاء الـــرقـــابـــة عـــلـــى مــــصــــادر الــثــقــافــة 
الدينية، من مختلف الأديـــان والمذاهب 
والاتجاهات، بما فيها المصادر الناقدة 

للمدرسة التقليدية.

من الرأي الواحد إلى التعددية الدينية

توفيق السيف
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مصالحات من اليمن 
وليبيا إلى تركيا

موجة التحولات والانقلابات في العلاقات السياسية 

بين حكومات المنطقة يمكن أن نــؤرخ لها منذ أن أعلن 

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عزمه 

على إنهاء القطيعة مع قطر، وتم تفعيلها مباشرة في 

لقاء القادة الخليجيين في العلا، شمال غربي السعودية.

الآن فيه جلسات حوار سعودية - إيرانية، جولات 

«استشارات» مصرية - تركية، تصالح إماراتي - قطري، 

ودعــوة للسلم من ولــي العهد السعودي مع الحوثيين 

والإيـــرانـــيـــين. وفـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة تـــعـــاون وولادة 

حكومة من المتحاربين، وهذا الأسبوع أول وزير خارجية 

تــركــي يهبط فــي جــدة منذ ســنــوات لعقد لــقــاء رسمي، 

ثم أعقبتها زيــارة لأمير قطر، قبل يومين، للسعودية 

في زيارة مرتبة سلفاً. وتركيا أخطرت إسرائيل بعودة 

سفيرها إلى تل أبيب، وعــودة العلاقات الدبلوماسية 

إلى مجاريها.

كل هذا النشاط التصالحي المفاجئ بدأ، ويستمر 

مباشرة بين الأطراف دون وسطاء أو تدخلات خارجية، 

بما فــي ذلــك التواصل المــصــري - التركي، الأكــثــر إثــارة 

وتعقيداً بسبب تعدد ملفاته ومناطق النزاعات فيه.

رياح التغيير، إن حدث التغيير، قد تعيد للمنطقة 

الــذي تلاشى منذ بداية حرائق ربيع ٢٠١١.  الاستقرار 

ويمكن أن نرد معظم النزاعات والحروب أنها جرت فوق 

جثث الأنــظــمــة المــنــهــارة. لــو أفلحت المــصــالــحــات تكون 

قد أذنت بانخفاض التوترات، التي توسعت أمواجها 

ووصلت إلى اليونان وإثيوبيا وأرمينيا وأذربيجان، 

وإن كانت جذور الخلافات هناك مختلفة.

ولا يــتــطــلــب الـــســـلام الــجــمــاعــي حـــل كـــل الــقــضــايــا 

 ،
ً
العالقة، إنما الروح والاستعداد هما المدخل الذي، أولا

سيوقف عملية التدهور التي نرى امتداداتها، ولاحقاً 

سيسهل عملية تفكيك الألــغــام المتراكمة بعضها على 

بعض لسنوات عديدة.

بـــين الــقــاهــرة وأنـــقـــرة، عــلــى الأقـــــل، دارت جــولــتــان 

مباشرتان. ما تسرب عنهما أنه جرت معالجة قضايا 

الفارين، على الأقل اثنان تعدهما القاهرة مطلوبين في 

المــعــارضــة المصرية  أمــنــيــة، وتجميد نــشــاطــات  قضايا 

مــن فلول النظام السابق، ووقــف عمليات الاستهداف 

الإعلامي، والمتوقع لاحقاً التفاهم بشأن نــزاع الحدود 

الــعــلاقــات الدبلوماسية. كــل هذا  البحرية واستئناف 

التطور منذ نجاح التوافق المصري - التركي على الحل 

في ليبيا.

تبقى أم القضايا وأكثرها صعوبة، التوغل الإيراني 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن. تمثل هذه الدول لنظام 

طهران جزءاً من نفوذها ومصدر قوتها في التفاوض مع 

الــولايــات المتحدة وفـــرض أجندتها على دول المنطقة، 

وفي الحالة العراقية مصدراً مالياً تمول منه نشاطاتها 

وتلتف على العقوبات الأميركية من خلاله. لكن إيران، 

رغم ما تملكه من نفوذ إقليمي هائل نجحت في تحقيقه 

خــلال العقدين الماضيين، ليست بأفضل حــال من بقية 

دول الإقليم؛ فهي تعاني جــراء العقوبات الاقتصادية 

والانتكاسة المريعة التي تعرضت لها خلال أربع سنوات 

الـــــذي اســتــهــدف ميليشياتها  تـــرمـــب،  رئـــاســـة دونـــالـــد 

وقادتها في الخارج وبرنامجها العسكري. مفاوضات 

فيينا، بين إيران ومجموعة دول الاتفاق الشامل، النووي، 

لم تحقق نجاحاً بعد، لكن مآلها التوصل إلى حلول ليس 

إيــران لا تستطيع الاستمرار تحت  صعباً التكهن بها. 

ضغوط العقوبات الاقتصادية وإدارة الرئيس جو بايدن، 

في المقابل، ترغب في تفعيل الاتفاق المعطل والانتقال إلى 

مرحلة جديدة. هذه التحولات الجماعية تعيد الهدوء 

إلى المنطقة، حيث لا يمكن حل واحدة من دون الأخرى، 

النزاع الخليجي - الخليجي أو ساحات الصراع  سواء 

في لبنان وليبيا واليمن وغيرها.

alrashed@aawsat.com

الإصلاح الداخلي والإقليمي أيضاً
خــمــس ظــواهــر مهمة جــاريــة 

فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط لا يــنــبــغــي 

تجاهلها، رغــم أنها لا تلقى بعد 

الاهـــتـــمـــام الـــكـــافـــي داخـــــل الــنــظــام 

الدولي: أولها، أن موجة «الربيع» 

الـــتـــي جــــرت خــــلال الــعــقــد الــثــانــي 

مــــن الــــقــــرن الــــحــــالــــي قــــد شــحــبــت 

وتراجعت، حتى ولو تركت الكثير 

مــــن الــــركــــام والـــــجـــــروح والــقــتــلــى 

والــجــرحــى. وثــانــيــهــا، أن الــدولــة 

الوطنية قد انتصرت، فلم تتحقق 

والطائفية  الــعــرقــيــة  التقسيمات 

المـــتـــصـــورة، ومــــا بــــات بــاقــيــاً هو 

تـــحـــقـــيـــق الـــــــتـــــــوازن بــــــين الـــــدولـــــة 

المــخــتــلــفــة. وثالثها،  وعــنــاصــرهــا 

أن ترجمة هذا الانتصار لا يكون 

إلا بمشروع وطني واسع النطاق، 

المــدى، للإصلاح يتجاوز  وعميق 

مــا كـــان قــائــمــاً بــمــســافــات كــبــيــرة، 

ويــتــطــلــع إلــــى بـــنـــاء دولـــــة ليست 

وطنية فقط، وإنما متقدمة أيضاً. 

ورابعها، أن الولايات المتحدة في 

الــخــروج مــن الإقليم  إلــى  طريقها 

 لها فيه إلا التعامل 
َ

الــذي لم يبق

مــــع الــــقــــدرة الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة، 

وتنظيم عملية الانسحاب والكثير 

مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــســـيـــاســـة 

ومفاهيم كثيرة من الشراكة إلى 

الــعــلاقــات الاستراتيجية،  حديث 

ولكن لا شيء بعدها. ولمن لا يعلم 

فإنه طبقاً لما قالته السيدة الجليلة 

والمــســتــشــارة الألمــانــيــة الحصيفة 

مر السياسة 
ُ
أنجيلا ميركل، فإن ع

الأميركية بــات لا يزيد على أربع 

ســنــوات (زمـــن الــفــتــرة الــرئــاســيــة) 

ونضيف ربما ثمانية. وخامسها، 

أنــه نتيجة ذلــك أنــه لــم يعد لأهل 

الإقليم إلا أنفسهم، فيرفعون من 

قدراتهم الذاتية، ويتطلعون في 

الوقت نفسه لإعادة تشكيل الإقليم 

مرة أخــرى. وما وراء ذلك هو أنه 

إذا كان الإنسان لا يختار والديه، 

وعـــلـــيـــه أن يــتــعــامــل مــعــهــم عــلــى 

هذا الأســاس بحلوه ومــرّه وقدره 

واختياراته، فإنه بين الدول فإنها 

لا تختار جيرانها، وعليها وفقاً 

لذلك التعامل مع الحقائق الجيو 

- سياسية والجيو - استراتيجية 

المترتبة عليها.

د 
َّ

هذه الحقائق الخمس تتجس

في وجــود اتجاه عــام في المنطقة 

يتجه نحو التهدئة، وهو ما يظهر 

بـــشـــدة فــــي الـــتـــقـــاريـــر الإيــجــابــيــة 

الواردة عن المفاوضات الأميركية 

- الإيرانية تحت عباءة مباحثات 

فــيــيــنــا الـــنـــمـــســـاويـــة ومــجــمــوعــة 

٥+١ الدولية. الاتجاه العام لهذه 

التفاعلات تقوم على العودة مرة 

ع 
ّ
أخرى إلى الاتفاق النووي الموق

بين طهران وواشنطن عام ٢٠١٥، 

مع مراعاة التغييرات التي جرت 

خـــلال الــســنــوات الــســت المــاضــيــة. 

الآلية - كما تبدو من أنباء - تقوم 

الــرفــع التدريجي للعقوبات  على 

الأميركية على إيــران، ونتائجها 

إزاء الأطراف الثلاثة، مقابل عودة 

إيران مرة أخرى إلى حالتها التي 

كانت عليها فيما يتعلق بالمستوى 

الــــنــــووي الــــــذي كـــانـــت عــلــيــه قــبــل 

الانسحاب الأميركي من الاتفاقية. 

المــــــوضــــــوعــــــات الأخـــــــــــرى المـــــثـــــارة 

المتعلقة بالتطورات الصاروخية 

الإيرانية، أو التدخلات الإيرانية 

في دول الإقليم (العراق وسوريا 

ولـــــبـــــنـــــان والـــــيـــــمـــــن) ســـــــوف يــتــم 

علاجها فــي إطــــارات أخـــرى. هذه 

الإطارات ظهرت بالفعل في الدور 

الــذي بــدأت الــعــراق تلعبه كجسر 

فيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية - 

مان 
ُ
السعودية بصورة عامة؛ وع

فــيــمــا يــتــعــلــق بـــــالأزمـــــة الــيــمــنــيــة 

بصورة خاصة. التصريحات التي 

أدلـــى بــهــا ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 

محمد بــن ســلــمــان، تــجــاه إيـــران، 

والاســتــقــبــال الــــودود لها مــن قبل 

طهران، عكست استعداداً لعلاقات 

أفضل بين الطرفين.

 هذه 
َّ
ولم يكن هناك صدفة أن

الــتــطــورات جـــرت فــي الــوقــت الــذي 

كانت تحتفل فيه السعودية بمرور 

خمس سنوات من الإصلاح الواسع 

الــــنــــطــــاق والـــعـــمـــيـــق الاتـــــجـــــاه فــي 

تنفيذ «رؤيـــة ٢٠٣٠» والـــذي شمل 

لــيــس فــقــط إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة 

تــقــود إلـــى تــنــويــع مــصــادر الــدخــل 

السعودية، وإنما أيضاً إلى تجديد 

الفكر الوطني والديني في المملكة. 

وفي العدد الأخير لدورية الشؤون 

الخارجية نشر «روشــيــر شارما» 

– رئيس الاستراتيجيين الكونيين 

فــي مــؤســســة «مـــورغـــان ستانلي» 

 بــعــنــوان «صــعــود البقية أو 
ً
مــقــالا

 «The Resurgence of the Rest

مستخدماً تلك التفرقة الذائعة في 

الفكر الغربي بين «الغرب والبقية 

أو The West and the Rest»، حيث 

يوجد في الأول التقدم وفي البقية 

ما هو عكسه. 

المـــقـــال يــــرى أن الــتــقــدم حــدث 

أســاســاً فــي الــغــرب، والمقصود به 

الـــــدول الــواقــعــة فـــي غـــرب أوروبــــا 

أمـــيـــركـــا، ودول لصيقة  وشـــمـــال 

مثل اليابان وأستراليا. بعد ذلك 

جرت محاولات للحاق بهذا الركب 

جــــــاءت مــــن الـــــــدول الـــتـــي ســمــيــت 

«بــريــكــس» الــتــي ضــمــت الــبــرازيــل 

وروســـــــــيـــــــــا والــــــــصــــــــين وجـــــنـــــوب 

أفريقيا. هذه المجموعة لم تلحق 

بــالــركــب حــتــى لـــو حــقــقــت بعضاً 

من أشكال التقدم، ولكن لم يحدث 

فيها التغير الهيكلي الذي يتغير 

فــيــهــا الإنــــســــان بــالــعــلــم والـــرؤيـــة 

والطموح والمعرفة بدوره على هذا 

 
ً
الكوكب. ومع ذلك، فإن هناك دولا

أخرى جاءت على الطريق، ومنها 

الدول المعروفة بالنمور الآسيوية، 

مــثــل كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وتـــايـــوان 

وســنــغــافــورة، وكــذلــك دول شــرق 

أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد 

الأوروبـــي. القائمة القادمة تضم 

الصين والسعودية، ولا تتعجب 

الـــدول المتقدمة  فيتنام. مــا جمع 

لــيــس فــقــط قــيــمــة الــنــاتــج المــحــلــي 

الإجمالي، ولا الغنى كما هو الحال 

في دول بترولية كثيرة، وإنما في 

التغير «الهيكلي» لنوعية الإنسان 

وطموحاته في التنمية المستدامة 

والإبداع والابتكار، والطموح في 

اتــجــاه المستقبل أكثر مــن العيش 

في الماضي.

مــــظــــاهــــر الــــتــــهــــدئــــة الأخـــــــرى 

التي جــرت فــي المنطقة بــرزت في 

الـــتـــطـــورات المــتــســارعــة لــلــعــلاقــات 

المصرية - التركية والتي تزامنت 

فـــي كــثــيــر مـــن مـــراحـــل تــطــوراتــهــا 

خلال ما يقرب من عام مع الأزمة 

الــلــيــبــيــة والـــتـــطـــورات فـــي منطقة 

شرق البحر الأبيض المتوسط. 

الــعــلاقــات حدث  التحسن فــي 

مـــــع ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــتـــصـــريـــحـــات 

التركية الطيبة إزاء مصر؛ والموقف 

المـــصـــري أوضــــح أن الــقــضــيــة بين 

الــبــلــديــن تــحــتــاج إلـــى أفــعــال أكثر 

ــــكــــلــــمــــات. وهـــــــو مــــــا حــــدث  مــــــن ال

بــالــفــعــل إلــــى حـــــدود مــقــبــولــة من 

مصر فيما يخص الموقف التركي 

مــــن جـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان المــســلــمــين 

الليبية  الإرهـــابـــيـــة، ومــــن الأزمـــــة 

أنــه وقت  فــي عمومها. النتيجة، 

كتابة هــذا المــقــال كــان وفــد تركي 

دبلوماسي رفيع المستوى يــزور 

الــقــاهــرة، مــع أنــبــاء عــن قــيــام وفد 

دبلوماسي مصري مقابل بزيارة 

تــركــيــا فــي الــقــريــب. هـــذا الــتــقــارب 

 نــحــو 
ً
رغـــــــم أنـــــــه يـــعـــكـــس تـــــحـــــولا

التهدئة بين الطرفين وفــي عموم 

الإقليم، إلا أنه لا يخفي استمرار 

وجود قضايا خلافية كبيرة مثل 

بــقــاء عــنــاصــر مــدانــة قضائياً من 

الإخـــــوان المــســلــمــين المــصــريــين في 

تركيا، واستمرار وجــود المرتزقة 

الــذيــن نقلتهم تركيا  الإرهــابــيــين 

في السابق إلى ليبيا رغم القرارات 

الـــدولـــيـــة الـــداعـــيـــة إلـــــى عــودتــهــم 

إلــى بــلادهــم الأصــلــيــة. ولكن هذه 

الخلافات ســوف تكون موضوعاً 

للتفاوض والتسوية أمام الآليات 

الــتــي يــحــددهــا الــطــرفــان للتعامل 

معها. ولكن ما لا يمكن تجاهله 

فـــي هـــذه الــتــفــاعــلات أنــهــا تــجــري 

بــيــنــمــا تــوجــد مـــن نــاحــيــة عملية 

إصــلاح طموحة جــاريــة فــي إطــار 

«رؤيـــة مصر ٢٠٣٠»، وكــانــت لها 

انعكاساتها الإقليمية فــي شرق 

البحر المتوسط، ولا تريد تركيا 

التي تعاني من تكاليف التوسع 

العسكري الغياب عنها.

الــتــهــدئــة لا تــشــمــل الــحــالــتــين 

السعودية والمصرية فقط، وإنما 

هما أبرز الحالات التي لها دلالات 

كـــثـــيـــرة عـــلـــى الاســــتــــمــــراريــــة فــي 

الإصـــــلاح، والاســتــعــداد لتوسيع 

الـــنـــطـــاق الإصـــــلاحـــــي لـــيـــس فــقــط 

إلى شرق البحر المتوسط، وإنما 

يــضــاف لــه شــمــال الــبــحــر الأحــمــر 

أيــضــاً. الإقــلــيــم يستحق مــن أهله 

الــتــفــكــيــر الإصـــــلاحـــــي الـــطـــمـــوح؛ 

وللأمر تفاصيل كثيرة.

«كوفيد ـ ١٩» وضع الحياة في مواجهة الحرية
يوجد الصراع بداية من الكلمات 

الاســتــهــلالــيــة الأولــــى لــلــوثــيــقــة التي 

أسست الولايات المتحدة الأميركية، 

 لكل فــرد الحق 
َّ
والتي تنص على أن

في «الحياة والحرية والسعي نحو 

السعادة». في الواقع، لا يكاد يوجد 

من يعترض على إعلان المبادئ الذي 

أطلقه توماس جيفرسون ـ لكن ماذا 

يحدث عندما تدخل الحياة والحرية 

في صراع؟

ــه يجب أن يكون 
َّ
من الــواضــح أن

لــلــحــريــة بــعــض الـــحـــدود. فــي الــوقــت 

 وبــــاء فــيــروس «كـــورونـــا» 
َّ
ذاتــــه، فــــإن

المستجد الذي شكل تهديداً للحياة، 

وكان من المتعذر محاربته سوى من 

خـــلال إجــــــراءات جــمــاعــيــة لـــم يــوافــق 

عليها البعض، كشف النقاب عن أن 

الــعــالــم الغربي  القليلين فــقــط داخـــل 

يدركون أين ينبغي وضع مثل هذه 

القيود، أو حتى ما يعنيه الأمر حقاً 

عندما يتحدثون عن الحرية.

الـــصـــين  نــــجــــد أن  المــــقــــابــــل  فـــــي 

الــتــي تــشــدد الــفــلــســفــة الــكــونــفــوشــيــة 

السائدة بها على الحياة والتناغم 

الاجتماعي، أظهرت كيف أنه يصبح 

أسهل كثيراً على الحكومات حماية 

الــحــريــات  الأرواح إذا مـــا تــجــاهــلــت 

الفردية.

في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، 

وبـــعـــد ظـــهـــور مــجــمــوعــة مـــن حـــالات 

الإصــابــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» داخــل 

هــيــبــي، الـــتـــي تــحــيــط بـــكـــين، أعــلــنــت 

السلطات «حالة الحرب» بمجرد أن 

بلغ عدد الإصابات ٦٠٠.

وأعقب ذلــك حالة إغــلاق فعلي، 

وجـــرى حــشــد حــوالــي ٢٠ ألـــف مقيم 

بالقرى النائية داخل حافلات ونقلهم 

إلــى منشآت حجر صــحــي. واضطر 

ســــكــــان ثــــلاثــــة مـــــدن يــــقــــدر إجـــمـــالـــي 

عـــددهـــم بــحــوالــي ١٧ مــلــيــون نسمة 

داخــــــل الـــبـــنـــايـــات الـــتـــي يــســكــنــونــهــا 

طـــــــــوال الــــــوقــــــت، وســــــكــــــان عـــاصـــمـــة 

الإقـــلـــيـــم، شـــيـــجـــيـــاتـــشـــوانـــغ، الــبــالــغ 

عددهم ١١ مليون نسمة، للخضوع 

إلــى تحليلين إجــبــاريــين بخصوص 

فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» كــل أســبــوع. 

وجال رجال يرتدون بزات واقية عبر 

شـــوارع خالية ورشـــوا فــي أرجائها 

مـــواد مــطــهــرة. وجـــرى إغـــلاق أبـــواب 

الــشــقــق الــســكــنــيــة مـــن الــــخــــارج بعد 

توصيل السلطات حــزم خــضــراوات 

تكفي خمسة أيـــام، فــي الــوقــت الــذي 

افــتــقــرت الــكــثــيــر مــن المـــنـــازل لــوجــود 

أجهزة تبريد أو أفران.

بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر، بــلــغــت 

أعداد الإصابات ٨٦٥ حالة. وعاودت 

الــقــطــارات عملها بعد توقف  خــدمــة 

يــومــاً، وبــــدأت الأمــــور تعود  دام ٣٤ 

إلى طبيعتها.

ويمكننا القول إن هذا ما يحدث 

عندما تتقدم الحياة على الحرية. أما 

الــغــرب، حــيــث لا تحظى الحياة  فــي 

بالوضع ذاته، صدرت أوامر مرهقة، 

، بــضــرورة الــتــزام 
ً
لكن أكــثــر تــســاهــلا

المنازل، والتي انتهت بشكل عام قبل 

القضاء على الجائحة.

جدير بالذكر في هذا الصدد أنه 

في الثاني من مارس (آذار)، بعد شهر 

من إغلاق هيبي، أعلن حاكم تكساس 

غــــريــــغ أبـــــــوت أن ولايـــــتـــــه أصــبــحــت 

«مــفــتــوحــة بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة». 

واعــتــرف أبـــوت أن «كــوفــيــد - ١٩» لا 

يــزال يمثل خطراً، لكنه رفض فرض 

مزيد من التعديات على الحرية.

وقـــــال الـــحـــاكـــم: «لـــكـــل فــــرد دور 

يــلــعــبــه فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســلامــتــه 

الشخصية وســلامــة الآخــريــن. ومن 

خـــلال هـــذا الأمـــر الــتــنــفــيــذي، نضمن 

الـــتـــجـــاريـــة  الـــنـــشـــاطـــات  لــجــمــيــع  أن 

والأسر داخل تكساس حرية تحديد 

مصيرها». يذكر أن تكساس أعلنت 

عــــن ٧٫٧٥٠ إصــــابــــة جــــديــــدة خـــلال 

الأسبوع الماضي.

تــــكــــســــاس ولايـــــة  المــــــعــــــروف أن 

تشتهر بنزعتها الفردية، ومــع ذلك 

فإنها لم تكن خارجة عن المألوف في 

ذلك، فرغم أن إجراءات الإغلاق خلال 

عـــام ٢٠٢٠ كــانــت صــارمــة بــمــا يكفي 

لإحداث ركود اقتصادي حاد، لكنها 

أثارت في الوقت ذاته معارضة قوية. 

أمــا العنوان العالمي لهذه المعارضة 

فكان أن الحرية تتعرض لانتهاكات.

المــتــحــدة، قــادت  وداخــــل المملكة 

تــنــتــمــي لأحـــــزاب مختلفة  مــجــمــوعــة 

تطلق على نفسها «ابقوا بريطانيا 

حرة»، مظاهرات بالنيابة عن «ملايين 

الأشخاص الذين يرغبون في التفكير 

لأنفسهم وتحمل مسؤولية حياتهم». 

كــمــا خـــرجـــت مـــظـــاهـــرات عــنــيــفــة في 

ألمانيا حملت لافتات تقول: «الحرية 

ليست كــل شــيء، لكن مــن دونــهــا كل 

شيء لا قيمة له».

ورغم أنه ثارت جدالات حول ما 

إذا كــانــت إجــــراءات الإغـــلاق ناجحة 

بالفعل في التصدي للوباء، وما إذا 

المــروعــة  كــانــت التكلفة الاقــتــصــاديــة 

مـــبـــررة، ظــلــت الــنــقــطــة الــرئــيــســيــة أن 

مــعــظــم الــغــربــيــين اعـــتـــبـــروا الإغــــلاق 

 غــيــر 
ً
الــــــذي حـــــدث فــــي هــيــبــي عـــمـــلا

أخلاقي رغم نجاحه في كبح جماح 

الفيروس، لأنه انتهك حرية الأفــراد. 

ومن وجهة نظر هؤلاء، فإن الغاية لا 

تبرر الوسيلة.

والآن، إذا كانت الحرية على هذه 

الدرجة الكبيرة من الأهمية، فما هي 

ماهيتها على وجــه التجديد، ومن 

أين تنبع؟

المثير للدهشة أن الحرية تتميز 

بتاريخ حديث نسبياً، ذلك أن أياً من 

الإغريق القدامى ولا أنبياء اليهود 

طـــرح تــصــوراً عظيماً بــشــأنــهــا، ولا 

 
ً
الــتــقــالــيــد الآســيــويــة الــعــريــقــة. بــدلا

عــــن ذلـــــــك، نـــجـــد أن عـــقـــيـــدة الــحــق 

فـــي أن يــكــون المــــرء حــــراً تــعــود إلــى 

الاضطرابات التي ضربت إنجلترا 

فــي الــقــرن الــــ١٧ وأســفــرت عــن مقتل 

ملك والإطــاحــة بــآخــر. كانت البلاد 

قد رفضت فكرة النظام الملكي المطلق 

الــقــائــم عــلــى الــحــق الإلـــهـــي، وطـــرح 

الفيلسوف جون لوك نظاماً جديداً 

ليحل محله.

آمن لوك بالحقوق الطبيعية في 

الــحــيــاة والــحــريــة والمــلــكــيــة، لكن كي 

يصبح الرجال أحــراراً، رأى لوك أنه 

من الضروري أن يسمحوا للآخرين 

بأن يكونوا أحراراً هم أيضاً. وعليه، 

فإنه تبعاً لهذه الصيغة، لم تتضمن 

الــــحــــريــــة الــــحــــق فـــــي «إيــــــــــذاء الآخـــــر 

فــــي حـــيـــاتـــه أو صــحــتــه أو حــريــتــه 

أو مــمــتــلــكــاتــه»، وتــضــمــنــت واجـــب 

«الحفاظ على باقي البشرية».

ومن ذلك الحين، انصب اهتمام 

الــكــثــيــر مـــن الــفــلاســفــة عــلــى مــســألــة 

الــــوصــــول إلـــــى الـــــتـــــوازن الــصــحــيــح 

مـــا بـــين الــحــريــة الـــفـــرديـــة والـــواجـــب 

الاجتماعي. وبمرور الوقت، تحولت 

أفـــكـــار لــــوك إلــــى الــفــلــســفــة المــؤســســة 

للولايات المتحدة، مستعمرة إنجلترا 

المــتــمــردة، ولــيــس وطـــن لـــوك نفسه. 

وتحولت جهود تعريف الحرية التي 

روج لها لــوك إلــى الــجــدال الرئيسي 

المحوري داخل الولايات المتحدة على 

امــتــداد تاريخها. وأثبتت الأيـــام أن 

الوصول إلى هذا التعريف ينطوي 

على درجة خيالية من الصعوبة.

من جانبه، طرح أشعيا برلين، 

الـــــــــذي كـــــــان بـــــروفـــــســـــوراً بـــجـــامـــعـــة 

أكسفورد والذي فرّ برفقة عائلته من 

 ،
ً
الاتحاد السوفياتي عندما كان طفلا

خطاباً شهيراً ميز خلاله بين نمطين 

من الحرية. يشير النمط الأول إلى 

الحرية «السلبية»، وتعني الحرية 

مـــن الــتــدخــل وحـــريـــة أن يــتــرك المـــرء 

بمفرده ولحاله. وكانت هذه النسخة 

من الحرية الدافع المحرك لجيفرسون 

وبـــاقـــي الآبــــــاء المـــؤســـســـين، بــجــانــب 

أنها بمثابة العلم الذي يرفعه اليوم 

رافـــضـــو الـــقـــيـــود المــرتــبــطــة بــجــهــود 

مواجهة الجائحة.

أمـــا الــنــمــط الــثــانــي مــن الــحــريــة 

تبعاً لبرلين فهو الحرية «الإيجابية»، 

ويشير إلــى حــريــة المـــرء فــي فعل ما 

يرغبه. وكان هذا على وجه التحديد 

مـــا قـــصـــده الـــثـــوريـــون الــفــرنــســيــون 

عندما دعوا إلى «الحرية والمساواة 

والإخــــــــــاء». ويــعــتــبــر هـــــذا الــتــصــور 

للحرية الدافع المحرك وراء معارضي 

إجــــــراءات الإغـــــلاق مـــن أنـــصـــار تــيــار 

اليسار، والذين يدفعون بأن الحجر 

الــذيــن يتعذر  الصحي ظالم لأولــئــك 

عــلــيــهــم الــعــيــش دون مــصــدر دخـــل، 

ولــيــس فــي اســتــطــاعــتــهــم الــعــمــل من 

المنزل.

الــلافــت أن بــرلــين نفسه عــارض 

الــــحــــريــــة الإيــــجــــابــــيــــة، وأعـــــــــرب عــن 

إلــى حصان  خشيته مــن أن تتحول 

طــــــروادة الــــذي يــســمــح بــزحــف نمط 

الشمولية الذي عاينه في شبابه.

الــيــوم، وبــعــد عــام مــن الغضب، 

لــم يقترب الــغــرب مــن وضــع تعريف 

لحدود الحرية. وانتهى الحال بأغلب 

الـــدول إلــى حــلــول وســط أخفقت في 

كسب رضا أي من الأطراف المختلفة، 

وذلــــــك مــــع فـــــرض إجــــــــــراءات إغــــلاق 

صارمة بما يكفي للتسبب في شقاء 

وتعاسة الكثيرين، لكنها تظل عاجزة 

عــن تــقــويــض الــجــائــحــة والــحــيــلــولــة 

أعـــــــداداً مــخــيــفــة من  دون حــصــدهــا 

الــضــحــايــا. ويــبــدو هـــذا الــوضــع في 

مجمله مثيراً لــلإحــبــاط، فــي الوقت 

الـــــذي تـــتـــرك الإجــــــــراءات الــحــكــومــيــة 

خلال فترة الجائحة أسباباً مشروعة 

للغضب والاعتراض. ومع ذلك، ورغم 

تــحــول الــحــريــة إلـــى الــشــعــار الأكــبــر 

لهذا الغضب، من غير الواضح حتى 

الآن ما إذا كان المنادون بها مدركين 

لمــاهــيــة الــحــريــة الــتــي يــرغــبــونــهــا أو 

حتى ما إذا كانت الحرية بالفعل هي 

ما يرغبونه من الأساس.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

د. عبد المنعم سعيد

جون أوثرز*
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في وقت قريب، أثار جيمس كارفيل، 
أحـــد أبـــرز أنــصــار كلينتون بــين أنصار 
الحزب الديمقراطي، موجة جدال متوقعة 
بـــعـــدمـــا اشـــتـــكـــى بـــخـــصـــوص «الــــوعــــي 
بالمشكلات الاجــتــمــاعــيــة» خـــلال مقابلة 

أجراها معه شون إيلينغ من «فوكس».
الــحــقــيــقــة أن لــكــل شــخــص تعريفاً 
مختلفاً لمــا يعنيه «الـــوعـــي بالمشكلات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة»، لـــكـــن الـــتـــعـــريـــف الـــــذي 
طـــــرحـــــه كــــارفــــيــــل يــــــتــــــردد كــــثــــيــــراً عــلــى 
ألسنة الديمقراطيين أصــحــاب التفكير 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي. ويــــــدور هــــذا الــتــعــريــف 
حول أن «الوعي بالمشكلات الاجتماعية» 
يــعــنــي اســـتـــخـــدام لــغــة أهــــل الــنــخــبــة من 
أصــــحــــاب الـــفـــكـــر الـــتـــقـــدمـــي والمـــســـتـــوى 
التعليمي الــرفــيــع لــلــغــايــة. ومـــع دخــول 
هــذه اللغة لعالم السياسة، نفر الكثير 

من الأشخاص العاديين منها.
ونظراً لصياغة إطــار القضية على 
هذا النحو، نجد أن الجدالات التي تدور 
داخــل جــدران الحزب الديمقراطي حول 
التوجهات التقدمية الجديدة غالباً ما 
تختزل فــي اختيار الكلمات. مــثــلاً: هل 

يبدو خطابك أكثر شمولاً أم غير متوافق 
مــع الـــذوق الــعــام إذا مــا استخدمت لفظ 
«لاتيني» بدلاً عن «إسباني»؟ هل تحصد 
مزيداً من الدعم لسياسات مكافحة الفقر 
التي تقترحها إذا تحدثت عن الإنصاف 
العنصري أن إعادة التوزيع على أساسا 
عرقي؟ هل يشعر الناخبون حقاً بالقلق 
حيال «ثقافة الإلغاء»، أم أن شخصيات 
مثل كارفيل تخطئ بالنظر إلى الفقاعات 
التي تروج لها «فوكس نيوز» باعتبارها 

حقائق؟
إلا أنـــه فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أعــتــقــد أن 
المــشــكــلــة الــتــي يصفها كــارفــيــل مــا يــزال 
باستطاعة الديمقراطيين التعامل معها، 
وذلــك لأن الناخبين الأساسيين للحزب 
تمكنوا من ابتكار سبيل للتعامل معها. 
على سبيل المــثــال، أنجز ناخبو الحزب 
ذلــــك مـــن خــــلال عــــدم تــرشــيــح إلــيــزابــيــث 
وارين، وترشيح جو بايدن بدلاً عنها، أو 
إذا أردنا نزع الصبغة الشخصية عن هذه 
الاستراتيجية، يمكننا الــقــول ببساطة 
إن الناخبين قـــرروا عــدم اختيار مرشح 
يتحدث وكأنه عضو في جامعة هارفارد، 

واختاروا بدلاً عنه مرشحاً يتحدث مثل 
عضو في الحزب الديمقراطي يتبع النهج 

القديم للحزب.
ومــــع أن هــــذا الــنــهــج لا يــطــرح حــلاً 
كاملاً لمشكلة النظر إلى الحزب باعتباره 
«حـــزبـــاً حــضــريــاً ســاحــلــيــاً مــتــغــطــرســاً»، 
حسب الصيغة التي طرحها كارفيل، فإنه 
يسهم على الأقل في التخفيف من حدتها. 
وعبر هذا السبيل، تمكن الديمقراطيون 
مــن الــفــوز بــكــل مــن الــكــونــغــرس والبيت 
الأبــيــض عـــام ٢٠٢٠ رغـــم أن المــؤســســات 
النخبوية كان يجري جذبها نحو اليسار 
نتيجة صعود توجه «الوعي بالمشكلات 

الاجتماعية».
أما إذا تحولت التوجهات التقدمية 
الــــجــــديــــدة إلـــــى كــــارثــــة ســيــاســيــة بــحــق 
للديمقراطيين، فــإن هــذا من المحتمل أن 
يكون نتيجة ليس مجرد اتباع خطاب 
نــخــبــوي فــحــســب، وإنـــمـــا كــذلــك انــتــهــاج 
ســـيـــاســـة إخـــــفـــــاق كــــبــــرى فـــيـــمـــا يــخــص 

بالعدالة الاجتماعية.
أما أكبر قطاعين يبدو من المحتمل 
حـــدوث هـــذا الأمـــر بهما فهما الجريمة 

والــتــعــلــيــم. وتــــبــــدو الــجــريــمــة الــقــضــيــة 
 
ً
الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، خاصة

أن الــعــام ٢٠٢٠ شهد ارتــفــاعــاً هــائــلاً في 
مــعــدلات جــرائــم القتل، لتعود الــبــلاد لما 
كــان عليه الــحــال أواخـــر عقد تسعينات 
القرن الماضي. وحتى هذه اللحظة يبدو 
هـــذا الأمــــر مــســتــمــراً خـــلال الـــعـــام ٢٠٢١. 
وخلال خطابه أمام الكونغرس، مؤخراً، 
ربط بايدن على نحو مبهم ما بين «إراقة 
الــدمــاء» المستمر والــنــقــاش الــدائــر حول 

حظر الأسلحة ويحمل نبرة ليبرالية.
بـــيـــد أنـــــه فــــي واقــــــع الأمــــــر لا يــأتــي 
الضرر الأكبر في إطار موجة أعمال القتل 
الحالية من امتلاك الأسلحة، وإنما على 
مــا يــبــدو، يمثل تــراجــع الـــروح المعنوية 
لـــــدى أفـــــــراد الـــشـــرطـــة وانــســحــابــهــم في 
أعقاب المظاهرات وأعمال الشغب، عاملاً 
مــحــوريــاً هــنــا ـ بــجــانــب إغــــلاق المــــدارس 
خلال جائحة فيروس «كورونا» المستجد 
وانتشار ارتداء أقنعة الوجه على نطاق 

واسع وتوقف مظاهر الحياة الطبيعية 
على نطاق واسع جراء الجائحة.

وربــــمــــا ســـنـــعـــود إلـــــى المـــســـتـــويـــات 
التي سادت قبل عام ٢٠٢٠ مع استعادة 
مظاهر الحياة الطبيعية المألوفة. أما إذا 
لم يحدث ذلك، فإن مشكلة الديمقراطيين 
حينها لن تكون خطابهم المنفر المتعلق 
بــإلــغــاء الــشــرطــة، وإنــمــا ستصبح واقــع 
تــفــاقــم أعـــمـــال الـــقـــتـــال وضــحــايــاهــا في 
وقـــت يــكــافــح الــســيــاســيــون الليبراليون 
للتفاوض فيما بين نشطاء ومتظاهرين 
ومــــدعــــين أصــــحــــاب تـــوجـــهـــات تــقــدمــيــة 

وضباط شرطة.
ومــن الممكن أن يــؤدي هــذا الإخفاق 
إلــى تفاقم التوجه المــحــدود، حتى الآن، 
المــتــمــثــل فــــي انــــجــــراف بــعــض أصــحــاب 
الأصول الآسيوية والإسبانية والأفريقية 
من أصحاب التوجهات المحافظة، نحو 
اليمين، ليتحول هذا التوجه إلى مشكلة 
وجــــوديــــة لـــلـــحـــزب، مــثــلــمــا كـــــان الـــحـــال 
عندما هجر أبناء العرق الأبيض الحزب 
الــديــمــقــراطــي فــي ظــل إدارتـــــي ريــتــشــارد 

نيكسون ورونالد ريغان.

في مجال التعليم، لا تبدو المخاطر 
كبيرة، لكن الديناميكيات العامة ربما 
تكون مشابهة. في أفضل السيناريوهات 
الممكنة للديمقراطيين، ستعيد المــدارس 
داخـــــــــــل الـــــــــولايـــــــــات الــــــداعــــــمــــــة لـــلـــحـــزب 
الديمقراطي فتح أبــوابــهــا هــذا الخريف 
دونــمــا حــــوادث، بينما تتحول المناهج 
المــنــاهــضــة لــلــعــنــصــريــة الــتــي يــــروج لها 
التقدميون إلى ما يشبه حصة الدين داخل 
مــدرســة يغلب عليها الــطــابــع الــدنــيــوي، 
بحيث لا تترك هذه المناهج اختلافاً يذكر 

على عمليات التعليم اليومية.
أما في أسوأ السيناريوهات، تسير 
عــمــلــيــة إعـــــادة فــتــح المــــــدارس عــلــى نحو 
سيئ في الوقت الذي يثور سخط الآباء 
والأمهات الذين اعتادوا التصويت لصالح 
الحزب الديمقراطي بسبب اختفاء مدارس 
وبـــرامـــج الـــطـــلاب المــوهــوبــين وأصــحــاب 
المــــهــــارات بـــاســـم جـــهـــود إقــــــرار المـــســـاواة 
ومحاربة العنصرية. في هذه الحالة قد 
تظهر أزمــة مؤسساتية مع تخلي المزيد 
من الآبــاء والأمهات عن المــدارس العامة، 
وأزمة سياسية مع اتباع مزيد من الآباء 

والأمــــهــــات المــهــاجــريــن حــديــثــاً نــهــج من 
ســبــقــوهــم مـــن المــهــاجــريــن الـــقـــادمـــين من 

إيطاليا ويتحولون نحو اليمين.
في الحقيقة لدي أصدقاء ليبراليون 
ــــقــــلــــق بــــخــــصــــوص هــــذه  يــــخــــالــــجــــهــــم ال
الاحــتــمــالات، لكنهم يطمئنون أنفسهم 
بالتفكير فيها باعتبارها مجرد تحديات 
مــحــلــيــة وتــتــركــز داخـــــل مــنــاطــق لـــم يعد 

للجمهوريين وجود فيها.
جــديــر بــالــذكــر فـــي هــــذا الـــصـــدد أن 
دونـــالـــد تــرمــب زاد مــن أعــــداد الأصــــوات 
الـــتـــي نــالــهــا فـــي مــنــاطــق غــيــر مــتــوقــعــة 
خــــلال عــــام ٢٠٢٠، مـــا يــعــنــي أنــــه مـــا من 
ســبــب يـــدعـــو لافـــتـــراض أن جــمــهــوريــين 
آخـــريـــن ســيــعــجــزون عـــن ذلــــــك. وعــلــيــه، 
فــإن التساؤل الأكبر أمــام الديمقراطيين 
اليوم ليس كيف ينفر الخطاب النخبوي 
الناخبين المتأرجحين اليوم، وإنما كيف 
يمكن أن تصنع الــســيــاســات اليسارية 
اليوم ناخبين متأرجحين غداً، إذا خرجت 
المدينة الليبرالية عن نطاق السيطرة من 

جديد.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

آل الأسد: 
صراع الإخوة

آخــــــر أخــــبــــار دمــــشــــق، أن 
أجهزة مخابرات نظام الأسد، 
بدأت حملة لإزالة صور العميد 
ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة 
فــــي مـــديـــنـــة دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، 
وشملت عمليات إزالة الصور 
مواقع وحواجز الفرقة الرابعة 
الــتــي يقودها الشقيق الثالث 
الــنــظــام بشار  المتبقي لرئيس 
الأســــــــد، وأحـــــــد أهــــــم المـــقـــربـــين 
إلــيــه فــي الــعــائــلــة، كــمــا شملت 
الحملة رافعي صور ماهر على 
سياراتهم الخاصة، حيث طلب 

منهم إزالة الصور تحت المسؤولية، وترافقت الحملة الرسمية 
مع موجة معلنة في الإعلام الاجتماعي المؤيد للنظام، توجهت 
لــم نقل بالتشهير بالعميد مــاهــر، شملت اتهامه  بالنقد إن 
بالفساد، حسب ما قالت رسالة باسم حقيقي وصريح، «إن 
البلد،  القائم في  ماهر الأســد سبب ٧٠ في المائة من الفساد 
الــنــاس، ويمتصون دمــاءهــم»،  ويشبح هــو وعصابته على 
وشــدد تعليق ناشط معروف من المؤيدين في اللاذقية على 
قول إن ماهر الأســد «ليس مفروضاً من السماء... وليس له 
مسمى بالدستور»، و«إن كان شقيق الرئيس، فإنه لا يفترض، 

أن علينا أن نقدسه أو نبجله».
وإذا أمكن لنا، قول إن صراعات تتصاعد بين الشقيقين 
أو الشقيين كما يحلو لكثير من السوريين وصفهما، فإن هذا 
التقدير ليس غريباً أو غير واقعي. ففي تاريخ الإخوة من عائلة 
الأسد وقائع كثيرة، لعل الأهم فيها خلاف الأخوين الرئيس 
اللواء رفعت قائد سرايا الدفاع في  السابق حافظ وشقيقه 
الثمانينات، وقد انتهى بتسوية، قامت على تسفير رفعت إلى 
المنفى، بعد أن كاد حافظ يقتله لولا تدخلات والدتهما. ومما 
يعزز هذا التقدير، أن رأس النظام بشار الأسد، خرج للتو من 
صراع شرس مع ابن خاله رامي مخلوف، أحد أقرب المقربين 
له، والوجه الاقتصادي الأبرز للنظام، ومدير القسم الرئيس 
لثروة آل الأسد، وكانت نهاية الصراع إبعاد رامي والسيطرة 

على القسم الأهم من أعماله وثروته في سوريا.
ولا شك، أن مجريات الحال السوري في السنوات الأخيرة، 
هيأت الظروف لتمايز المواقع والمصالح بين الشقيقين رغم 
كل ما يجمعهما. فالحرب التي يخوضها نظام الأســد ضد 
الــســوريــين، غــيــرت قــواعــد كثير مــن الــعــلاقــات داخـــل النظام، 
سواء على مستوى الأشخاص أو الأجهزة الأمنية والعسكرية، 
خــصــوصــاً إذا كـــان الأمـــر يتصل بشخص مــثــل مــاهــر الأســد 
الــرابــعــة، حيث الشخص  الــفــرقــة  وجــهــاز أمــنــي عسكري مثل 
المـــوروث، إضافة إلــى أنــه ضابط كبير في  شريك في النظام 
الــنــظــام، والــفــرقــة الــرابــعــة ليست جـــزءاً مــن الــجــهــاز الأمــنــي - 
بــالــدفــاع عــنــه، وهــي صاحبة  العسكري للنظام، بــل المعنية 
التأهيل والتسليح والميزانية الأعلى من غيرها، وكله أعطى 
قائدها كما أعطاها تميزاً ممتداً في كل الاتجاهات لدرجة 
صارت وكأنها كيان موازٍ للدولة السورية، بل هي قادرة على 

التأثير على الأخيرة في جوانب متعددة.
وإذا كانت تلك التطورات لفتت انتباه رأس النظام منذ 
سنوات، فقد كرر النظام محاولاته في وقف تمدد قوة ماهر 
الأسد والفرقة الرابعة إلى ما بعد الدور الأمني - العسكري، 
كما في موضوع المكتب الاقتصادي للفرقة الرابعة الذي كان 
يعني إجــــراءات تخصها (مــثــل عمليات الترفيق والــخــاوات 
وتلزيم التعفيش، إضافة إلى تصنيع المخدرات والاتجار بها) 
للحصول على أموال تتعلق ظاهراً بتمويل عملياتها ودعم 
إلــى تراكم  الــجــزء الأســاســي منها يــذهــب  ميزانيتها، بينما 

الثروة الشخصية لماهر الأسد.
وكـــان بــين مــحــاولات الــنــظــام لــجــم نــشــاط مــاهــر وفرقته 
الرابعة، حملة تكررت ضد المقربين منه، وأبرزها ملاحقة، ثم 
اعتقال، مدير مكتبه العميد غسان بلال وصاحب عدة مناصب 
أمنية وعسكرية، وبعض مساعديه من جانب المكتب الأمني 
الــروس في القضية،  في القصر الجمهوري، قبل أن يتدخل 
مما أدى إلى كف يد غسان بلال بصورة نهائية وترفيعه إلى 
رتبة لواء إيذاناً بوضعه خارج الخدمة، وإحالته على التقاعد 

أواسط عام ٢٠١٩.
ولم تؤثر نهاية بلال وأزلامه على توجهات ماهر الأسد 
وفــرقــتــه ومــشــاريــع تــمــددهــا، خــصــوصــاً فــي ظــل دعـــم إيــرانــي 
واســع لماهر الأســد الموصوف بأنه «رجــل إيــران الأبـــرز»، مما 
جدد محاولات الروس تحجيمه، وكانت آخر المحاولات مطلع 
مايو (أيــار) ٢٠٢١، حيث أبلغ قائد قاعدة حميميم الجنرال 
الــنــظــام، ضـــرورة وقــف عمليات تهريب  فيتسلاف سبتكين، 
الوقود والمواد التي تدعمها الدولة اللبنانية والمخدرات عبر 
الحدود، التي تقوم بها أو تدعمها الفرقة الرابعة بين سوريا 
ولبنان، وطبقاً لمعلومات مسربة، فإن الموضوع جرى بحثه 

مؤخراً بين الشقيقين بشار وماهر.
ثمة نقطة أخيرة لا بد من إشارة إليها في سياق ما يبدو 
مــن صـــراع الأخــويــن بــشــار ومــاهــر، وهـــو الــــدور الـــذي يمثله 
وجود أسماء الأسد في فضاء السياسة السورية، وهو يتعدى 
دورها في الحد من وجود ونفوذ أشخاص مقربين من بشار 
والاستيلاء على أموالهم على نحو ما ظهر دورها في صراع 

بشار ورامي مخلوف.

مشاطرة في بؤس التحليل
في سيرته الذاتية «ماذا علمتني الحياة؟»، 
قال جلال أمين تحت عنوان «التراثيون الجدد»: 
«يــــبــــدو أن كـــتـــابـــي (المــــشــــرق الـــعـــربـــي والــــغــــرب) 
قــد لفت نظر بعض مَــن كــانــوا أقـــرب إلــى الــديــن، 
مثل: عــادل حسين وطــارق البشري، اللذين كانا 
قــد ســــارا شــوطــاً أبــعــد مــنــي بكثير فــي التعبير 
عـــن تــعــاطــفــهــمــا مـــع اتـــجـــاه الإســـــلام الــســيــاســي، 
إلــى حضور نــدوة دوريــة  فوجدتهما يدعوانني 
يحضرها نحو ستة إلى ثمانية أشخاص، ممن 
(التراث) أو  عبروا بشكل أو آخر عن اهتمامهم بـ
(الأصالة) أو (الاستقلال الثقافي أو الحضاري) 
ليناقشوا في كل أسبوع أو أسبوعين كتاباً من 
الكتب التي تثير اهتمامهم. وقــد حضرت هذه 
الـــنـــدوة الــتــي اســتــمــرت عـــدة شــهــور، ثــم توقفت 
الندوة عندما شعر أعضاؤها بقلة جدواها. كان 
لــهــذه الــنــدوة مــا لأمــثــالــهــا مــن فــائــدة اجتماعية 
بحتة، بمعنى إتاحة فرصة اللقاء وتبادل الحديث 
بين أشخاص متقاربين في الذكاء والثقافة ونوع 
القضايا المثيرة لاهتمامهم، ولكن سرعان ما تبين 
بعد قليل من الاجتماعات أن المنفعة الفكرية منها 
مــحــدودة. كــان من الحاضرين مَــن يسترسل في 
الكلام بلا توقف، دون أن يشعر بما يعترينا من 
ملل، ومنهم البالغ الخجل الذي يتعثر أكثر من 
مَــن يفسر  الـــلازم فــي التعبير عــن نفسه، ومنهم 
الدين تفسيراً غريباً، مثل قوله: إن الله هو الثورة، 
ومنهم المحب للسيطرة الذي لا يقبل اختلافاً في 
الـــرأي، ومنهم الصامت معظم الــوقــت... إلــخ. لم 
أشعر بالأسف إذن لتوقف هذه الاجتماعات، وإن 
سمعت وقـــرأت إشـــارات إلــى بعض أعــضــاء هذه 
الندوة، ذكر فيها اسمي أحياناً، مقترناً بوصف 
(الــتــراثــيــين الــجــدد). وهــو وصــف لا بــأس بــه من 
حيث الدقة، فقد كنا جميعاً تراثيين بمعنى من 
المعاني، وإن اختلفت نظرتنا إلى التراث اختلافاً 
كبيراً، وكنا أيضاً جــدداً ببعض المعاني. ولكن 
يُـــدرج اســمــي بين  بعد فــتــرة أصبحت أفــضــل ألا 
أسماء هؤلاء التراثيين الجدد، إذ سرعان ما تبين 
لي مدى الاختلاف بين نظرتي للتراث ونظراتهم، 
وهم لم يكونوا على وفاق تام فيما بينهم، ولكني 
أدركت على أي حال أن حرصي على التراث يصدر 
عن دوافع مختلفة عن دوافعهم، ومن ثم ففهمي 
وتعريفي للتراث يختلف عن فهمهم وتعريفهم، 
ونــــوع تــعــاطــفــي واحــتــرامــي لــلــديــن مختلف عن 
لـــه. يمكن أن أجــمــل هــذه  تعاطفهم واحــتــرامــهــم 
الاختلافات في القول بــأن نظرتي للتراث كانت 
سسيولوجية أكثر منها ميتافيزيقية، وتعاطفي 
مــع الــديــن واحــتــرامــي لــه وحــرصــي على حمايته 
يــنــبــع مــــن تــعــاطــفــي مــــع أمـــتـــي واحــــتــــرامــــي لــهــا 

وحرصي على حمايتها، وليس العكس».
فـــي حــديــثــه عــمــا يُــســمــى الــتــحــيــز المنهجي 
الــذاتــيــة، «رحلتي الفكرية  والمــعــرفــي فــي سيرته 
في البذور والجذور والثمر»، كان لعبد الوهاب 
المسيري - بخلاف رأي جــلال أمــين التبخيسي - 
رأي تثميني في تلك الندوة وفي أعضائها؛ فهو 
يقول: «وهكذا أصبح التحيز إشكالية أساسية 
كان لا بد أن أكتب عنها. وفي هذه الآونة تعرفت 
على الأســتــاذ عــادل حسين، الــذي اتصل بي عام 
١٩٨٠ دون سابق معرفة، وأخبرني بأنه قد قرأ 
كــتــاب (الـــفـــردوس الأرضــــي)، وأنـــه وجـــده مثيراً، 
فأخبرته أنني قرأت كتابه عن الاقتصاد المصري 
من الاستقلال إلــى التبعية، وأنــه يبدو أن هناك 
نقاط لقاء كثيرة بيننا (فدراسته مثل جيد على 
فكرة مفكر انتقل من الاهتمام بالقوانين المجردة 
العامة إلى إدراك أهمية الخصوصية الحضارية، 
ومن التركيز على المادي إلى الإنساني، ومنه إلى 
رحابة الإيمان)، وبدأنا نحن وبعض الأصدقاء 
نلتقي بشكل منتظم، مــرة كل شهر، نقرأ كتاباً 
ونناقشه. كانت المجموعة تضم عــدداً كبيراً من 
المثقفين من الاتجاهات الفكرية كافة (التراثيون 
الجدد، كما سماهم أحد الكتاب: د. جلال أمين، 
إبــراهــيــم عبد الحليم، د. جــودة  د. عبد الحليم 
عبد الخالق، د. هدى حجازي، حامد الموصلي، 
الــدكــتــور محمد عمارة  د. مــمــدوح فهمي، وكـــان 
ينضم إلينا أحياناً). وكــان الموضوع الأساسي 

هو التبعية».
هناك أسماء أخرى لم يذكرها عبد الوهاب 
المسيري وذكرها نبيل مرقس في مقاله، «طارق 
الــــبــــشــــري... روح عــــــذب»، المـــنـــشـــور فـــي جــريــدة 
«الــشــروق» المــصــريــة، وهـــي: حسن حنفي (وهــو 
الذي قال عنه جلال أمين: «ومنهم من يفسر الدين 
الــثــورة»)،  الله هو  تفسيراً غريباً، مثل قوله: إن 
وعبد المنعم تليمة، ووليم سليمان قلادة، وعلي 

نصار، وأحمد حمدي، ونبيل مرقس.
كما أن نبيل مرقس في تعداده للأسماء لم 
يذكر اسمين ذكرهما المسيري، وهما: اسم زوجته 
هــدى حــجــازي، واســم عبد الحليم إبراهيم عبد 
الحليم. بحسب هذا المقال، فإنه مع انضمام عادل 
حسين إلى حزب العمل ذي التوجه الإسلامي في 

منتصف الثمانينات وشغله لمنصب الأمين العام 
لهذه الحزب، انقطع نادر فرجاني، وعلي نصار، 
وعبد المنعم تليمة، وجودة عبد الخالق، وكريمة 
كريم، ومحمد عامر، وأحمد عامر، عن تلك الندوة، 
وإن حسن حنفي، وجــلال أمــين، ووليم سليمان 
قــلادة انقطعوا عنها بسبب فقد الحماس لها، 
وإن عقدها انفرط تماماً مع استغراق عادل حسين 

الكامل في مسؤولياته السياسية والحزبية.
نخلص من هذا النقل إلى أن هناك تضارباً 
في المعلومات التي قدمها هؤلاء الثلاثة عن تلك 

الندوة.
كـــــلام جـــــلال أمـــــين عــــن مــســمــى «الـــتـــراثـــيـــون 
الجدد» كلام غير دقيق، وهو يعلم أنه غير دقيق؛ 
الــتــي أطلقها  الـــجـــدد»  «الــتــراثــيــين  بـــ فتسميتهم 
تــه  عــلــيــهــم رفــاقــهــم الــســابــقــون نــشــأت بــعــد قــراء
لبحثه «التراث والتنمية الغربية»، وقراءة طارق 
البشري لبحثه «المسألة القانونية بين الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعي»، وبعد تعقيبات 
لقيت في 

ُ
عادل حسين على بعض الأبحاث التي أ

ندوة «التراث وتحديات العصر»، وتعليقاتهما 
الــذي أهمل  هما أيضاً وتعليقات محمد عمارة 
مــحــمــود أمـــين الــعــالــم مــنــاقــشــتــه ونـــقـــده، مــع أنــه 
رفيق شيوعي سابق. فجلال أمين كان هو السبب 
المباشر والأساسي في إطلاق ذلك الاسم عليهم 

عند بعض المثقفين المصريين اليساريين.
ففي بحثه هو المشار إليه آنفاً قسّم ما سماه 
بــالــتــيــارات الإصــلاحــيــة إلـــى ثــلاثــة تـــيـــارات هــي: 

التراثيون والماركسيون والليبراليون.
الــديــن الأفغاني  التراثيون عنده هــم جمال 
ومحمد عبده ودعوتهما، والإخــــوان المسلمون 
والـــصـــحـــوة الإســـلامـــيـــة المــــعــــاصــــرة! واســـتـــخـــدم 
تعبير السلفي والسلفيين بوصفه تعبيراً مرادفاً 
للتعبير الأساسي عنده، وهو تعبير التراثيين 

والتراثي.
وللدفاع عمّن سماهم «التراثيين»، بطريقة 
علمانية، كتب مرافعتين سفسطائيتين. الأولى 
تــحــت عــنــوان «كــلــنــا تــراثــيــون ميتافيزيقيون»، 

والأخرى تحت عنوان «كلنا أيضاً مقلدون».
«التراثيين  فالمتسبب بالخطأ في وصفهم بـ
ـــا. وهـــــذا الــخــطــأ في 

ّ
الــــجــــدد» كــــان هـــو كــمــا بـــيـــن

إطـــــلاق هــــذا الاســـــم عــلــيــهــم لا يــقــل جــســامــة عن 
الــخــطــأ الــــذي ارتــكــبــه فـــي بــحــثــه؛ فــوصــف دعـــوة 
جــمــال الــديــن الأفــغــانــي ومحمد عــبــده والإخـــوان 
المــســلــمــين والــصــحــوة الإســلامــيــة بــالــتــراثــيــة هو 
وصــف خاطئ. كما أن وصــف السلفي بالتراثي 
والسلفية بالتراثية - إذا كنا نعلم معنى تراث 
وتــراثــيــة - هــو وصــف لا ينطبق عليهما. كذلك 
هي لا تنطبق على حسن حنفي ولا على محمد 
عـــمـــارة، رغـــم اطــلاعــهــمــا عــلــى جــانــب مــن الــتــراث 
العربي الإسلامي. هذا مع الإشــارة إلى أن عادل 
حسين قد سبقه في استعمال تعبير «التراثيين» 
بالطريقة الخاطئة التي استعملها هو في بحثه. 
م إلــى ندوة  سبقه في هــذا في بحث مكتوب مقدَّ

أبحاثها مطبوعة في كتاب عام ١٩٨٣.
وأظن أن طارق البشري في المقتبس السابق 
منه يعتقد أن محمود أمين العالم هو من سماهم 
«الــتــراثــيــين الـــجـــدد»، فــي حــين أنـــه طـــرح تسمية 
بديلة، وهي «السلفيون الجدد»، وهو - كما مر 
بنا في المقال السابق - لم ينص على كاتب بعينه 

بأنه هو من سماهم «التراثيين الجدد».
فــي الــقــســم الــثــانــي مــن دراســــة جـــلال العظم 
«الاســــتــــشــــراق والاســــتــــشــــراف مـــعـــكـــوســـاً»، الــتــي 
ـــشـــرت أول مـــرة فـــي مــجــلــة «الــحــيــاة الــجــديــدة» 

ُ
ن

ببيروت عام ١٩٨١، كان قد قال عن المثقفين الذين 
الــثــورة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة - والذين  أسكرتهم 
صنفت مآلاتهم إلى مآلات ثلاثة - هم: «شيوعيون 
ســـابـــقـــون، راديـــكـــالـــيـــون مــتــعــبــون، مــاركــســيــون 
شعبويون، قوميون خابت آمالهم». ونعت توجه 
«الاتــجــاه الإســلامــانــي»، ونعت  هــؤلاء المثقفين بـــ
«الإسلاماني»، ونعته هذا كان نعتاً  المفرد منهم بـ
موفقاً (انظر شرحي وتعليقي على هــذا النعت 
في هامش رقــم ٢، ص ٥٩ من كتابي: «شــيء من 

النقد... شيء من التاريخ»).
وللتوثيق التاريخي، محمود أمــين العالم 

كان ممن أسكرتهم الثورة الإسلامية الإيرانية، 
وقـــد غــمــس قــلــمــه بــحــبــر مــا ســمــاه صــــادق جــلال 

العظم «الإسلامانية الجديدة».
فبتاريخ ١ مــارس (آذار) ١٩٧٩، كتب مقالاً 
عنوانه «الإســلام والــثــورة»، قال فيه: «مع تفجر 
الـــثـــورة الــشــعــبــيــة الإيـــرانـــيـــة وانـــتـــصـــارهـــا، أخــذ 
يــتــفــجــر حــــوار فــكــري حـــول طــبــيــعــة هـــذه الــثــورة 
ودلالتها، وخاصة حــول طابعها الإســلامــي. ثم 
ما لبث هذا الحوار أن أخذ يتجاوز العلاقة بين 
الثورة الإيرانية والإسلام إلى العلاقة بين الثورة 
والإســـــلام عــامــة. وكــــان مــن الــطــبــيــعــي أن يرتفع 
الــحــوار إلــى هــذا المــســتــوى الـــعـــام... ولــهــذا كانت 
الـــثـــورة الشعبية الإيــرانــيــة اســتــنــقــاذاً لــلإســلام، 
وانتصاراً له في قلب الحركة الوطنية والتقدمية 
عامة ضد محاولات احتوائه وتوظيفه الرجعي».

فـــي مــقــالــه هــــذا أخــــذ عــلــى أنـــــور عــبــد المــلــك 
- المحتفي مثله بــالــثــورة الإســلامــيــة الإيــرانــيــة - 
استعماله لمصطلح «الإســـلام السياسي»، على 
نحو تجريدي، ليفرض على الوقائع التاريخية 
مفهوماً مطلقاً شاملاً. فالإسلام السياسي عنده - 
كما ينقل عنه - يشمل تحركات سياسية وأشكالاً 
مــن الــســلــطــة تجمع مــا بــين محمد عــلــي وأحــمــد 
عــرابــي، وبـــين بــن بــاديــس والــشــيــخ الإبــراهــيــمــي 
ومــصــدق وعبد الناصر والمــلــك فيصل وآيــة الله 

الخميني.
يـــقـــول مــحــمــود أمــــين الــعــالــم نـــاقـــداً لــــه: «إن 
المــــحــــرك لــــهــــؤلاء الــــقــــادة والـــســـيـــاســـيـــين جــمــيــعــاً 
وبغير تمييز هــو الإســـلام السياسي. والإســلام 
السياسي - على حد تعبيره - هو التعبير الفكري 
لــرفــض الأمـــة العربية شعوباً ودولاً أن  الشامل 
تصبح ولاية لحروب صليبية جديدة هي اليوم 
حــروب الــدولــة الصهيونية ومِــن ورائــهــا الغرب. 
والإسلام السياسي - على حد تعبيره - كذلك في 
قلب الحركة القومية التحررية، كما هو الإطــار 
الأعم والدرع الواقية لتحرك شعوبنا ضد الغزو 

الحضاري».
كـــــان مـــحـــمـــود أمـــــين مــحــقــاً فــــي نـــقـــده لــهــذا 
الــتــحــلــيــل الـــبـــائـــس، الـــــذي هـــو تـــوســـع حـــداثـــوي 
سياسي مفرط في استعمال مصطلح «الإســلام 
الــســيــاســي»، بمعناه الــغــربــي الــقــديــم الـــذي نشأ 
أيامها في ظل رفع السلطان عبد الحميد الثاني 
الــوحــدة الإسلامية، لكن محاجة محمود  شعار 
أمين العالم التالية تشاطر تحليل أنور عبد الملك 
بــؤســه، وهــي المــحــاجــة الــتــي قــال فيها: «عــلــى أن 
الــثــورة لا  الــقــول بالشيعية تفسيراً لنجاح هــذه 
يكفي. ففي ليبيا ثورة ناجحة، وإن تكن سنية». 
وكان قد قال في مستهل تحليل آخر له: «حقاً لقد 
الليبية الثورة الإيرانية في حمل  سبقت الثورة 
رايــة الإســلام، وفي تعميق مسيرتها السياسية 

في ظل هذه الراية...».
في أول عام ١٩٨٦، حينما ضم محمود أمين 
العالم هذا المقال ومقالات ودراسات أخرى له في 
كتاب واحــد، هو كتاب «الــوعــي والــوعــي الزائف 
المــعــاصــر»، كتب فــي الهامش:  الفكر العربي  فــي 
«ولــقــد كتب هــذا المــقــال بعد انـــدلاع ثـــورة إيـــران، 
وقبل أن تنحرف إلى ما انحرفت إليه من تعصب 
ونكوص يميني وتمزيق لوحدة القوى الوطنية 
الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي ســاهــمــت فـــي الانـــتـــصـــار». 
وأضـــاف مــبــرراً موقفه السابق: «لقد كانت هذه 
الـــوحـــدة كــمــا ذكــــر هــــذا المـــقـــال نــفــســه آنـــــذاك هي 
لــهــا بــغــيــر هــذه  الـــثـــورة، ولا مستقبل  مستقبل 
الوحدة». إن الذي أملى على محمود أمين العالم 
ضــم مقاله «الإســـلام والــثــورة» هــو فقط تثمينه 
لمجادلته مع أنــور عبد الملك ومع أدونيس الذي 

تضمنها مقاله.
لقد كانت هناك أمامه - عوض أن يقول بذلك 
التبرير المتهافت - فرصة سانحة لأن يعترف بأن 

وعيه بالثورة الإيرانية كان وعياً زائفاً.
الزائف»  الزائف» هنا هو «الوعي  «والوعي 
المــبــاشــر والــبــســيــط، وليس  بمعناه المــوضــوعــي 
بمعناه الماركسي الذي قاده إلى أن يتحمس في 
تأييده للثورة الإيرانية، وأن يعقد عليها آماله 
الكبيرة. وآماله الكبيرة كانت هي أن تكون طريقاً 

إسلامياً للشيوعية!
بغيتي من الاستطراد في المقال السابق وفي 
هـــذا المـــقـــال، أن يــكــون مــدخــلاً لــلــحــديــث عــن عبد 
الوهاب المسيري الذي كنت عنيته حصراً بقولي 
في المقال السابق: «ومنهم مَن تباطأ كثيراً في أن 

يكون إسلامياً»!
وســأتــحــدث عــن وجـــوه الاتــفــاق بــين مــا قاله 
ســفــر الــحــوالــي مـــن حــكــم ســفــيــه عــلــى الــحــضــارة 
الغربية، وحكمه هو وجلال أمين وعــادل حسين 
عــلــيــهــا. وأعــــــرّج عــلــى دوره ودور عــــادل حسين 
الـــلـــذيـــن - ابــــتــــداء مــــن مــطــلــع  ودور جـــــلال أمـــــين 
الثمانينات الميلادية - سبقاه في زيــادة إفساد 
دنيا الإسلاميين ودينهم بمحاججات علمانية 

مغلوطة. وللحديث بقية.

عندما يتحول الوعي بالمشكلات الاجتماعية نقطة ضعف

علي العميم

فايز سارة

روس دوتيت *

فـــــــــــــي الأيــــــــــــــــــام 
المنصرمة،  القليلة 
أنعم خادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين المــــلــــك 
ســـــلـــــمـــــان بـــــــن عـــبـــد 
الــــــعــــــزيــــــز، بــــوســــام 
«وشـــــاح المـــلـــك عبد 
الــعــزيــز مــن الطبقة 
الــــــثــــــانــــــيــــــة»، عـــلـــى 
رئــــــــيــــــــس الــــهــــيــــئــــة 
العامة للترفيه في 
المــمــلــكــة، الأســـتـــاذ 
الــشــيــخ،  تـــركـــي آل 

تقديراً لما قدمه ويقدمه لمؤسسات 
المملكة، خصوصاً الدور المنوط به 
ضمن سياق رؤية ٢٠٣٠ التنويرية 
والتقدمية، التي يقود خطاها ولي 
الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، 
الـــذي أولـــى قضية الترفيه أهمية 
الــــعــــام ٢٠١٦ وحــتــى  كــــبــــرى مـــنـــذ 

الساعة.
مـــــــا الـــــــــــذي يــــمــــثــــلــــه الــــتــــرفــــيــــه 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية في الحال والاستقبال، 
وهل الأمر يتوقف عند حدود الريع 
الاقــتــصــادي الــنــاجــم عــن الأنشطة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
لصناعة الترفيه، أم أن هناك بُعداً 
موصولاً بالأمن القومي للسعودية 
بــشــكــل خـــــاص، ولـــعـــمـــوم المــنــطــقــة 

بوجه عام؟
الشاهد أنه حين أعلنت المملكة 
في ٧ مايو (أيار) ٢٠١٦ إنشاء الهيئة 
العامة للترفيه، التي تُعنى بكل ما 
يتعلق بنشاط الترفيه في البلاد، 
كانت القيادة السياسية تضع في 
تقديرها محورين أساسيين لهذا 
التوجه الذي يندرج في إطار أفكار 

الابتكار.. 
يــــــــدور حــــول  المـــــحـــــور الأول: 
تحقيق حالة التوازن والانضباط 
الــنــفــســي والـــجـــســـمـــي، فــــي ســيــاق 
مـــواجـــهـــة مـــخـــاطـــر الأمــــــن الــفــكــري 
والسلوكي، لا سيما عند الأجيال 

الصاعدة في المملكة.
المحور الثاني: تنويع مصادر 
الاقتصاد السعودي، وتجاوز عتبة 
الريع النفطي الخام، ومن غير أي 
حــوامــل اقــتــصــاديــة أخـــرى تساعد 
على توفير المزيد من فرص العمل، 

وزيادة الناتج القومي المحلي.
يدفعنا المحور الأول للحديث 
عن العلاقة العضوية بين الترفيه 
البريء، الذي لا يخالف شرعاً ولا 
يــجــافــي ديــنــاً، وبـــين الــقــضــاء على 

الإرهاب والتطرف.
يــدخــل الــتــرفــيــه الــبــهــجــة على 
الــــنــــفــــوس، ويـــــذهـــــب عـــنـــهـــا عـــنـــاء 
الـــحـــيـــاة بــمــا فــيــهــا مـــن مــنــغــصــات 
ومـــتـــطـــلـــبـــات، ويـــنـــتـــشـــل الـــشـــبـــاب 
مـــن أيــــــادي المـــتـــشـــدديـــن الـــذيـــن قد 

يسوقونهم إلى الغلو والجنوح.
والثابت كذلك أنه في الأوقات 
المعاصرة، وعلى مستوى العالم، 
باتت الأحـــداث تتدافع بشكل غير 
مــســبــوق، نــتــيــجــة لأزمـــــات الــحــيــاة 
وتـــعـــقـــيـــداتـــهـــا ونــــــــــوازل الأحـــــــداث 
وســـــرعـــــة جــــريــــانــــهــــا، نـــاهـــيـــك عــن 
الأزمـــات الاقتصادية التي جعلت 
تروس عجلة الحياة تطحن كثيرين 
تــحــتــهــا، مـــا ولّــــد ويـــولّـــد ضغوطاً 
نفسية، حكماً سوف تدفع البعض 
للمضي بعيداً عن جادة الصواب.

الذين لديهم علم من كتاب علم 
النفس، يدركون جيداً معنى ومبنى 
الـــعـــلاقـــة بــــين الـــكـــبـــت والإســــقــــاط، 
والأمر ببساطة هو أن كل ما سبق، 
وما تعززه وسائل الإعلام الحديثة 
من حالات القلق والاكتئاب، حكماً 
ســـوف يــدفــع إلـــى دائــــرة الإســقــاط، 
وعادة ما تكون هروباً إلى الأفكار 
المؤدلجة المغلوطة، لتكسب الفئة 

الــضــالــة مـــزيـــداً من 
الــنــفــوس والــعــقــول 
التي تزيد اشتعال 
نــــــــيــــــــران الــــتــــطــــرف 
والعنف، أو تذهب 
بالبعض الآخر إلى 

دائرة الإدمان.
أضــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــى 
فــي زمننا  الإدمـــــان 
الــــــــراهــــــــن صـــنـــوفـــاً 
وألواناً، إذ لم يعد 
إدمــــــــان المــــخــــدرات 
هو المهدد الوحيد، 
فـــقـــد أوجــــــــدت وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي أنواعاً أكثر خطورة من 
إدمان المخدرات، كفيلة بأن تذهب 
الــعــقــول، وتــفــقــد اقــتــصــادات الأمــم 
والشعوب القيمة المضافة للفرص 

البديلة الضائعة.
الـــتـــرفـــيـــه إذن مــكــســبــاً  يـــبـــقـــى 
اســتــراتــيــجــيــاً مــــوصــــولاً بــحــمــايــة 
الأمن القومي، إذ يعيد بناء التوازن 
النفسي، ويفتح مــســارات لتفريغ 
شــــحــــنــــات الــــضــــغــــوط الـــنـــفـــســـيـــة، 
ويقطع الطريق على أوبئة العصر 
مــــــن نــــوعــــيــــة أمــــــــــــراض الإحـــــبـــــاط 
والاكـــتـــئـــاب، الــطــريــق المـــــؤدي إلــى 
الإرهاب بشكل أو بآخر، ولهذا من 
الطبيعي أن يعتبر المتطرفون أن 
الترفيه وصناعته عدوهم الأول من 

غير منازع.
مـــــــــــاذا عـــــــن المـــــــحـــــــور الــــثــــانــــي 
والخاص بأهمية صناعة الترفيه 

في عالم الاقتصاد السعودي؟
في مقابلة لولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان مع قناة العربية 
في شهر مايو من عــام ٢٠١٧، أكد 
أن إنشاء صناعة تسلية وترفيه، 
يمكن أن يساعد المملكة في سعيها 
لإنـــــهـــــاء اعــــتــــمــــادهــــا عـــلـــى الــنــفــط 

كمصدر وحيد للدخل.
غــــداة تــدشــين الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــلــــتــــرفــــيــــه، كــــــــان الأمــــــيــــــر مــحــمــد 
بــــن ســـلـــمـــان يـــؤكـــد عـــلـــى ضـــــرورة 
دفـــــع الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تــفــعــيــل دور 
الــصــنــاديــق الــحــكــومــيــة المــخــتــلــفــة 
فــــي تـــأســـيـــس المــــراكــــز الــتــرفــيــهــيــة 
وتطويرها، وتشجيع المستثمرين 
مـــن داخــــل الــســعــوديــة وخــارجــهــا، 
وعقد الشراكات مع شركات الترفيه 
الـــعـــالمـــيـــة، وتــخــصــيــص الأراضــــــي 
لإقــــــامــــــة المــــــشــــــروعــــــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
والترفيهية من مكتبات ومتاحف 

وفنون وغيرها.
يـــمـــكـــن الـــقـــطـــع بــــــأن مــــا تــقــدم 
يعبر عن الرؤية، ويبقى الهدف أن 
تصبح السعودية ضمن أول أربع 
وجــهــات ترفيهية فــي آســيــا، وبين 
أول عشر وجهات ترفيهية بالعالم.

تبدو صناعة الترفيه متجلية 
بـــأنـــفـــع وأرفـــــــع مـــثـــال فــــي مـــشـــروع 
«القدية»، أكبر مدينة ترفيهية في 
العالم على مساحة ٣٣٤ كيلومتراً 
مربعاً، هذه المدينة، وبحسب ولي 
العهد، ستصبح معلماً حضارياً 
بــارزاً ومركزاً مهماً لتلبية رغبات 
واحـــــتـــــيـــــاجـــــات جــــيــــل المـــســـتـــقـــبـــل 
الترفيهية والثقافية والاجتماعية 

في المملكة.
وعــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي، 
ســتــضــيــف نـــحـــو ١٧ مـــلـــيـــار ريــــال 
ســـنـــويـــاً لـــلاقـــتـــصـــاد الــــســــعــــودي، 
مــلــيــار دولار ينفقها  وتـــوفـــر ٣٠ 
السعوديون كل عام على السياحة 
خــــــارج الــــبــــلاد، كـــمـــا ســيــعــمــل فــي 
المـــشـــروع أكــثــر مـــن ســبــعــة مــلايــين 
ســعــودي، وســـوف يستقطب أكثر 

من ٣١ مليون زائر.
الخلاصة... الترفيه السعودي 
يـــعـــنـــي صــــيــــانــــة لـــــلأمـــــن الـــقـــومـــي 
وتـــعـــزيـــزاً لـــنـــجـــاحـــات اقــتــصــاديــة 

ابة.
ّ
وث

إميل أمين

الترفيه... قضية اقتصاد 
وأمن قومي
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الإعداد والتنفيذ لن يطولا للحاق باستغلال الفرص المتاحة حالياً

السعودية لبدء مرحلة تأسيس صناعة مستقلة باستراتيجية الفضاء
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصحت السعودية أمس عن بدء 
رحــلــة الــبــحــث عــن فـــرص الاستثمار 
فــــي صـــنـــاعـــة الـــفـــضـــاء والاســـتـــفـــادة 
مــــــن الــــــفــــــرص المـــــتـــــاحـــــة حـــــالـــــيـــــاً؛ إذ 
الــهــيــئــة  أكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــســعــوديــة لــلــفــضــاء المــهــنــدس عبد 
الــلــه الــســواحــة، المــعــين حــديــثــاً، على 
أن أولوية الهيئة في المرحلة المقبلة 
من خلال البدء بالعمل على المرحلة 
الــتــأســيــســيــة لــهــا مـــن الــصــفــر ووفـــق 
أســس صلبة وعلمية، والــشــروع في 

إعـــداد استراتيجية للهيئة بالعمل 
مــــع مــجــلــس الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 

والتنمية.
وقـــــــــــــال الـــــــســـــــواحـــــــة «ســـــتـــــكـــــون 
مــســتــهــدفــات الاســتــراتــيــجــيــة مبنية 
عــلــى أســـــاس أهــــــداف ومــســتــهــدفــات 
(رؤية المملكة ٢٠٣٠) في قطاع الفضاء 
التي أكدت على أهمية وحيوية هذا 
المجال؛ بهدف الاستفادة مما تزخر 
به صناعة الفضاء من فرص واعدة 
لــبــنــاء اقـــتـــصـــاد مــعــرفــي يـــقـــوم على 

أحدث التقنيات والابتكارات».
  وأكد السواحة، أن قطاع الفضاء 

يــحــظــى بــاهــتــمــام كــبــيــر مـــن الــقــيــادة 
السعودية تمثل ذلك بموافقة خادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين عـــلـــى إنـــشـــاء 
الهيئة السعودية للفضاء بناءً على 
مقترح ولي العهد، مضيفاً أن الهيئة 
تحظى بإشراف ومتابعة مباشرة من 
الــذي  قبل الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
يحرص على تعزيز دور المملكة في 
عالم الفضاء وصناعة تقنياته، وأن 
وجود هذه الهيئة هي من أبرز عوامل 

تحقيق ذلك.
وقـــــال رئـــيـــس «هــيــئــة الــفــضــاء» 
فــــي بـــيـــان صـــــدر أمـــــس «إن المــرحــلــة 

الـــتـــأســـيـــســـيـــة والـــــــبـــــــدء فــــــي إعــــــــداد 
الاستراتيجية حتى وصولها لمرحلة 
التنفيذ لن تطول»، مستطرداً «ولي 
الـــعـــهـــد يـــقـــف خـــلـــف الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الــدول  عالم الفضاء وصــولاً لمصاف 
المتقدمة والاستحواذ على أكبر قدر 
مــمــكــن مــــن الــــفــــرص المــمــكــنــة خــشــيــة 

ضياعها».
ووفــق السواحة، بحسب البيان 
«نحن في سباق مع الزمن وإذا لم يكن 
لدينا الدافعية العالية والبحث عن 
المنجز بأسرع وقت، فإننا على يقين 
بأن خسارتنا ستكون مضاعفة بل قد 

نخسر كل الفرص الواعدة والمتاحة 
حالياً والتي قد لا تتاح لاحقاً»

وأكـــــــد حــــــرص الـــهـــيـــئـــة الـــشـــديـــد 
بـــأن تكون  الــتــوجــيــهــات  عــلــى تنفيذ 
الـــدول الأكثر  السعودية فــي مصاف 
تقدماً في اقتصاد الفضاء الذي يُقدر 
حــجــمــه بــأكــثــر مـــن تــريــلــيــون دولار 
بحلول عام ٢٠٤٠، لافتاً إلى أن المملكة 
ستعمل على تحقيق كامل الاستفادة 
من هذا القطاع في إطار «رؤية ٢٠٣٠» 
الطموحة ليكون رافداً مهماً لاقتصاد 

وطني متنوع ومستدام.
وكــــــــــان الأمــــــــــر المــــلــــكــــي بــتــعــيــين 

السواحة رئيساً لمجلس إدارة «هيئة 
الثالث مــن مايو  الفضاء» صــدر فــي 
(أيــــار) الــحــالــي، حــيــث أكـــد الــســواحــة 
حــيــنــهــا، أن الـــدعـــم والــتــمــكــين الـــذي 
يحظى به قطاع الفضاء من القيادة 
ســـيـــعـــين لمــــواصــــلــــة رحــــلــــة الـــــريـــــادة 

والابتكار.
الــعــقــول المبدعة  وشـــدد عــلــى أن 
والكفاءات الشابة السعودية ستكون 
محور بناء مستقبل مشرق للمملكة 
في صناعة الفضاء وتقنياته ليكون 
هــــذا الـــقـــطـــاع رافــــــداً مــهــمــاً لاقــتــصــاد 

وطني متنوع ومستدام.

وكان مجلس الشورى السعودي 
ناقش في جلسته الأخيرة جملة من 
الموضوعات المتعلقة بقطاع الفضاء، 
أكـــدوا على ضـــرورة الحصول  حيث 
على المدارات، ورصد الوضع الحالي 
لشركات القطاع الخاص السعودية 
المــرشــحــة للعمل فــي قــطــاع الفضاء، 
وكيفية تطوير مساهمة القطاع في 
مجالات أنشطة الفضاء، والمميزات 
في  للسعودية  التنافسية  النسبية 
هذا الصدد، بجانب الأدوار التكاملية 
الــــتــــي يـــمـــكـــن لـــلـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 

التعاون فيه مع «هيئة الفضاء».

نمت بأسرع وتيرة في عقدين خلال ٢٠٢٠

الطاقة المتجددة لمزيد من النمو 
خلال العامين المقبلين

لندن: «الشرق الأوسط»

تــوقــعــت وكـــالـــة الــطــاقــة 
الدولية استمرار نمو الطاقة 
المتجددة حول العالم، خلال 
الــــعــــامــــين المـــقـــبـــلـــين، وذلـــــك 
الــعــام الماضي  بعد أن نمت 
بـــأســـرع وتـــيـــرة فـــي عــقــديــن 

بقيادة الصين.
وارتـــــــــفـــــــــعـــــــــت الــــــــقــــــــدرة 
الــجــديــدة للطاقة المتجددة 
إلــى  ٤٥٪ فــي ٢٠٢٠ لتصل 
٢٨٠ غيغاوات العام الماضي، 
وهي أكبر زيادة على أساس 
ســــنــــوي مـــنـــذ ١٩٩٩ حــتــى 
رغم حــدوث اضطرابات في 
سلاسل الإمــداد وتأخيرات 
فــــي نـــشـــاط الـــبـــنـــاء بــســبــب 

تأثير «كوفيد - ١٩».
وأوضــحــت الــوكــالــة في 
تقرير أمس، أنه من المتوقع 
إضافة قــدرة جديدة بنحو 
الــعــام  ٢٧٠ غـــيـــغـــاوات هــــذا 
ونـــحـــو ٢٨٠ غـــيـــغـــاوات في 
الــصــين  ٢٠٢٢. وســـتـــشـــكـــل 
الـــقـــدرة المــتــوقــعــة  ٤٥٪ مـــن 
لهذا العام، و٥٨٪ في ٢٠٢٢، 
وذلـــــك بــعــد أن اســتــحــوذت 
الـــنـــمـــو فــي  عـــلـــى ٥٠٪ مــــن 
قدرة الطاقة المتجددة العام 

الماضي.
تـــزيـــد هـــــذه الـــتـــوقـــعـــات 
عــــن   ٪٢٥ مـــــــــــن  بـــــــأكـــــــثـــــــر 
التوقعات السابقة للوكالة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، إذ باعت الحكومات 

فــــــــــي عـــــــــــطـــــــــــاءات كـــــمـــــيـــــات 
غـــيـــر مــســبــوقــة مــــن الــطــاقــة 
عت الشركات 

ّ
المتجددة ووق

عــدداً قياسياً مــن اتفاقيات 
شراء الطاقة.

وبـــــــاعـــــــت الــــحــــكــــومــــات 
بـــالـــعـــطـــاءات ٧٥ غــيــغــاوات 
مـــن طــاقــة الـــريـــاح الــبــحــريــة 
والبرية والطاقة الشمسية 
الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة والـــطـــاقـــة 
الـــحـــيـــويـــة الــــعــــام المــــاضــــي، 

بزيادة ٢٠٪ عن ٢٠١٩.
وقــــــــــــال فــــــاتــــــح بـــــيـــــرول 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــوكــالــة: 
«تـــعـــطـــيـــنـــا طـــــاقـــــة الـــــريـــــاح 
والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة المــزيــد 
من الأسباب للتفاؤل بشأن 
أهدافنا المناخية، إذ تحطم 
رقــمــاً قــيــاســيــاً تــلــو الآخــــر». 
وأضاف: «شكّلت الزيادة في 
قدرة الطاقة المتجددة العام 
المـــاضـــي ٩٠٪ مـــن إجــمــالــي 
الـــنـــمـــو فـــــي قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 

العالمي».
لــكــن بـــيـــرول أضـــــاف أن 
الــــحــــكــــومــــات بـــحـــاجـــة إلـــى 
وضــع سياسات للتشجيع 
عــلــى مــزيــد مـــن الاســتــثــمــار 
في الطاقة الشمسية وطاقة 
الـــــــريـــــــاح ومــــــــا ســتــتــطــلــبــه 
مـــن بــنــيــة تــحــتــيــة إضــافــيــة 
للشبكات، وذلــك بالإضافة 
إلــى تقنيات أخـــرى للطاقة 
المــــــتــــــجــــــددة مـــــثـــــل الــــطــــاقــــة 
الحيوية والطاقة الحرارية 

الأرضية.

الطلب على الوقود في الهند يقفز ٨١٫٥ ٪ في أبريل 

{أوبك} تبقي على نظرتها المتفائلة في أسواق النفط للعام الجاري
لندن: «الشرق الأوسط»

أبقت {أوبك} على توقعاتها 
لتعافٍ قــوي فــي الطلب العالمي 
الــنــفــط فـــي ٢٠٢١، مــدعــوم  عــلــى 
بـــنـــمـــو فــــي الــــصــــين والـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة ورغـــــــم أزمـــــــة فـــيـــروس 
كــــورونــــا فــــي الـــهـــنـــد، وذلــــــك فــي 
نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة تـــعـــزز خطط 
المجموعة لتقليص تخفيضات 

الإنتاج تدريجياً.
وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المــصــدرة للبترول فــي تقريرها 
الشهري إن الطلب سيزيد ٥٫٩٥ 
مليون برميل يومياً هذا العام، 
بــمــا يــعــادل ٦٫٦ فــي المــائــة، دون 
تــغــيــيــر عـــن تــقــديــراتــهــا الــشــهــر 

الماضي.
اتسم التقرير بالتفاؤل رغم 
تحذيره مــن «ضبابية كبيرة»، 
لا سيما فيما يخص الجائحة، 
ومـــع تــأثــر أســـعـــار الــنــفــط سلباً 
بـــبـــواعـــث الـــقـــلـــق حـــيـــال الــهــنــد. 
ونــــزل ســعــر الـــخـــام بــعــد صـــدور 
التقرير لكنه يظل مرتفعاً ٣٠ في 
المــائــة هــذا الــعــام قــرب ٦٨ دولاراً 

للبرميل.
وقــــالــــت {أوبـــــــــــك}: «تــــواجــــه 
الهند تحديات خطيرة متعلقة 
بكوفيد - ١٩ ومن ثم ستتعرض 
الثاني،  لتأثير سلبي في الربع 
لكن من المتوقع أن يستمر تحسن 
الزخم مجدداً في النصف الثاني 

من ٢٠٢١».
بـــلـــغ مـــتـــوســـط ســبــعــة أيــــام 
لإصـــابـــات كــوفــيــد الــجــديــدة في 
أمـــــس.  قـــيـــاســـيـــة  الــــهــــنــــد ذروة 
وتقلص شركات تكرير النفط في 
البلاد - ثالث أكبر مستهلك في 

العالم - معدلات معالجة الخام.
وخـــــفـــــضـــــت {أوبــــــــــــــــــك} فـــي 
الــتــقــريــر تــوقــعــهــا لــلــطــلــب على 
الــنــفــط فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي ٣٠٠ 
ألف برميل يومياً، لكنها رفعت 
تقديراتها للربع الثالث ١٥٠ ألف 
برميل يومياً وللأشهر الثلاثة 
ألـــف  الــــعــــام ٢٩٠  الأخـــــيـــــرة مــــن 

برميل يومياً.
ورفــــعــــت {أوبـــــــــك} تــوقــعــهــا 

لنمو الاقتصاد العالمي في ٢٠٢١ 
إلى ٥٫٥ في المائة من ٥٫٤ في المائة 
الــشــهــر المـــاضـــي، عــلــى افــتــراض 
حدوث «احتواء كبير» للجائحة 
الثاني. وقالت:  بحلول النصف 
«الــتــعــافــي يــمــيــل بــدرجــة كبيرة 

للغاية صوب النصف الثاني».
أقرت {أوبك بلس} في أبريل 
(نــــيــــســــان) تـــخـــفـــيـــفـــاً تـــدريـــجـــيـــاً 
لتخفيضات الإنـــتـــاج مــن مايو 

(أيــــــــار)، بــعــد أن طــلــبــت الإدارة 
الأميركية من السعودية الحفاظ 
على الأسعار الطاقة في متناول 

المستهلكين.
وأظهر التقرير زيادة طفيفة 
لإنـــتـــاج {أوبــــــك} بــلــغــت ٣٠ ألــف 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً فــــي أبــــريــــل إلـــى 
٢٥٫٠٨ مليون برميل يومياً، مع 
ارتــفــاع إنــتــاج إيـــران المــعــفــاة من 
العقوبات  التخفيضات بسبب 

الأميركية المفروضة عليها.
كانت {أوبك بلس} خفضت 
المــعــروض خفضاً غير مسبوق 
بــلــغ ٩٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 
الــعــام المــاضــي لــدعــم الــســوق في 
ظل انهيار الطلب. وما زال معظم 
ذلـــك الــخــفــض قــائــمــاً حــتــى بعد 

قرار أبريل.
ورفعت {أوبك} في تقريرها 
تــقــديــراتــهــا لــحــجــم الــنــفــط الــذي 

يتعين عليها ضخه هــذا العام، 
في ضوء تأثر الإنتاج الأميركي 
بموجة صقيع ضربت تكساس. 
وأصـــــبـــــح مـــــن المــــتــــوقــــع ارتــــفــــاع 
مــعــروض غير {أوبـــك} ٧٠٠ ألف 
برميل يومياً، نزولاً من ٩٣٠ ألف 
برميل يومياً في تقديرات الشهر 

الماضي.
ونتيجة لذلك، رفعت {أوبك} 
تــقــديــرهــا لــلــطــلــب الــعــالمــي على 
إلــى ٢٧٫٧ مليون برميل  خامها 
يومياً هذا العام، بزيادة ٢٠٠ ألف 
برميل يومياً عن الشهر الماضي 
وبـــمـــا يــســمــح بــمــتــوســط أعــلــى 

لإنتاج {أوبك} في ٢٠٢١.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أظـــهـــرت 
بـــيـــانـــات مــــن خــلــيــة الــتــخــطــيــط 
والـــتـــحـــلـــيـــل الـــبـــتـــرولـــي بــــــوزارة 
الــنــفــط الــهــنــديــة أمـــس الــثــلاثــاء، 
أن الطلب على الوقود في الهند 
قــفــز ٨١٫٥ فـــي المـــائـــة فـــي أبــريــل 
مقارنة مع الشهر نفسه من العام 

الماضي.
وبــــلــــغ إجـــمـــالـــي اســـتـــهـــلاك 
الوقود في ثالث أكبر مستورد 
للنفط في العالم ١٧٫٠١ مليون 
طـــن فـــي أبـــريـــل، انــخــفــاضــا من 
فـــي مـــارس  ١٨٫٧٨ مــلــيــون طـــن 

(آذار).
وزاد استهلاك الديزل، وهو 
مقياس رئيسي مرتبط بالنمو 
الاقــتــصــادي ويشكل حــوالــي ٤٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــل مــبــيــعــات 
الــوقــود المكرر في الهند، ١٠٥٫٥ 
في المائة على أساس سنوي إلى 
٦٫٦٨ مليون طن. وقفزت مبيعات 
البنزين بحوالي ١٤٥ في المائة 
عن مستواها قبل عام إلى ٢٫٣٨ 

مليون طن.

منظمة {أوبك} تتوقع احتواء تفشي فيروس {كورونا} في الهند مما يزيد من الطلب على النفط (رويترز)

شيخوخة المجتمع لا تخدم أهداف النمو

هل يقتل «الطفل الواحد» الاقتصاد الصيني؟
بكين: «الشرق الأوسط»

ســجــل الــنــمــو الــســكــانــي في 
الصين أبطأ معدل له منذ عقود، 
ليصل إلى ١٫٤١١ مليار نسمة؛ 
على مــا أظــهــرت نتائج التعداد 
الــســكــانــي الـــثـــلاثـــاء، مــمــا سلط 
الضوء على أزمة تلوح في الأفق 
بــســبــب ارتــــفــــاع مـــعـــدل الأعـــمـــار 

وشيخوخة المجتمع.
وازداد عـــدد ســكــان الصين 
بــمــقــدار ٧٢ مــلــيــون نــســمــة، لكن 
الــبــالــغ ٥٫٤ في  النمو السكاني 
المــائــة خــلال العقد المــاضــي كان 
الأبـــــطـــــأ مـــنـــذ ســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الماضي، ويتزامن مع انخفاض 
حاد في أعداد المواطنين في سن 

العمل.
ولا تـــزال الــصــين أكــبــر دولــة 
فــي الــعــالــم عـــدديّـــاً، لــكــن تقترب 
مــنــهــا جــارتــهــا الــهــنــد مـــع نحو 
١٫٣٨ مليون نسمة ومن المتوقع 
أن يتجاوز سكانها الأكثر شباباً 

الصين في المستقبل القريب.
وبعد ٤٠ عاماً مــن سياسة 
«الطفل الواحد» المثيرة للجدل، 
سمحت بكين في ٢٠١٦ للعائلات 

بــــإنــــجــــاب طـــفـــلـــين مــــــع تـــنـــامـــي 
المــخــاوف مــن تــراجــع حجم قوة 
العمل. وأجبرت الصين في أواخر 
السبعينات الأزواج على إنجاب 
طـــفـــل واحـــــــد فـــقـــط فـــــي مــســعــى 
للحد من الزيادة السكانية. لكن 
تخفيف القواعد لم يؤد للزيادة 
المتوقعة للمساعدة في تجاوز 
الــتــراجــع الــديــمــوغــرافــي فــي بلد 

يشيخ سريعاً.
وأفاد وانغ فنغ، أستاذ علم 
الاجتماع بجامعة كاليفورنيا 
فـــي إيــــرفــــين، بــــأن «الـــتـــعـــداد لم 
يــؤكــد فــقــط شــيــخــوخــة الــســكــان 
الـــــســـــريـــــعـــــة، لـــكـــنـــه أكــــــــد أيـــضـــاً 
انخفاض الخصوبة المستمر». 
وتابع: «بهذا المعدل المنخفض، 
لن يكون بوسع السكان تحقيق 

الاستدامة».
لــهــذه التغييرات  وســيــكــون 
الاجتماعية عــواقــب اقتصادية 
وســــيــــاســــيــــة عــــلــــى ثــــانــــي أكـــبـــر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم؛ إذ تــراجــع 
عـــدد الــســكــان بــين عــمــر ١٥ و٥٩ 
عاماً نحو ٧ نقاط، فيما ارتفعت 
أعداد أولئك الذين تجاوزوا ٦٠ 
عاماً بأكثر من ٥ نقاط. وسيشكل 

ارتفاع أعــداد كبار السن تحدياً 
لبكين لإنــفــاق مزيد مــن الأمــوال 
على الرعاية الصحية والرواتب 
التقاعدية، على ما أوضح وانغ.

ويــــــــعــــــــود تــــــــراجــــــــع مــــعــــدل 
الــــــــــــــولادات إلـــــــى عـــــوامـــــل عـــــدة؛ 
مــنــهــا تــــراجــــع عـــــدد الـــزيـــجـــات، 
وتكلفة السكن والتربية، وتأخر 
النساء في الإنــجــاب لإعطائهنّ 
الأفـــضـــلـــيـــة لمــــســــارهــــنّ المـــهـــنـــي. 
وأوضـــــــــح نـــيـــنـــغ جـــــيـــــزه؛ مـــديـــر 
«المكتب الوطني للإحصاءات»، 
أن سياسة الخصوبة في الصين 
حققت «نتائج إيجابية»، لكنه 
أقــــــر بــــــأن شـــيـــخـــوخـــة الـــســـكـــان 
«تفرض ضغوطاً مستمرة» على 

مشروعات التنمية.
كــــمــــا اخـــــتـــــل الـــــــتـــــــوازن بــين 
الـــجـــنـــســـين فــــي الــــصــــين بــســبــب 
سياسة الطفل الواحد والتفضيل 
الاجتماعي لإنجاب الذكور منذ 
قــرون؛ الأمر الذي حفز عمليات 
الإجـــهـــاض الانــتــقــائــي للجنس 
على مدى جيل وإهمال الفتيات 
الـــــصـــــغـــــيـــــرات. وأظــــــهــــــر أحــــــدث 
بيانات التعداد أن عدد الرجال 
فــي الــبــلاد لا يــزال يزيد بمقدار 

٣٤٫٩ مليون على النساء؛ أي ما 
يزيد قليلاً على ٥١٫٢٤ في المائة 

من السكان.
وعــلــى المـــدى الــقــريــب، قــال 
نـــيـــنـــغ إن وبـــــــاء «كــــوفــــيــــد١٩» 
إلــــى ثــنــي الأزواج  أيـــضـــاً  أدى 

عــن إنــجــاب الأطــفــال. وأضــاف 
أن «(كــوفــيــد١٩) زاد مــن حالة 
عدم اليقين في الحياة اليومية 
وزاد المخاوف بشأن الولادة في 
المستشفى». وأبلغ الصحافيين 
بأنه كان هناك نحو ١٢ مليون 

فـــي عــــام ٢٠٢٠، وهــو  مـــولـــود 
العدد الأكثر انخفاضاً منذ عام 
١٩٦١. وأظهرت بيانات التعداد 
أن متوسط حجم الأســرة الآن 
هو ٢٫٦٢ شخص، بانخفاض 
عن متوسط ٣٫١٠ شخص قبل 

١٠ سنوات.
وفـــــي إشـــــــارة صــــارخــــة إلـــى 
تغير المجتمع، نما عــدد سكان 
المدن بنحو ٢٣٦٫٤ مليون نسمة.

ويـــعـــيـــش أكـــثـــر مــــن ٦٣ فــي 
الــصــيــنــيــين الآن في  المـــائـــة مـــن 
لـــكـــن نـــحـــو ٥٠٠ مــلــيــون  المـــــــدن. 
شــــخــــص يـــعـــمـــلـــون فـــــي أمــــاكــــن 
تــخــتــلــف عــــن مـــنـــاطـــق ســكــنــهــم 
المسجلة رســمــيــاً والــتــي تسمى 
بــالــصــيــنــيــة «هــــوكــــو»، وهــــو ما 
يـــعـــقـــد عــمــلــيــة إرســــــــال الأبــــنــــاء 
ـــــلـــــمـــــدارس والـــــحـــــصـــــول عــلــى  ل

الخدمات الصحية.
وقالت يون جيانغ، محررة 
«تــشــايــنــا نـــيـــكـــان» فـــي «المـــركـــز 
الأســـــتـــــرالـــــي حــــــول الــــصــــين فــي 
العالم»، إن بكين «انتقلت بالفعل 
إلى اتجاه أكثر تأييداً للولادات» 
لأنها تحتاج إلى عدد كبير من 
الــســكــان للحفاظ عــلــى نفوذها 

الدولي.
الــصــين تحاول  وتابعت أن 
إزالة الحواجز التي تحول دون 
إنجاب الأطفال وتعزيز المواقف 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــحـــافـــظـــة «مــثــل 
الــتــشــهــيــر بـــالـــعـــازبـــات، وزيــــادة 

العبء على النساء العاملات». 
وتجري الصين تــعــداداً سكانياً 
ـــــتـــــحـــــديـــــد الــــنــــمــــو  كـــــــــل عــــــقــــــد ل
السكاني وأنماط حركة السكان 
والاتـــجـــاهـــات الأخـــــــرى، ولــهــذه 
المعلومات السياسية الحساسة 
فـــــي مــخــطــطــات  دور رئــــيــــســــي 

الحكومة.
الــتــعــداد السكاني  وانــتــهــى 
الــعــشــري فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
بـــمـــســـاعـــدة ٧  المـــــاضـــــي  الأول) 
مــــلايــــين مـــتـــطـــوع انـــتـــقـــلـــوا مــن 
منزل إلى منزل في مجمل أنحاء 
الــــبــــلاد، لـــكـــن مــعــظــم الــبــيــانــات 

جُمعت إلكترونياً لأول مرة.
وتكهن الأكاديمي الأميركي، 
يـــي فـــوكـــســـيـــان، كــبــيــر الــعــلــمــاء 
فـــــــي جـــــامـــــعـــــة «ويــــســــكــــونــــســــن 
مــــاديــــســــون»، بـــــأن عـــــدد ســكــان 
الصين كان مبالغاً فيه بالفعل، 
مشيراً إلى أنه بدأ في الانخفاض 
في عــام ٢٠١٨. وقــال إن بيانات 
الـــتـــعـــداد الــســكــانــي لـــعـــام ٢٠٢٠ 
مــــصــــمــــمــــة لــــتــــجــــنــــب «زلــــــــــــــزال 
ســيــاســي» لــكــنــهــا ســـتـــؤدي إلــى 
إلــى بيانات  سياسات «تستند 

سكانية خاطئة».

تلوح أزمة كبرى في أفق الاقتصاد الصيني بسبب ارتفاع معدل الأعمار وشيخوخة المجتمع (أ.ف.ب)
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على مدى تسع سنوات متتالية

٧ دول تحرق ثلثي
 الغاز المصاحب لاستخراج النفط عالمياً

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفاد التقرير الصادر عن الشراكة 
العالمية للحد من حرق الغاز التابعة 
للبنك الدولي (GGFR) بأن نيجيريا 
وروسيا والعراق وإيــران والولايات 
المتحدة والــجــزائــر وفــنــزويــلا، كانت 
الــدول السبع الرائدة في حرق الغاز 
فـــي الـــعـــالـــم خــــلال الـــســـنـــوات الــتــســع 
المــاضــيــة، حيث بلغت نسبة الحرق 
فــيــهــا ٦٥ فـــي المـــائـــة مـــن حــــرق الــغــاز 

عالمياً.
الــتــقــريــر إلـــى أن بيانات  وأشــــار 
الأقــمــار الــصــنــاعــيــة الــخــاصــة بحرق 
الغاز من عام ٢٠٢٠ تكشف أن روسيا، 
والعراق، وإيران، والولايات المتحدة، 
والجزائر، وفنزويلا، ونيجيريا ما 
زالــت أكثر سبعة بلدان تحرق الغاز 
على مدى تسع سنوات متتالية، منذ 
إطـــلاق أول قــمــر صــنــاعــي عـــام ٢٠١٢ 

لتتبع عمليات حرق الغاز.
ووفقاً للتقرير، تنتج هذه البلدان 
السبعة ٤٠ في المائة من النفط العالمي 
سنوياً، لكنها تمثل نحو ثلثي (٦٥ 
المــائــة) عمليات حــرق الغاز على  في 

مستوى العالم.
ويشير هذا الاتجاه إلى استمرار 
الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا هـــذه 
الــبــلــدان، وإن كــانــت متباينة، فعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، تـــوجـــد فـــي الـــولايـــات 
المتحدة آلاف المواقع المنفردة لحرق 
الغاز، التي يصعب ربطها بأي سوق، 
في حين يوجد عدد قليل من الحقول 
الـــنـــفـــطـــيـــة الـــنـــائـــيـــة بــمــنــطــقــة شـــرق 
سيبيريا في روسيا الاتحادية تحرق 
كميات كبيرة من الغاز وتفتقر إلى 
البنية التحتية لجمع الغاز المصاحب 

ونقله.

جـــديـــر بــالــذكــر أن عــمــلــيــة حــرق 
الـــــغـــــاز يـــقـــصـــد بــــهــــا إحــــــــــراق الــــغــــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي المــــصــــاحــــب لاســـتـــخـــراج 
الـــنـــفـــط، وتــنــتــج عـــن هــــذه المــمــارســة 
المــلــوثــات التي تنطلق  مجموعة مــن 
في الغلاف الجوي، بما في ذلك ثاني 
أكسيد الكربون والميثان والكربون 

الأسود (السخام).
كــمــا تــســاهــم انــبــعــاثــات المــيــثــان 
الناتجة عن حــرق الغاز بشكل أكبر 
في الاحترار العالمي في الأمد القصير 
إلى المتوسط، لأن الميثان أقوى تأثيراً 
على المناخ بأكثر من ٨٠ مرة من ثاني 

أكسيد الكربون.
التقرير بــأن تراجع إنتاج  ونــوه 
النفط بنسبة ٨ في المائة العام الماضي 
فـــي انــخــفــاض  بـــــدوره  ٢٠٢٠، ســاهــم 
حرق الغاز العالمي بنسبة ٥ في المائة، 
كما أن انخفاض إنتاج النفط من ٨٢ 
مليون برميل في اليوم في ٢٠١٩ إلى 
٧٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فــي ٢٠٢٠، 
خفض معدلات حرق الغاز عالميا من 
١٥٠ مليار متر مكعب في ٢٠١٩ إلى 

١٤٢ مليار متر مكعب في ٢٠٢٠.
ومــــــــع ذلــــــــــك، حـــســـبـــمـــا أوضــــــح 
التقرير، لا يــزال العالم يحرق كمية 
من الغاز تكفي لإمداد منطقة أفريقيا 
الــكــبــرى بالطاقة.  الــصــحــراء  جــنــوب 
وذكـــر الــتــقــريــر أن الـــولايـــات المتحدة 
كـــانـــت مـــســـؤولـــة عــــن ٧٠ فــــي المـــائـــة 
مـــن الـــتـــراجـــع الـــعـــالمـــي فـــي عــمــلــيــات 
الــغــاز، حيث تسبب انخفاض  حــرق 
إنـــتـــاج الــنــفــط بــنــســبــة ٨ فـــي المـــائـــة، 
في انخفاض حــرق الغاز بنسبة ٣٢ 
فــي المــائــة مــن ٢٠١٩ إلـــى ٢٠٢٠، هــذا 
إلى جانب البنية التحتية الجديدة 
لاســتــخــدام الـــغـــاز؛ الأمــــر الــــذي يقلل 

بدوره من معدلات الحرق.

إعلان أول منتج تأميني مشترك لتغطية المخاطر العالية بوثيقة موحدة

١٠٠ مليار دولار استثمارات في المدن الصناعية السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــي وقـــت تــم فــيــه الــســمــاح بإنتاج 
التأمين المشترك في السعودية، كشفت 
إحــصــائــيــة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، أن عــدد 
المــدن الصناعية في المملكة وصل إلى 
٣٦ مدينة صناعية تحتضن أكثر من 
٤ آلاف مصنع، باستثمارات تصل إلى 

٣٧٠ مليار ريال (١٠٠ مليار دولار).
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات الـــصـــادرة عن 
لــلــمــدن الصناعية  الــســعــوديــة  الــهــيــئــة 
ـــــــــوزارة الــصــنــاعــة  (مـــــــــدن)، الـــتـــابـــعـــة ل
والثروة المعدنية، أن «إجمالي العقود 
فـــي المــــدن الــصــنــاعــيــة بــلــغ نــحــو ٦٥٨٧ 
عــقــداً»، مــشــيــرة إلـــى أن عـــدد الموظفين 
فــي المــــدن الــصــنــاعــيــة وصـــل إلـــى نحو 
ألـــف مـــوظـــف، مــنــهــم ١٨٤ موظفاً   ٥٠٠

سعودياً، و١٧ ألف موظفة سعودية.
وقــــــال وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة 
المــعــدنــيــة، بــنــدر إبــراهــيــم الــخــريــف، إن 
لــلــمــدن الصناعية  الــســعــوديــة  الــهــيــئــة 
تمثل إحدى أهم أدوات تمكين الصناعة 
الوطنية، لدورها المهم في خلق بيئة 
استثمارية نموذجية مـــزودة بأحدث 
التقنيات التي تلبي طموحات الشركاء 

في ٣٦ مدينة صناعية.
تـــصـــدرت منطقة  الـــبـــيـــان،  ووفـــــق 
الرياض من حيث عدد المدن الصناعية 
بثماني مــدن صناعية، تلتها كــل من 
المنطقة الشرقية ومكة المكرمة بسبع 

مدن صناعية.
وفــــي خـــطـــوة تــطــويــريــة لــخــدمــات 
الـــتـــأمـــين فــــي الـــســـعـــوديـــة، تــــم تــوقــيــع 
اتــفــاقــيــة الــتــأمــين المــشــتــرك الأولـــــى من 
الــتــأمــين السعودية،  نوعها فــي ســوق 
بغية تــوزيــع تغطية المــخــاطــر العالية 
قـــيـــاس  يـــصـــعـــب  الــــتــــي  الـــــجـــــديـــــدة  أو 
مــخــاطــرهــا، والــتــي يتم تغطيتها بين 
عــــدد مـــن شـــركـــات الــتــأمــين عــبــر وعـــاء 
تــأمــيــنــي مــشــتــرك، كــالــتــأمــين الإلــزامــي 
الــعــيــوب الخفية، وتــأمــين السفر  على 

الإلــــزامــــي لــلــمــواطــنــين خــــارج المــمــلــكــة، 
متضمناً منافع تغطي مخاطر الإصابة 

بفيروس كورونا المستجد.
 ووفق الاتفاقية، يتم تجزئة الخطر 
إلــــى حــصــص مـــتـــعـــددة، ويـــوكـــل إدارة 
الوعاء إلى شركة واحدة، بحيث تصبح 
بــإدارتــه نيابة  القائدة للوعاء، وتــقــوم 
عــن شــركــات الــتــأمــين المــشــاركــة، مــا من 
شأنه أن يترتب عليه تعظيم إيجابيات 
الـــتـــأمـــين المـــشـــتـــرك الـــتـــي تــتــلــخــص في 
تحقيق عدالة وكفاءة التسعير، وذلك 
مـــــن خــــــلال كـــــفـــــاءة تـــــوزيـــــع المـــخـــاطـــر، 
وإمكانية تغطية عــدد أكبر من المؤمن 
إلــى تسهيل الحصول  لهم، بــالإضــافــة 
على وثيقة التأمين بآلية موحدة، فضلاً 
عن ارتفاع مستوى جودة خدمة المؤمن 
لهم، وسرعة عملية معالجة المطالبات 

الناشئة من هذا النوع من المخاطر.
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــادل  وقــــــال لـــــ
العيسى، المتحدث باسم اللجنة الوطنية 
لــشــركــات الــتــأمــين الــســعــوديــة اتــفــاقــيــة 
التأمين المشترك، إن المنتج يمثل إحدى 
المـــمـــارســـات الــعــالمــيــة المـــتـــعـــارف عليها 
منذ فترة بعيدة، وهي تقوم على مبدأ 
المشاركة في تحمل الأخطار بين شركات 
التأمين، وفق نسب معينة متفق عليها 
مسبقاً، وهو يهدف إلى توزيع الخطر 
على عدد أكبر من الشركات، وغالباً ما 
يكون ذلك بسبب قدرة إحدى الشركات 
على إدارة نــوع معين مــن الأخــطــار، أو 
بــســبــب ضـــخـــامـــة حـــجـــم الـــخـــطـــر، مــمــا 
يــتــطــلــب تــوزيــعــه عــلــى أكــثــر مـــن شــركــة 

تأمين.
التأميني  ولفت إلى أن هذا المنتج 

يـــعـــد مـــمـــارســـة مـــــوجـــــودة فــــي الـــســـوق 
السعودية منذ زمــن طويل، حيث ترى 
حالياً في تأمين العيوب الخفية، وأيضاً 
تـــأمـــين الــســفــر الإلــــزامــــي لــلــســعــوديــين، 
متضمناً منافع تغطي مخاطر الإصابة 
بفيروس كورونا (كوفيد - ١٩)، متوقعاً 
أن تشهد الفترة المقبلة مــزيــداً مــن هذا 
الــــنــــوع مــــن الـــتـــرتـــيـــبـــات، بــحــيــث تــقــوم 
شركات مختلفة بإدارة أنواع معينة من 
منتجات التأمين، حسب قدرة الشركات 

واستقرارها على المدى الطويل.
وأضــــــاف المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــلــجــنــة 
الــتــأمــين السعودية  لــشــركــات  الــوطــنــيــة 
أن «من الفوائد المرجوة لهذا النوع من 
الــتــرتــيــبــات الــتــخــصــص فــي المــنــتــجــات، 
ووضع الأسعار المناسبة، وزيادة حجم 
السوق، حيث يبلغ حجم السوق حالياً 

٣٩ مليار ريال (١٠٫٤ مليار دولار) تقريباً 
بنهاية عام ٢٠٢٠، بزيادة قدرها ٢٫٣ في 
المائة عن عام ٢٠١٩. ونتوقع أن تستمر 
الـــزيـــادة فــي حــجــم الأقـــســـاط للسنوات 
المقبلة، بحسب من نرى من توجه نحو 
تنظيم لسوق التأمين، وإيجاد منتجات 
جـــــديـــــدة تـــغـــطـــي احــــتــــيــــاجــــات الأفــــــــراد 

والشركات المستجدة».
وكان تقرير أصدره البنك المركزي 
السعودي (ســامــا)، أخــيــراً، قد أفصح 
عــن أن قطاع التأمين نما بنسبة ٢٫٣ 
في المائة في عام ٢٠٢٠، ليبلغ إجمالي 
الأقساط المكتتبة ٣٨٫٧ مليار ريال (١٫٣ 
مليار دولار)، حيث اســتــحــوذ تأمين 
الطاقة والحوادث والمسؤوليات على 
نــصــيــب الأســــد فــي إجــمــالــي الأقــســاط 

المكتتبة.

استثمارات في المدن الصناعية السعودية تقدر بمائة مليار دولار (الشرق الأوسط)

خطوة نحو العودة للمجتمع المالي الدولي

صندوق النقد الدولي يقرّ خطة تمويل 
لتخفيف ديون السودان

لندن: «الشرق الأوسط»

وافـــــق المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
الــدولــي، على  لــصــنــدوق النقد 
خطة تمويل «لتغطية حصّته 
مــــن بــــرنــــامــــج تــخــفــيــف ديــــون 
الـــــــســـــــودان»، وفــــــق مــــا أعــلــنــت 
مديرة الصندوق كريستالينا 

غورغييفا.
وقـــالـــت غــورغــيــيــفــا: «هـــذا 
ــــل خـــــطـــــوة حــــاســــمــــة فــي 

ّ
يــــمــــث

الــســودان على الدفع  مساعدة 
بــعــمــلــيــة تــطــبــيــع عـــلاقـــاتـــه مع 
المــجــتــمــع الــــدولــــي». وأضـــافـــت 
أنّ «الــخــطــة تعتمد على جهد 
واســــــــع لـــــلـــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
الــدولــي تشمل  النقد  صــنــدوق 
تقديم هبات نقدية ومساهمات 
المــوارد الداخلية لصندوق  من 

النقد».
ولـــم تــعــلــن غــورغــيــيــفــا عن 
أي مبلغ لكن في نهاية مارس 
المــاضــي أعــلــن صــنــدوق  (آذار) 
الــنــقــد الــدولــي والــبــنــك الــدولــي 
أن ديون السودان بلغت حوالي 
٤٩٫٨ مليار دولار في نهاية عام 

.٢٠١٩
وكـــــــــانـــــــــت المــــــؤسّــــــســــــتــــــان 
المـــالـــيّـــتـــان الـــدولـــيّـــتـــان وافــقــتــا 
يــومــهــا عــلــى «أهــلــيّــة الــســودان 
للحصول على تخفيف لأعباء 
الــــــديــــــون مـــــن خـــــــلال المـــــبـــــادرة 
المعزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة 

المثقلة بالديون».
وشـــــدّدت غــورغــيــيــفــا على 
أنّ تــخــفــيــف عـــبء الـــديـــون عن 
السودان هو «أولوية بالنسبة 
لــــصــــنــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي». 
وأضــــــافــــــت: «يـــشـــجّـــعـــنـــي دعـــم 
أعضائنا والاعــتــراف بالتقدّم 

المحرز».
أنّ تخفيف  إلـــى  وأشــــــارت 
الـــــــديـــــــون «ســـــيـــــبـــــدأ إقــــــــــــراره» 
بــمــجــرّد أن «يــتــعــهــد الأعــضــاء 
دفع الالتزامات المالية اللازمة» 
و«بشرط أن تواصل السلطات 
جـــهـــودهـــا الإصـــلاحـــيـــة وتــفــي 
بالمتطلّبات الأخرى المنصوص 
عــلــيــهــا فــــي المـــــبـــــادرة المــــعــــزّزة 
المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة 

بالديون».
الـــولايـــات المتحدة  وكــانــت 
ها ستقدّم مساعدات 

ّ
أن أعلنت 

مــالــيــة لـــلـــســـودان بــقــيــمــة ١٫١٥ 
مليار دولار، وذلك دعماً منها 

لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة فــي هــذا 
البلد.

وكــانــت الـــولايـــات المــتّــحــدة 
وصــنــدوق النقد الــدولــي دعَــوا 
الشهر الماضي أكثر من ٢٠ دولة 
إلى تقديم الدعم الكامل لعملية 
ـــــــســـــــودان،  تـــخـــفـــيـــف ديــــــــــون ال
مــؤكّــديــن أنّ الــخــرطــوم أحــرزت 
تـــقـــدّمـــاً فـــي تــنــفــيــذ إصـــلاحـــات 
على مستوى الاقتصاد الكلّي.

طــــــلــــــقــــــت تـــــلـــــك الــــــدعــــــوة 
ُ
وأ

يومها خــلال طاولة مستديرة 
عقدت في الفضاء الافتراضي 
ونــظّــمــهــا نــائــب وزيـــر الــخــزانــة 
الأمــــيــــركــــي آنـــــــدي بــــوكــــول مــع 
المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي الـــخـــاص 
لــلــســودان دونـــالـــد بـــوث وضــمّ 
لين مــن أكــثــر مــن ٢٠ دولــة 

ّ
ممث

ومن نادي باريس.
وخـــــلال ذلــــك الـــلـــقـــاء ســلّــط 
بوكول الضوء على التقدّم الذي 
أحــرزتــه الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
الانتقالية في تنفيذ إصلاحات 
على مستوى الاقتصاد الكلّي، 
ه شدّد في الوقت نفسه على 

ّ
لكن

«الخطوات المتبقية» للحصول 
على إعفاء كلّي من الديون.

كــذلــك دعـــا بـــوكـــول يومها 
«جميع أعضاء صندوق النقد 
الـــــدولـــــي عـــلـــى دعـــــم الــتــســويــة 
السريعة للمتأخرات المستحقة 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي على 

السودان».
ويـــســـعـــى رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــســودانــي عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
ى 

ّ
الخبير الاقتصادي الذي تلق

تعليمه العالي في بريطانيا، 
إلى وضع حد للنزاعات وإعادة 
خـــلـــق فـــــرص اقـــتـــصـــاديـــة، فــي 
مـــــوازاة طـــي الـــســـودان صفحة 
الرئيس السابق عمر البشير 
الـــذي حكم الــبــلاد طـــوال ثلاثة 
عــــقــــود وأطـــــاحـــــه الـــجـــيـــش فــي 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩ بعد ثورة 

شعبية غير مسبوقة.
وفـــــــــي الأشـــــــهـــــــر الأخــــــيــــــرة 
مـــن ولايـــــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
السابق دونالد ترمب شطبت 
واشنطن السودان من لائحتها 
لــــــلــــــدول الـــــراعـــــيـــــة لــــــلإرهــــــاب، 
قة بــذلــك هــدفــاً طـــال أمــده 

ّ
محق

للخرطوم التي تخلّصت بذلك 
من تصنيف كان يعوق بشكل 
كبير الاســتــثــمــارات الأجنبية 

في البلاد.

بدء إنتاج سيارة كهربائية منتصف العام المقبل

مصر تبحث تعزيز التعاون مع «بكتل»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــث المــهــنــدس طــــارق المــلا 
وزيــر البترول والثروة المعدنية 
المـــصـــري، مـــع ســتــيــوارت جــونــز 
رئيس شركة «بكتل» الأميركية 
لــــشــــؤون الــــعــــلاقــــات الإقــلــيــمــيــة 
والشركات، سبل تعزيز التعاون 
في مجال البترول والمشروعات 

المشتركة بين الجانبين.
واســــــتــــــعــــــرض الــــجــــانــــبــــان 
اللقاء الذي عُقد بحضور  خلال 
جــــــونــــــاثــــــان كــــــوهــــــين، الـــســـفـــيـــر 
الأمـــيـــركـــي لـــــدى الــــقــــاهــــرة، آخـــر 
مــــســــتــــجــــدات مــــــشــــــروع مــجــمــع 
البحر الأحمر للبتروكيماويات 
بــالمــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــقــنــاة 
السويس، الذي تقدر استثماراته 
ر  بنحو ٧ مليارات دولار، وتصوُّ
المــقــتــرحــة لتنفيذ  الــعــمــل  خــطــة 
المــشــروع خــلال الــفــتــرة الــقــادمــة، 
في ضوء اتفاق المبادئ الذي تم 
تــوقــيــعــه مــع الــشــركــة الأمــيــركــيــة 
ونـــــتـــــائـــــج دراســـــــــــــات الـــــجـــــدوى 
التفصيلية للمشروع، بالإضافة 
إلـــــــى تــــوقــــيــــع عــــقــــد تــخــصــيــص 
الــــتــــي ســــيــــقــــام عــلــيــهــا  الأرض 
المــشــروع بالمنطقة الاقتصادية 

بمحور قناة السويس.
المــــــــلا: «إن مــــشــــروع  وقــــــــال 
المـــــــجـــــــمـــــــع يـــــــــأتـــــــــي فــــــــــي إطــــــــــار 
اســتــراتــيــجــيــة الــــــوزارة الــقــومــيــة 
لــــــلــــــتــــــوســــــع فـــــــــي مــــــشــــــروعــــــات 

الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة فــــي صــنــاعــة 
البتروكيماويات، وزيادة القدرة 
الإنتاجية من المنتجات البترولية 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة لــلــمــســاهــمــة 
الــســوق  فــي تغطية احــتــيــاجــات 
المــحــلــيــة وتـــصـــديـــر الـــفـــائـــض»، 
مؤكداً ضرورة التنسيق للإسراع 
بـــــالـــــجـــــداول الــــزمــــنــــيــــة لــتــنــفــيــذ 

مشروع المجمع.
وأضاف أن مشاركة شركات 
عــــالمــــيــــة عــــمــــلاقــــة فــــــي الـــلـــجـــنـــة 
الاســــتــــشــــاريــــة لـــصـــنـــاعـــة الـــغـــاز 
بــمــنــتــدى غــــاز شــــرق المــتــوســط، 
ومــــن ضــمــنــهــا شـــركـــة «بــكــتــل»، 
يعد دليلاً قوياً على أهمية هذه 
اللجنة ودورها في نشاط الغاز 
الــطــبــيــعــي بــالمــنــطــقــة، لمـــا تــوفــره 
هــذه اللجنة من فرصة لتحديد 
الأهــــداف المشتركة وإعــطــاء ثقة 
لــجــمــيــع الـــشـــركـــات الـــراغـــبـــة في 
العمل بالمنطقة من خلال تكوين 
مناخ متوازن للاستثمارات في 

المنطقة بالكامل.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الـــســـفـــيـــر 
الأميركي أن العلاقات بين مصر 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة مـــتـــمـــيـــزة 
وتاريخية في مختلف المجالات، 
معرباً عن رغبة بــلاده في تعزيز 
الــشــركــات الأميركية  اســتــثــمــارات 
فـــــــي مــــــجــــــال الــــــبــــــتــــــرول والــــــغــــــاز 

والبتروكيماويات في مصر.
كــــمــــا أكـــــــد رئــــيــــس «بـــكـــتـــل» 
لـــلـــعـــلاقـــات الإقــلــيــمــيــة أن مــصــر 

نجحت فــي توفير مــنــاخ جــاذب 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي ظـــــل مـــنـــاخ 
مستقر وجاذب للشركات العالمية 
وتــزايــد دور مــصــر الـــريـــادي في 
المــنــطــقــة خــصــوصــاً بــعــد إنــشــاء 
مـــنـــتـــدى غــــــاز شــــــرق المـــتـــوســـط. 
وأشـــــار إلـــى المــســاهــمــات الــقــويــة 
لشركتي «إنبي» و«بتروجت» في 
الأعــمــال التحضيرية للمشروع 
وتــــطــــلــــع «بــــكــــتــــل» لـــلاســـتـــعـــانـــة 
المــتــمــيــزة للشركتين  بــالــخــبــرات 

في الأعمال الإنشائية.
وفي سياق منفصل، قال وزير 
قطاع الأعمال العام المصري هشام 
تــوفــيــق، إنـــه مـــن المــســتــهــدف بــدء 
إنتاج السيارة الكهربائية بشركة 
«النصر للسيارات» منتصف عام 
٢٠٢٢، بطاقة إنتاجية تصل إلى 
٢٥ ألف سيارة سنوياً في الوردية 
لـــتـــكـــون أول ســـيـــارة  الـــــــواحـــــــدة، 

كهربائية مصرية الصنع.
جــاء ذلــك خــلال تفقد الــوزيــر 

شركة النصر لصناعة السيارات 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــلــــشــــركــــة الــــقــــابــــضــــة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات المــــعــــدنــــيــــة، إحـــــدى 
قــــطــــاع الأعــــمــــال  شــــركــــات وزارة 
 «Eالعام، حيث تفقد السيارة «٧٠
الــكــهــربــائــيــة كـــامـــلـــة الـــصـــنـــع فــي 
شـــركـــة «دونــــــغ فـــونـــغ» بــالــصــين، 
والــــتــــي تــــم اســــتــــيــــراد ١٣ مــنــهــا؛ 
لعمل الاختبارات لها في الأجواء 
المــــصــــريــــة، وتـــعـــد هـــــذه الــخــطــوة 
ضـــــــروريـــــــة قــــبــــل الـــــــوقـــــــوف عــلــى 

المـــواصـــفـــات الــنــهــائــيــة لــلــســيــارة 
الــــتــــي ســـيـــتـــم إنـــتـــاجـــهـــا مــحــلــيــاً 
بمصانع شركة النصر للسيارات، 
والتي ستحمل علامتها «نصر» 

المعروفة.
وأضـــــــــــــــــاف وزيــــــــــــــر الــــــقــــــوى 
العاملة أنــه مــن المــقــرر الــبــدء في 
اختبارات السيارات «E٧٠» أول 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل لفترة 
٣ شــــهــــور. وجـــــــدد الـــتـــأكـــيـــد أن 
الــتــوجــه نــحــو إنـــتـــاج الــســيــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة يــــأتــــي فـــــي ضــــوء 
تــوجــيــهــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
تصنيع  استراتيجية  بتحقيق 
الــســيــارات الكهربائية وتوطين 
هذه الصناعة ذات التكنولوجيا 
الـــحـــديـــثـــة والــــصــــديــــقــــة لــلــبــيــئــة 
وتــقــلــيــل الاعــتــمــاد عــلــى الــوقــود 
الأحــــــفــــــوري، ومــــواكــــبــــة الـــتـــقـــدم 
الــعــالمــي فـــي صــنــاعــة الــســيــارات 

والحفاظ على البيئة.
ونــاقــش الــوزيــر مــع العضو 
المنتدب لشركة النصر للسيارات 
المهندس هاني الخولي، والإدارة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لــــلــــشــــركــــة، بــعــض 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــخــــاصــــة بــشــحــن 
الـــكـــهـــربـــاء، مــــن خـــــلال مــخــتــلــف 
أنـــــــواع الـــشـــواحـــن المـــتـــوفـــرة مــن 
خــلال المحطات العامة الحالية، 
ويــبــلــغ عـــددهـــا نــحــو ٧٥ محطة 
إلـــــى ٣ آلاف  مـــخـــطـــط زيــــادتــــهــــا 
محطة في السنة الأولــى لإنتاج 

.«Eالسيارة «٧٠

جانب من لقاء وزير البترول المصري ومسؤول شركة «بكتل» الأميركية في القاهرة أمس

اتحاد «إياتا» يؤكد إيجابية توقعاته للقطاع

الشحن... «أكسجين» صناعة الطيران في زمن «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال رئيس الاتحاد الدولي 
للنقل الجوي (إياتا) إن توقعات 
الشحن الجوي ما زالت إيجابية، 
ومن المرجح أن يكون الطلب قوياً 
هذا العام، ليظل القطاع النقطة 
الــوحــيــدة فــي صناعة  المضيئة 

النقل الجوي خلال الجائحة.
وقـــــال ويـــلـــي والـــــش، المــديــر 
العام للاتحاد، في أثناء مؤتمر 
صــحــافــي عــبــر الإنـــتـــرنـــت أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء): «الــتــوقــعــات لقطاع 

الشحن الجوي تظل إيجابية».
والأســـبـــوع المـــاضـــي، كشف 
«إيـــــــاتـــــــا» عـــــن أحــــــــدث بـــيـــانـــات 

الـــشـــحـــن الــــجــــوي فــــي الأســــــواق 
مــــــارس (آذار)  لــشــهــر  الـــعـــالمـــيـــة 
٢٠٢١، والــــتــــي أظــــهــــرت زيـــــادة 
مستويات الطلب بنسبة ٤٫٤٪، 
لـــتـــواصـــل تــحــقــيــق أداءٍ أفــضــل 
مقارنة بالفترة السابقة لأزمــة 

«كوفيد - ١٩».
وأوضح «إياتا» أن معدلات 
الــطــلــب وصــلــت فـــي مــــارس إلــى 
أعلى مستوى لها على الإطلاق 
بـــدء التسجيل عـــام ١٩٩٠.  مــنــذ 
وســـجـــل الـــطـــلـــب ارتــــفــــاعــــاً، كــمــا 
ارتــــــفــــــع الــــطــــلــــب عــــلــــى أســــــاس 
شــــهــــري؛ ولـــكـــن بــــصــــورة أبــطــأ 
نــســبــيــاً عـــن مـــعـــدّلـــه فـــي الــشــهــر 
السابق، وازدادت أحجام الشحن 

بنسبة ٠٫٤٪ في مارس بالمقارنة 
مع فبراير (شــبــاط) ٢٠٢١ نظرا 
لــتــأثــيــر جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
على مقارنات النتائج الشهرية 

بين عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٠.
ولــــــفــــــت الاتــــــــحــــــــاد إلـــــــــى أن 
الطلب العالمي الذي يُقاس بطنّ 
الــشــحــن لــكــل كــيــلــومــتــر، ارتــفــع 
بـــواقـــع ٤٫٤٪ عـــن مــــارس ٢٠١٩ 
وبنسبة ٠٫٤٪ عن فبراير ٢٠٢١، 
وتــعــكــس هـــذه الــنــســبــة تــبــاطــؤاً 
فــي مــعــدل الــنــمــو، والـــذي سجّل 
في فبراير ارتفاعاً بنسبة ٩٫٢٪ 
على أســاس سنوي. وجــاء هذا 
التراجع الطفيف بنتيجة الأداء 
الـــذي سجّلته  الأضــعــف نسبياً 

شـــركـــات الـــطـــيـــران فـــي أفــريــقــيــا 
وآســيــا والمــحــيــط الــهــادئ خــلال 

 بفبراير.
ً
مارس مقارنة

وواصــــــلــــــت ســــعــــة الـــشـــحـــن 
الــعــالمــيــة انــتــعــاشــهــا فـــي مـــارس 
بــنــســبــة ٥٫٦٪.  لــتــحــقــق زيــــــادة 
ورغــــــــــــم ذلــــــــــــك، بــــقــــيــــت الـــســـعـــة 
مــنــخــفــضــة بــنــســبــة ١١٫٧٪ عن 
مــعــدلاتــهــا فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة 
لأزمـــــــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» بــســبــب 
استمرار إيقاف رحلات الركاب. 
وتــــــواصــــــل شــــــركــــــات الــــطــــيــــران 
الاســــتــــعــــانــــة بــــطــــائــــرات شــحــن 
مـــتـــخـــصـــصـــة بـــغـــيـــة تـــعـــويـــض 
الـــنـــقـــص فــــي الـــســـعـــة المـــتـــوافـــرة 
ضمن جسم الطائرة، وارتفعت 

الناتجة  العالمية  الشحن  سعة 
عــــن طـــــائـــــرات الـــشـــحـــن بــنــســبــة 
٢٠٫٦٪ في مــارس بالمقارنة مع 
الفترة ذاتها من عام ٢٠١٩. فيما 
انخفضت سعة الشحن المتوافرة 
ضــمــن أجــســام طـــائـــرات الــركــاب 

بنسبة ٣٨٫٤٪.
وتعليقاً على هذه الزيادات، 
قـــــــال ويــــلــــي والــــــــــش: «يــــواصــــل 
الــجــوي تسجيل الأداء  الــشــحــن 
الأفــضــل ضــمــن قــطــاع الــطــيــران، 
مـــــارس  فـــــي  الــــطــــلــــب  إذ وصـــــــل 
إلـــى مــعــدلات قياسية،  المــاضــي 
 
ً
بــنــســبــة ٤٫٤٪ مــقــارنــة مــرتــفــعــاً 

بمارس ٢٠١٩. وبالتوازي، تتخذ 
شركات الطيران كل الإجـــراءات 

اللازمة لتوفير السعة المطلوبة».
وأضاف أن «أزمة (كوفيد – 
١٩) أظهرت بوضوح قدرة قطاع 
الـــشـــحـــن الــــجــــوي عـــلـــى تـــجـــاوز 
الـــتـــحـــديـــات الــقــائــمــة مـــن خــلال 
لــلابــتــكــارات،  الــســريــع  التطبيق 
الأمر الذي مكّن القطاع من تلبية 
مستويات الطلب المتنامية حتى 
مع استمرار توقف القسم الأكبر 
من أسطول طائرات الركاب عن 
الـــعـــمـــل. ويــتــعــين عــلــى الــقــطــاع 
الــزخــم على  المحافظة على هــذا 
امـــتـــداد الــفــتــرة الــتــالــيــة لــلأزمــة 
بــهــدف الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــحــول 
تـــه على  الـــرقـــمـــي لــتــعــزيــز كـــفـــاء

المدى الطويل».
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أرباح «جي إف إتش المالية» تصعد ٢١٧٪
المنامة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــجــمــوعــة «جــــي إف 
إتــــش المـــالـــيـــة» عـــن تــســجــيــل ربــح 
صافٍ يؤول إلى المساهمين بقيمة 
١٦٫١٢ مليون دولار خــلال الربع 
 
ً
الــجــاري، مقارنة الــعــام  الأول مــن 
بــمــا مـــقـــداره ٥٫٠٨ مــلــيــون دولار 
خــلال الــربــع الأول مــن عــام ٢٠٢٠، 

بزيادة بنسبة ٢١٧٫٢٪.
وقالت المجموعة المالية التي 
الــعــاصــمــة البحرينية  تــتــخــذ مــن 
المنامة مقراً لها إن الزيادة ترجع 
المـــجـــمـــوعـــة عـــبـــر مــخــتــلــف  لأداء 
خـــطـــوط الـــعـــمـــل، وبــشــكــل خــاص 
مــــن خــــــلال المـــســـاهـــمـــات الـــجـــيـــدة 
مـــن أنــشــطــة الــصــيــرفــة الــتــجــاريــة 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة والـــــخـــــزيـــــنـــــة 

بالمجموعة.
وأضافت: «بلغت قيمة الربح 
للسهم خلال الربع الأول من عام 
 
ً
٢٠٢١ ما مقداره ٠٫٥٣ سنت، مقارنة

بما مقداره ٠٫١٥ سنت خلال الربع 
الأول من عام ٢٠٢٠، وبلغت قيمة 
الربح الصافي الموحد خلال الربع 
 
ً
الأول ١٩٫٣٤ مليون دولار مقارنة
بــمــا مـــقـــداره ٦٫٧٨ مــلــيــون دولار 
خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٠، 

بزيادة بنسبة ١٨٥٫٢٪».
وبلغت قيمة إجمالي حقوق 
الملكية التي تؤول إلى المساهمين 
فــــي ٣١  ٠٫٩٢ مـــلـــيـــار دولار كـــمـــا 
المـــاضـــي، مــن ٠٫٩١  مــــارس (آذار) 
مليار دولار في نهاية عام ٢٠٢٠، 
بــنــســبــة ٠٫٤٪،  بـــارتـــفـــاع طــفــيــف 
حيث يُــعــزى هــذا الارتــفــاع بشكل 
أســـاســـي إلــــى الـــربـــح المــحــقــق عن 
الفترة وتحسن القيمة العادلة في 

محفظة الخزينة.
وبلغت قيمة إجمالي أصول 
المجموعة ٧٫٠٤ مليار دولار كما 
 
ً
في نهاية مارس الماضي، مقارنة
بما مقداره ٦٫٥٩ مليار دولار كما 
فـــي ٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

٢٠٢٠ بزيادة بنسبة ٦٫٩٪.
وقال جاسم الصديقي، رئيس 
مجلس إدارة مجموعة «جــي إف 
إتــــش المـــالـــيـــة»: «نــشــعــر بــســعــادة 
الــربــع الأول للمجموعة،  بنتائج 
ولا سيما في ظل استمرار تأثير 
الــــوضــــع الـــوبـــائـــي عـــلـــى مــســتــوى 

الـــعـــالـــم. رغــــم ذلـــــك، شـــهـــدت فــتــرة 
الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠٢١ 
تقدم المجموعة بخطى ثابتة عبر 
مختلف خطوط أعمالها وتحقيق 
نمو جيد في الأرباح والدخل عاماً 
بــعــد عــــام». وأضـــــاف: «عــلــى مــدار 
الـــعـــام، واصــلــنــا  الـــربـــع الأول مـــن 
العمل على نمو أنشطتنا الرئيسية 
المــتــمــثــلــة فــي الــصــيــرفــة الــتــجــاريــة 
والاســتــثــمــاريــة، وإدارة الأصــــول 
وأنــشــطــة الخزينة بــالإضــافــة إلى 
محافظنا الاستثمارية ووجودنا 
في الأسواق المهمة في دول مجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، والمـــمـــلـــكـــة 
المــــتــــحــــدة، وأوروبـــــــــــا والـــــولايـــــات 
المتحدة. وانطلاقاً من هــذا الزخم 
الكبير، سوف نركز على دفع عجلة 
القيمة ونتائجنا  النمو وتعزيز 

المالية خلال الفترات المقبلة».
مـــــن جـــانـــبـــه أوضــــــــح هـــشـــام 
الـــــــريـــــــس، الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمجموعة «جي إف إتش المالية»: 
«دخـــلـــنـــا عـــــام ٢٠٢١ بــمــجــمــوعــة 
مــــن الــــفــــرص الـــــواعـــــدة ونــجــحــنــا 
ـــــــى مـــعـــامـــلات  فــــــي تـــحـــويـــلـــهـــا إل
استثمارية لاقت إقبالاً جيداً من 
أنـــحـــاء المنطقة  مــســتــثــمــريــنــا مـــن 
كــافــة. خــلال الــربــع الأول ارتفعت 
الربحية نتيجة للاكتتاب في عدد 
من المعاملات الفريدة والمتنوعة، 
بما في ذلك استحواذ المجموعة 
عــــلــــى مــــنــــشــــأة تــــــوزيــــــع لـــلـــمـــهـــام 
بـــقـــيـــمـــة ١٣٥ مـــلـــيـــون  الـــصـــعـــبـــة 
دولار تقريباً، تقع في شيكاغو، 
ومــــؤجــــرة لمــســتــأجــره مـــن شــركــة 

(ميشلان نورث أميركا)».

هشام الريس الرئيس التنفيذي 
للمجموعة (الشرق الأوسط) 

أبرمتها «الفوزان لخدمة المجتمع» بقيمة ١٨ مليون دولار لإيواء ألف شخص

اتفاقية لتوفير وحدات سكنية في منصة «جود الإسكان» السعودية
الدمام: «الشرق الأوسط»

الــفــوزان لخدمة المجتمع  وقــع برنامج 
الــســعــودي اتــفــاقــيــة مـــع مــؤســســة الإســكــان 
التنموي الأهلية «سكن»، تضمنت توفير 
١٧٨ وحـــــدة ســكــنــيــة بــقــيــمــة تــصــل إلــــى ٦٨ 
مــلــيــون ريـــال (١٨٫١ مــلــيــون دولار) لتقديم 
الــحــلــول السكنية لمستفيدي منصة جــود 
يــتــوقــع أن يستفيد منها  الإســـكـــان، والــتــي 
ألــف شخص في المنطقة الشرقية  أكثر من 
بـــالـــســـعـــوديـــة، فــــي خـــطـــوة تـــدعـــم مــســاعــي 
تحقيق مستهدفات «رؤية ٢٠٣٠» في تمكين 
القطاع غير الربحي وتوفير الدعم السكني 

الملائم للأسر الأشد حاجة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن 
هذا التعاون يعد نواة لنموذج نوعي على 
مستوى البلاد، والــذي يهدف إلى تحقيق 
الاستدامة وتنمية المستفيدين اجتماعياً. 
من جهته قال ماجد الحقيل وزير الشؤون 
الـــبـــلـــديـــة والــــقــــرويــــة والإســـــكـــــان: «تــســتــمــر 
شـــركـــاتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة فــــي الــــبــــذل والـــعـــطـــاء 
ضمن مبادراتها المجتمعية، وتسرني ثقة 
الــفــوزان لخدمة المجتمع بتحقيق  برنامج 
رســـالـــتـــهـــا ودورهـــــــــا المـــجـــتـــمـــعـــي بــتــعــزيــز 
الاستقرار السكني للأسر الأشد حاجة من 
الــتــبــرع بــالمــشــروع وتسليمه لمنصة  خــلال 
جود الإسكان والذي يوفر وحدات سكنية 
مـــســـتـــدامـــة لــلــمــســتــحــقــين ضـــمـــن مـــشـــروع 

الفوزان للإسكان الميسر».
ومـــنـــصـــة جـــــود الإســـــكـــــان هــــي إحــــدى 
مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، 

والـــتـــي تــهــدف إلـــى إشـــــراك المــجــتــمــع أفــــرادا 
ومنظمات في العطاء الخيري السكني من 
إلــكــتــرونــيــة تحقق الشفافية  خـــلال منصة 

والـــدقـــة والاحــتــرافــيــة فــي تــقــديــم المساهمة 
الخيرية.

إلى ذلك، أكد عبد الله بن عبد اللطيف 

الفوزان رئيس مجلس أمناء برنامج الفوزان 
لخدمة المجتمع على أن هذه الخطوة تعد 
الــبــرنــامــج للمساهمة في  لـــدور  اســتــكــمــالاً 
نــهــضــة المــجــتــمــع وتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــه في 
مختلف المجالات، إيماناً من القائمين على 
البرنامج بدورهم في المسؤولية المجتمعية، 
من خلال إطلاق ورعاية المبادرات النوعية 
الــتــي تــحــدث أثـــرا فــي المــجــتــمــع، ويــأتــي في 
مقدمتها مشاريع الإســكــان التنموي التي 
تـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار الأســـــري 
لــلــمــســتــفــيــديــن، وتــــوفــــيــــر حــــلــــول ســكــنــيــة 

مستدامة لهم.
وثــمــن الـــدكـــتـــور زيــــاد الــحــقــيــل رئــيــس 
مجلس أمــنــاء مؤسسة الإســكــان التنموي 
الأهـــلـــيـــة «ســــكــــن» تـــبـــرع الـــــفـــــوزان لــخــدمــة 
المجتمع وتقدم بالشكر للبرنامج والقائمين 
عليه على مبادرتهم غير المستغربة والتي 
تــعــد وجــهــا مــن أوجـــه الــشــراكــة المجتمعية 
والــتــكــامــل مـــا بـــين الــقــطــاعــات مــمــا يسهم 
فــي الارتـــقـــاء بــالــخــدمــات المــقــدمــة للمواطن 
وتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ وبرنامج 

جودة الحياة.
ويعد برنامج الفوزان لخدمة المجتمع 
أحـــد الــبــرامــج الــوطــنــيــة الـــرائـــدة فــي مجال 
المسؤولية المجتمعية، حيث يشرف البرنامج 
على العديد من المبادرات النوعية في مجال 
الــتــعــلــيــم والــعــمــارة والــتــأهــيــل الاجــتــمــاعــي 

والتقنية والبيئة وجودة الحياة.

توقيع الاتفاقية بين برنامج الفوزان لخدمة المجتمع ومنصة جود الإسكان بحضور وزير الإسكان (الشرق الأوسط)

«هارلي ديفيدسون» تقتحم مضمار «الدراجات الكهربائية»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة 
الفارهة «هارلي ديفيدسون»  الأميركية 
اعتزامها إطلاق علامة تجارية في مجال 
الــتــي تعمل بمحرك  الــنــاريــة  الـــدراجـــات 
كــهــربــائــي. وتــحــمــل الــعــلامــة الــتــجــاريــة 
الــجــديــدة اســم «لايــف وايـــر» وتستهدف 
«الريادة وتحديد اتجاه السوق» في عالم 
المركبات الكهربائية؛ على حد قول يوخن 
تــســايــتــس؛ الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للشركة 

الأميركية في بيان صحافي.
وتــــــــأتــــــــي دراجـــــــــــــــة «لايــــــــــــف وايــــــــــر» 
الــكــهــربــائــيــة لــتــكــون أول دراجــــــة نــاريــة 

بــمــحــرك كــهــربــائــي مـــن «ديـــفـــيـــدســـون»، 
والـــتـــي ســبــق الــكــشــف عــنــهــا فـــي ٢٠١٩ 
خـــلال فــعــالــيــات «مــعــرض لاس فيغاس 
الدولي للأجهزة الإلكترونية». ويجري 
تطوير وإنتاج هذه الدراجات بالاشتراك 
مــــع شــــركــــة «بـــانـــاســـونـــيـــك» الــيــابــانــيــة 

للإلكترونيات.
تــــطــــلــــق «هـــــارلـــــي  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
ديفيدسون» علامتها التجارية الجديدة 
«لايف واير» رسمياً يوم ٨ يوليو (تموز) 
المــقــبــل، عــلــى أن تــكــشــف عــن أول دراجـــة 
كهربائية تحمل العلامة التجارية يوم ٩ 
يوليو خلال «المعرض الدولي للدراجات 
ـــف حــتــى الآن عن 

َ
يُـــكـــش الــــنــــاريــــة». ولــــم 

مواصفات الدراجات الجديدة.
وتــــكــــافــــح «هــــــارلــــــي ديــــفــــيــــدســــون» 
منذ ســنــوات بسبب صــورتــهــا الذهنية 
بــوصــفــهــا شــركــة عــتــيــقــة، وأن عملاءها 
مــــن كـــبـــار الـــســـن المـــحـــافـــظـــين. وتـــحـــاول 
الشركة استقطاب شرائح أكثر شباباً من 
الــدراجــات الكهربائية والمنتجات  خــلال 

العصرية والأكثر حداثة.
الــشــركــة تحسناً كبيراً  وشــهــد أداء 
مـــؤخـــراً، حــيــث أعــلــنــت زيـــــادة أربــاحــهــا 
بــأكــثــر مــن ٢٧٠ فــي المــائــة ســنــويــاً خــلال 
الــربــع الأخـــيـــر، لــتــصــل إلـــى ٢٥٩ مليون 
دولار، فــي حــين زادت المبيعات بنسبة 

١٠ في المائة إلى ١٫٤ مليار دولار.
تعتزم «هارلي ديفيدسون» إطلاق علامة تجارية في مجال الدراجات النارية 

التي تعمل بمحرك كهربائي خلال شهر يوليو المقبل (أ.ف.ب)
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الـــروائـــي الألمـــانـــي، بــاتــريــك زوســكــيــنــد، الــذي 
ألف واحدة من أشهر وأجمل الروايات في العالم، 
وهي رواية «العطر: قصة قاتل» (١٩٨٥)، هو نفسه 
كتب مجموعة قصص بعنوان «هــوس العمق»، 
تــحــتــوي عــلــى ثــــلاث قــصــص قــصــيــرة والـــرابـــعـــة 

رائعته «الحمامة».
فـــي الــقــصــة الأولـــــــى، يــتــعــرض لــشــريــحــة من 
المـــثـــقـــفـــين الــســطــحــيــين الــــذيــــن يـــنـــبـــرون لإصـــــدار 
الأحكام المتسرعة والمتعسفة أحياناَ على الأعمال 
الإبــداعــيــة، وعــلــى الــنــاس عــمــومــاً، هـــؤلاء ليسوا 
نـــقـــاداً، بــالمــعــنــى الــعــلــمــي، بـــل مــتــســلــقــون كسالى 
أدمنوا إصدار الأحكام المعلبة دون عناء... لكنهم 
الــوعــي الثقافي وإشاعة  يساهمون فــي تسطيح 

أجواء التفاهة!
تــســرد الــقــصــة حــكــايــة فــنــانــة شــابــة تحترف 
الــرســم، وتقيم معرضها الأول، لكن أحــد هــؤلاء، 
ويسمي نفسه ناقداً، يكتب عن معرضها في إحدى 
الصحف واصفاً الرسامة الشابة بكونها فنانة 
موهوبة «ينقصها بعض العمق»، كُتابٌ آخرون 
التقطوا هــذه العبارة: فنانة موهوبة «ينقصها 
بـــعـــض الــــعــــمــــق»، وصــــــــاروا يــســتــخــدمــونــهــا فــي 
المــعــرض، ويكررونها دون أن  كتاباتهم عــن ذلــك 
يتوقف أحدهم لزيارة المعرض أو تحليل الأعمال 
الــعــبــارة المعلبة في  فــيــه، وانــتــشــرت  الــتــي  الفنية 
الصحف والمــجــلات، حتى أصيبت هــذه الفنانة 
الشابة بالاكتئاب الذي انتهى بها إلى الانتحار، 
لتنشر الصحف في اليوم التالي عن «انتحار فنانة 

واعدة كان ينقصها بعض العمق».
الــهــاجــري، في  الــدكــتــورة مشاعل  تستعرض 
ترجمتها المتميزة لكتاب «نظام التفاهة» للكندي 
د. آلان دونـــو (صـــدر عــن «دار ســــؤال»، بــيــروت – 
٢٠٢٠)، هذه القصة، لتقول: «هكذا، صارت العبارة 
التافهة الصادرة عن کاتب تافه أداة قاتلة قضت 
على شابة في بداية حياتها»، ولتعد هذا النوع 
من التصنيف السطحي مظهراً من عالم التفاهة.

يـــتـــنـــاول كــــتــــاب «نــــظــــام الـــتـــفـــاهـــة» ســيــطــرة 
التافهين على الفضاء العام، وأســوأ ما يعملون 
أنهم يصنعون «النموذج» التي ينبغي أن نحذو 
حـــــذوه... هــم مــتــهــمــون بــصــنــاعــة قــواعــد الــــرداءة 
والمــعــايــيــر الــهــابــطــة، والــســلــوك المــبــتــذل وتغييب 
الجودة والأداء الرفيع، والتعامل القائم على الذوق 
والتهذيب... وكانت النتيجة أن «تسيدت شريحة 
كاملة مــن التافهين والجاهلين وذوي البساطة 
الــتــواصــل الاجتماعي  الفكرية»، ولعبت وســائــل 
دورها في انتشار هذا الوباء المدمر للسلوك والقيم 

الرفيعة.
الــتــجــارب الأدبــيــة والفكرية والفنية  عــشــرات 
داستها أقدام المعلقين السطحيين الذين لم يكلفوا 
أنفسهم عناء دراستها أو حتى قراءتها، والاطلاع 
عليها، أصبحت نهباً لأقلام وتعليقات متسرعة 
ومبتسرة ومتعسفة، تستقي أحياناً عبارات معلبة 
وجــاهــزة مــن وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي ومن 
شبكة الإنترنت، يصبح الكاتب فيها كحاطب ليل 
يجمع عبارات منقوشة من زمن سحيق ليصيغ 
منها جملاً وعبارات ترسم مصير تجربة إبداعية 
واعدة لشاب أو شابة يملكون الموهبة والحماس، 

قبل أن تقتل طموحهم تلك العبارات الباردة.
المـــبـــدع أن يــحــصــل عــلــى تقييم  ألا يــســتــحــق 
موضوعي يتسم بالوعي الجمالي؟ ألا يستحق 
المبدعون أن يتم التعريف بهم ومنحهم المساحة 
الكافية لكي يعرفوا بأنفسهم وبإبداعاتهم سواء 
عبر وســائــل الإعـــلام أو فــي المــؤســســات الثقافية 
والصالونات الأدبية وفي كل منتدى، دون أن يأتي 
أحدهم ليئد تجاربهم الطموحة بعبارات سوقية 
مبتذلة لا تعكس ســوى ضحالة وتفاهة المعيار 
الذي يجري استخدامه للتسلق فوق تلك المواهب 

بدعوى تقديمها للجمهور...؟!
يـــقـــول الــفــيــلــســوف الألمــــانــــي نــيــتــشــه: «لــيــس 
سهلاً أن يفهم المــرء دماً غريباً؛ إنني أكــره القراء 

التافهين».

ميرزا الخويلدي

قواسم كثيرة مشتركة بين هجرة البشر وهجرة الكلمات

السفر توأم المجاز وجسد الحياة الآخر
شوقي بزيع

قــلــيــلــة هـــي المــــفــــردات الــتــي 
تــثــيــر داخـــــل الــنــفــس الــبــشــريــة 
ــر» من 

َ
مــا تــثــيــره مــفــردة «الــســف

أصــــــــداء وظـــــــلال وتـــرجـــيـــعـــات، 
المـــفـــردة تتصل  ربــمــا لأن هــــذه 
بــطــبــيــعــة الـــوجـــود ذاتـــــه، حيث 
الخالق وحده هو الثابت، فيما 
الكائنات على اختلاف طبيعتها 
محكومة بالتحول والصيرورة 
والسفر المتواصل نحو مآلاتها. 
فالحركة، لا السكون، هي مبدأ 
الــعــالــم، ومــقــولــة هيراقليطس 
حول الصورة المتبدلة للأنهار، 
وحــــــــــــول عـــــــــدم قــــــدرتــــــنــــــا عـــلـــى 
الـــســـبـــاحـــة مــــرتــــين اثـــنـــتـــين فــي 
المياه نفسها، ما تــزال صالحة 
لإضــــاءة الــتــاريــخ الــبــشــري من 

غير وجه وزاوية للنظر. 
وليس مستغرباً تبعاً لذلك 
أن يتماهى المبدعون من البشر 
مــــع صـــــــورة الـــنـــهـــر فــــي ســفــره 
الــدائــم وصــورتــه المــتــبــدلــة، كما 
فعل بوذا في ذروة تأملاته، لأن 
المستنقعات على الطرف الآخر 
إلـــى  تــــــؤدي إلا  المـــشـــهـــد لا  مــــن 
إلــى التعفن  الـــروح، كما  تأسن 

السريع للغات والمصائر. 
وثمة فــي المعاجم العربية 
مـــا يــفــتــح لــفــظــة «الــســفــر» على 
تأويلات متعددة تصل أحياناً 
إلـــى درجـــة الــتــبــايــن والمــغــايــرة. 
وإذا كان الشكل صدى للمعنى، 
على ما يقول الشاعر الفرنسي 
بــول فــالــيــري، فــإن هــذه المــفــردة 
تـــنـــبـــثـــق مــــــن مــــجــــافــــاة كـــامـــلـــة 
الكاملة  للتشرنق والاستكانة 
داخــــــــل رتـــــابـــــة المــــعــــنــــى، حــيــث 
الــــقــــز ســـوى  يـــنـــتـــظـــر دودة  لا 
المــوت في العتمة، ما لم تغادر 
شرنقتها المغلقة لكي يحولها 

ضوء الخارج إلى حرير. 
وفــــي «لـــســـان الـــعـــرب» تــرد 
ــراً، أي 

ْ
ــر البيت ســف

َ
عــبــارة «ســف

كنسه، والمسفرة هي المكنسة». 
كما ترد اللفظة بمعنى الكشف، 
ومـــــا يــســفــر عـــنـــه الــــشــــيء بــعــد 

جملة من التحولات.
ويـــقـــال لمـــا ســقــط مـــن ورق 
الشجر أو العشب «سفير» لأن 
الــريــح تسفره وتكنسه. هكذا، 
يصبح السفر في بعض دلالاته 
نوعاً من الكشف والاستجلاء لما 
غمض من الأشياء أو المعاني من 
ساً ضرورياً لما 

ْ
جهة، ويصبح كن

يجب أن نسقطه من حسباننا 
من جهة أخرى. ولأن الريح هي 
الــســفــيــر غــيــر المــقــيــم لــلــرغــبــات 
والأحــــــلام غــيــر المــتــحــقــقــة، فقد 
وجد فيها الشعراء كل ما يرمز 
إلى الحرية والتخييل والتمرد 
على السائد، وهو ما يفسر قول 

المتنبي: 

عـــلـــى قـــلـــق كـــــأن الــــريــــح تــحــتــي 
أو شـــمـــالا يـــمـــيـــنـــاً  أحـــــركـــــهـــــا 

كــمــا يــفــســر اســتــثــمــار هــذه 
المـــفـــردة فـــي كــثــيــر مـــن عــنــاويــن 
الروايات والــدواويــن الشعرية، 
الـــعـــربـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة، مــــن مــثــل 
«ذهـــــــب مــــع الـــــريـــــح» لمـــرغـــريـــت 
الــريــح»  فـــي  مــيــتــشــل، و«أوراق 
لأدونــــيــــس، و«الــــنــــاي والـــريـــح» 
لخليل حـــاوي، و«بــحــيــرة وراء 

الريح» ليحيى يخلف.

والــســفــر فــي بُــعــده الأهـــم لا 
يكون باتجاه الخارج فحسب، 
بــل باتجاه الــداخــل الـــذي تقبع 
فـــيـــه نـــــــواة الـــحـــقـــيـــقـــة ولآلـــئـــهـــا 
الأثمن التي تلمع في الأعماق. 

ولعل هذا النوع من السفر 
هـــو الـــــذي عـــنـــاه خــلــيــل حـــاوي 
فــي قــصــيــدتــه المــعــروفــة «رحــلــة 
الــــســــنــــدبــــاد الــــثــــامــــنــــة»، حــيــث 
الرحلات السبع، على ما كشفته 
مــن جغرافيا الأرض وجمالها 
المــبــهــر، لــم تــوفــر لــلــســنــدبــاد ما 
يحتاج إليه من الكشوف واللقى 
المعرفية والإنسانية، الأمر الذي 
دفــعــه إلـــى الإيــغــال فــي دهاليز 
نفسه وأغـــوارهـــا للعثور على 
ضــالــتــه المـــنـــشـــودة، مــتــصــاديــاً 
بذلك مع مقولة سقراط الشهيرة 
«اعرف نفسك» التي لا تستقيم 
إلا عبر هذا النوع من الأسفار.

يــنــفــتــح الـــســـفـــر مــــن بــعــض 
وجــــــــــوهــــــــــه عـــــــلـــــــى كــــــثــــــيــــــر مــــن 
المــفــارقــات، ويثير فــي دواخلنا 
كثيراً مــن المــشــاعــر المتناقضة، 
فهو يجمع بين متعة المغامرة 
ووجــــــع الانــــســــلاخ عــــن الأرض 
الأم. فنحن حين نتهيأ للسفر، 
نشعر بأننا بدأنا نفقد العلاقة 
مع المكان الذي يخسر صلابته 
بالتدريج، ليتحول إلى منصة 
ملتبسة المعالم للانطلاق نحو 
مكان آخر لم تُتح لنا معاينته 
بعد. لكن هذا التمزق ما يلبث 
بــعــد بـــلـــوغ المـــكـــان المــنــشــود أن 
الــتــنــزه في  يخلي مــكــانــه لمتعة 
مــرابــع الـــوجـــود الــبــكــر وعــوالمــه 

الطازجة. 
وبــســرعــة قــيــاســيــة، نشعر 
أنــنــا بــتــنــا مــنــبــتــين تــمــامــاً عما 
نحمله من ذكريات الماضي، وأن 
اللحظات التي نعيشها خلال 
الــوحــيــدة  الــســفــر هــي الحقيقة 
الـــــتـــــي نـــتـــلـــمـــســـهـــا بــــالــــحــــواس 

والرغبات. 
هكذا نبدو كأننا نولد من 
الــذي  جــديــد فــي كنف المجهول 
يـــمـــدنـــا بـــكـــل مـــــا نـــحـــتـــاج إلـــى 
الــرغــبــات  افـــتـــراعـــه عــلــى أرض 
الــخــالــصــة والــتــشــهــي الــصــرف 
لمــســتــوطــنــات الــجــمــال الــطــازج. 
يـــصـــبـــح الـــســـفـــر بــــهــــذا المــعــنــى 
جسد الحياة الآخر، أو «مجاز» 
الــحــيــاة المــــوازي عــلــى المستوى 
الإبداعي لكل ما يقع في خانة 
الاستعارة والتورية، وغيرهما 

من ضروب البيان. 
ليس الشعر، كما الفن، في 
عمقه النهائي سوى سفر رمزي 
اللغة والتخييل. فالكلمات  في 
في إطارها المعجمي هي مجرد 
أشـــكـــال مــحــنــطــة ثــابــتــة الــدلالــة 
والــقــصــد، أو هــي أشبه بطيور 
مــســجــونــة داخـــــل الأقــــفــــاص، لا 
قيمة فعلية للأجنحة الممنوحة 
لـــــهـــــا مـــــــا دامــــــــــــت غـــــيـــــر قـــابـــلـــة 

للاستعمال. 
وعـــلـــيـــنـــا لـــكـــي نــتــمــكــن مــن 
الــتــحــلــيــق أن نــتــنــكــب المــجــازفــة 
الــلازمــة لإعطاء الــدال مدلولات 
أخـــرى لــم تكن لــه مــن قــبــل، وأن 
نجتاز بمهارة العتبة الفاصلة 
بـــين المــعــنــى الأصـــلـــي الـــواضـــح 
والمعنى المستتر وراء الظنون 
والــشــبــهــات. وســــواء ســمــي هذ 
انـــزيـــاحـــاً  الإنـــــجـــــاز مــــجــــازاً أو 
فـــي جميع  أو اســـتـــعـــارة، فــهــو 
الــــــحــــــالات ضــــــرب مـــــن ضـــــروب 

السفر بعيداً عن المكان الأول أو 
الدلالة الأصلية للكلمات.

لم يكن الالتباس المفهومي 
الـــذي حكم الــعــلاقــة بــين الشعر 
والـــنـــبـــوة فـــي مــطــالــع الــتــاريــخ 
الإســـلامـــي ســــوى تــعــبــيــر جلي 

عـــمـــا بــيــنــهــمــا مـــــن تـــقـــاطـــعـــات 
ومناطق متداخلة، على الرغم 
من الفروق الكثيرة التي تباعد 
بــــين الـــرســـالـــتـــين والمـــفـــهـــومـــين. 
وأعــــتــــقــــد أن هــــجــــرة الأنـــبـــيـــاء 
بــعــيــداً عــن المــكــان الأصــلــي هي 
فـــي مــقــدمــة هــــذه الــتــقــاطــعــات، 
وهـــو مـــا يــنــســحــب عــلــى النبي 
إبـــراهـــيـــم فـــي رحــلــتــه الــطــويــلــة 
الشاقة من أور في بلاد الرافدين 
وصولاً إلى الحجاز وفلسطين، 
كما على موسى الذي كان عليه 
إثـــــر مــــغــــادرتــــه مـــصـــر بــاتــجــاه 
فلسطين، أمــلاً في إنقاذ شعبه 
مـــــن الـــــهـــــلاك، أن يـــــواجـــــه عــلــى 
مدى سنوات طويلة كل أشكال 
المـــكـــابـــدة والــــجــــوع والـــتـــيـــه في 

الصحراء. 
أما هجرة الرسول بحثاً عن 

الــولــيــدة،  لــلــدعــوة  ظهير صلب 
فـــهـــي تــــبــــدو بـــمـــثـــابـــة المـــســـافـــة 
الـــفـــاصـــلـــة بــــين الـــــواقـــــع الآســــن 
والمتخيل المحلوم بتحققه، فيما 
هــــي عـــلـــى المـــســـتـــوى الإبــــداعــــي 
المــســافــة الــتــي لا بــد مــن قطعها 

بـــين «مـــكـــة» الــشــكــل و«مــديــنــة» 
المعنى. أمــا عــودة الــرســول إلى 
مــكــة مـــرة ثــانــيــة لإرســــاء أســس 
الــدولــة ومعالمها، فهي تعكس 
حــــنــــين الــــلــــغــــة المـــــهـــــاجـــــرة إلــــى 
أصــولــهــا المعجمية والــواقــعــيــة 
بــعــد أن ظـــفـــرت بــنــصــيــبــهــا من 

التأويل.
وانسجاماً مع هذه القراءة، 
يمكن أن نضع قضية العنكبوت 
التي أتاحت للهجرة النبوية أن 
تــحــقــق غــايــتــهــا المـــنـــشـــودة، في 
ســـيـــاق تــأويــلــي مــمــاثــل، إذ إن 
الــعــنــكــبــوت، بواسطة  مــا فعله 
الخيوط الشبكية المتقنة التي 
وفـــــــــــرت لـــــلـــــرســـــول وصــــاحــــبــــه 
مــــــا يـــلـــزمـــهـــمـــا مــــــن الاســــتــــتــــار 
والــحــمــايــة، هــو ذاتـــه مــا يفعله 
الــــــشــــــعــــــراء والمـــــــبـــــــدعـــــــون حـــين 

يسدلون على المعنى ستاراً من 
الغموض أو الخفاء النسبي كي 
لا يــقــع الــفــن فــي قبضة الــواقــع 
الــفــجــة،  المـــبـــاشـــرة  المـــبـــتـــذل أو 
وهو نفسه ما عناه سعيد عقل 
حــين وصــف الشعر بالقميص 

الفاصل بين النجوم والناظرين 
إليها، قائلاً:

الشعر قبضٌ على الدنيا مشعشعة
كما وراء قميصٍ شعشعت نجُمُ

فــنــي  أثــــــــر  كــــتــــابــــة أو  كــــــل 
نــــوع من  وإبــــداعــــي، إذن، هــمــا 
السفر الرمزي نحو ما لم نطأه 
بالأقدام أو نتلمسه بالحواس 
المجردة، بل عن طريق الحدس 
أو التخيل أو المعرفة العقلية، 
وهـــو مــا ينسحب عــلــى المــؤلــف 
انسحابه على القارئ. صحيح 
الــقــســم الأكــبــر  أن الأول يتنكب 
مــــــن المــــــشــــــقــــــات، حــــيــــث يــنــيــط 
بنفسه مهمة الابتكار والتقصي 
المـــعـــرفـــي واســـتـــكـــشـــاف الـــطـــرق 
إلـــى أرض المستقبل،  المــوصــلــة 
لــكــن كـــل ذلــــك يــصــبــح غــيــر ذي 
جدوى ما لم يعثر المؤلف على 

قـــرائـــه الـــذيـــن يـــشـــاطـــرونـــه، كل 
على طريقته، المغامرة نفسها 

والسفر إياه. 
وإذا كان الجاحظ قد رأى إلى 
الكتب بصفتها نوعاً متميزاً من 
الحدائق والــريــاض التي توفر 
الــتــنــزه العقلي  لــقــرائــهــا مــتــعــة 
والروحي بين صفحاتها، فإنهم 
ليسوا بعيدين عن الحقيقة من 
جهة أخرى، أولئك الذين يرون 
الــقــارئ شريكاً حقيقياً في  فــي 
عملية الإبــداع، حيث كل قراءة 
لــلــنــص هـــي ســفــر حــقــيــقــي إلــى 
أغـــواره، وإعـــادة اخــتــراع لــه عن 
لـــة والاكـــتـــشـــاف  طـــريـــق المـــســـاء

والتأويل.
ومــــن الـــصـــعـــب، أخــــيــــراً، أن 
نحيط بكل الأعمال والنصوص 
الإبداعية التي جعلت من فكرة 
الهجرة والسفر موضوعاً لها، 
لأن ذلك سيستلزم الاستشهاد 
بــــمــــعــــظــــم مــــــــا تـــــــركـــــــه الــــبــــشــــر 
الخلاقون من ملاحم ودواويــن 
وآثــــار أدبــيــة وفــنــيــة. وإذا كــان 
ثمة فوارق كثيرة بين الأساطير 
الــــــرحــــــلات  وأدب  والمــــــــلاحــــــــم 
والــشــعــر بــأســالــيــبــه المــخــتــلــفــة، 
فـــإنـــهـــا جــمــيــعــاً تـــتـــقـــاطـــع عــنــد 
فكرة السفر والرحيل بحثاً عما 
هــو جــديــد ملغز غــيــر مــوطــوء؛ 
ــــــــك مــلــحــمــة  تـــــتـــــســـــاوى فــــــي ذل
قلقامش، وأوذيسة هوميروس، 
ورحلات ابن بطوطة وابن جبير 
وماركو بولو، ورحلات غوليفر 
لجوناثان سويفت، وأليس في 
بــلاد العجائب للويس كــارول، 

وكثير غيرها.
ومع أن الطبيعة «السائلة» 
لــلــمــكــان الــعــربــي الـــصـــحـــراوي، 
خــاصــة فــي الــعــصــور المــاضــيــة، 
قـــد طــبــعــت كــثــيــراً مـــن قــصــائــد 
الــشــعــراء بــطــابــع الــوقــوف على 
الأطــــلال والــحــنــين إلـــى الأمــاكــن 
المــــفــــقــــودة، فـــــإن ذلـــــك لــــم يــمــنــع 
شـــــعـــــراء وكــــتــــابــــاً آخـــــريـــــن مــن 
الــتــطــلــع إلـــى الــســفــر والــرحــيــل، 
بــمــا يــمــثــلانــه مــن تــطــلــع عميق 
إلــى الــخــروج مــن دائـــرة الحياة 
واللغة الرتيبتين، نحو فضاء 
المــــغــــامــــرة والــــتــــجــــدد والـــــثـــــراء 
المعجمي والتخييلي، وهــو ما 

يؤكده قول الأمام الشافعي:

قام لذي علمٍ وذي أدبٍ
ُ
ما في الم

من راحة، فدع الأوطان واغتربِ
إنــي رأيـــت وقـــوف المـــاء يفسدهُ

إن سال طابَ وإن لم يجرِ لم يَطِبِ

وفي السياق ذاته، يقع قول 
أبي تمام: 

 مقام المرء في الحي مُخْلق
ُ

وطول
لــديــبــاجــتــيــهِ فـــاغـــتـــربْ تـــتـــجـــدّدِ

وصـــــولاً إلـــى قـــول محمود 
درويش: 

نسافر كالناس
لكننا لا نعود إلى أي شيءٍ 

كأن السفرْ 
طريق الغيومِ 

دفنّا أحبتنا في ظلال الغيوم
وبين جذوع الشجرْ

وقلنا لزوجاتنا: 
لدْن منا مئات السنين 

لنكْمل هذا الرحيل
ْإلى ساعة من بلادٍ، 
ومترٍ من المستحيل

مارغريت ميتشيل محمود درويش

خليل حاوي بول فاليري

ليو جن يون يكتب عن مصاعب الحياة التي يتوارثها الأبناء عن الآباء

«رب جملة بعشرة آلاف جملة»... اغتراب الإنسان الصيني
القاهرة: حمدي عابدين

تدور أحداث رواية «رب جملة 
الــتــي كتبها  بــعــشــرة آلاف جــمــلــة» 
الروائي الصيني الشهير ليو جن 
يون، وترجمتها عن اللغة الصينية 
المــصــريــة مــي شــاهــين، حــول رحلة 
جد يبلغ من العمر ٧٠ عاماً يدعى 
«وو موسي» الــذي غير اسمه إلى 
«لــــوه تــشــانــغ لــــي»، ربــمــا مــن أجــل 
الــتــخــفــي والــــتــــواري مـــن شـــيء مــا، 
وهــــو يــتــحــرك مـــن مـــكـــان إلــــى آخــر 
بحثاً عــن ابنته «تــســاو تشين إه» 
التي فقدها بعد موجة اضطراب 
وتفكك قاسية ضربت أسرته، فقد 
كــــان يــعــتــقــد أنـــهـــا الـــوحـــيـــدة الــتــي 
يمكنه أن يــشــارك معها مشاعره 
الــعــمــيــقــة، وأحــاســيــســه الــصــادقــة، 
إلا أنه مات قبل أن يعثر عليها، ثم 
لحقت به هي، وتركت ابنها «نيو 
آيقوه» يعاني مرارة البحث للعثور 

على ما يدله على أسرار عائلته.
ومـــــع تـــطـــور الـــرحـــلـــة وتـــوالـــي 
تفاصيلها وفــصــولــهــا وأحــداثــهــا 
بعد انطلاقها مــن مدينة يانجين 

التي تقع ضمن إقليم خان شمال 
شرقي الصين، مسقط رأس الكاتب، 
يصاب الحفيد «نيو آيقوه» بعدوى 
الــتــرحــال الــتــي أصـــابـــت جـــده قبل 
عشرات السنين بحثاً عمن يستطيع 
إلـــيـــهـــم ويـــصـــادقـــهـــم،  أن يـــتـــحـــدث 
ويستمع إليهم، ويستمعون إليه 
بقلب مفتوح، حينها يتجه «نيو 
آيـــقـــوه» إلــــى مــســقــط رأس والــدتــه 
القدامى،  ليتعرف على أصدقائها 
ويستقي أســــرار ووقــائــع ســنــوات 
مــضــت فـــي مــديــنــة يــانــجــين الــتــي 
تقع ضمن الإقليم، وهــو ما يشير 
إلى أن دوائر الاغتراب في المجتمع 
الصيني تتوالى ولا تنتهي، حيث 

يتسلمها الأبناء من الآباء.
فـــي سلسلة  الــــروايــــة صـــــدرت 
الــــجــــوائــــز الــــتــــي تـــصـــدرهـــا هــيــئــة 
الكتاب المصرية، وتقع في جزأين، 
يتتبع كــل منهما تفاصيل حياة 
شــخــصــيــة أســـاســـيـــة تـــتـــحـــرك فــي 
قلب الأحداث. الأولى تدعى «يانغ 
بــــــاي شــــــــون»، أمــــــا الـــثـــانـــيـــة فــهــي 
«نيو آيقو»، وخــلال حركتهما في 
فـــضـــاء الأحـــــــداث يــظــل كـــل منهما 

طــــوال الــوقــت فــي رحــلــة بــحــث عن 
الآخــــر، ليبلغه كلمة مخلصة من 
القلب مفادها بــأن غــربــة الإنــســان 
أنــه  الحقيقية تــحــدث حــين يشعر 
بحاجة إلى البحث عن الآخــر، من 
أجل أن يحاوره، ويبادله الحديث، 
لــكــن عــنــدمــا يـــجـــده ويــــرتــــاح إلــيــه 
ويجلس معه، يكتشف كل منهما 

أنه في واد وصديقه في واد آخر، 
فــلا تــوجــد نــقــطــة الــتــقــاء بينهما، 
وقـــتـــهـــا يــســيــطــر الـــصـــمـــت بــثــقــلــه، 
ويصير الشعور بالغربة بينهما 
أقــســى مــن الــشــقــاء بــالــوحــدة التي 
كــان يسعى لتلافيها وهــو يبحث 

عن صديقه.
ومــــــن خــــــلال أحــــــــداث الــــروايــــة 

يسعى مؤلفها ليو جن يون لخلق 
نــــوع مـــن الـــحـــوار الـــحـــضـــاري بين 

مــا جــاء فــي كتاب «المــحــاورات» 
لحكيم الصين كونفوشيوس، 
وبـــين مـــا ورد فـــي «الإنــجــيــل»، 
حيث يــقــارن بــين مــا جــاء على 
لــســان الــحــكــيــم الــصــيــنــي وهــو 
يــلــقــى  يـــــقـــــول «مـــــــا أجـــــمـــــل أن 

الإنسان صديقاً آتياً من وراء 
تلال السفر البعيدة»، وبين 
ما ورد في «العهد القديم»، 

لــكــي يــبــرر الـــفـــروق الــشــاســعــة بين 
المــجــتــمــع الــصــيــنــي والمــجــتــمــعــات 
الغربية، حيث يثمن الأول، حسب 
مـــا جـــاء فـــي مــقــدمــة الـــروايـــة الــتــي 
الــدكــتــور محسن فرجاني،  كتبها 

العلاقة بين الناس بعضهم بعضاً، 
فـــي حـــين يــهــتــم الــثــانــي بــالــعــلاقــة 
بـــــــــــين الإنــــــــــســــــــــان 

والــعــالــم، ومــن خــلال ذلــك، يحاول 
الروائي أن يبرز الفروق الحاسمة 
فــي الــخــصــائــص الاجــتــمــاعــيــة بين 
الـــثـــقـــافـــتـــين، وهـــــو مــــا يــتــضــح مــن 

المـــــوقـــــف الـــــــذي يـــتـــحـــدث فـــيـــه عــن 
الــذي  المــبــشــر الإيــطــالــي  شخصية 
جــــاء إلــــى بـــلـــدة يــانــجــين مـــن أجــل 
الـــقـــيـــام بــتــعــمــيــد ســتــة أشــخــاص 
بــيــنــهــم «بــــاي شــــون» الشخصية 
الـــقـــســـم الأول مــن  فــــي  الــرئــيــســيــة 
الــــــروايــــــة، حـــيـــث يـــظـــهـــر الــجــمــيــع 
عــاجــزيــن عــن الــعــثــور عــلــى عــبــارة 
صادقة بشكل مطلق، ويغرقون في 
نوع من الحيرة التي يرى الكاتب 
أنها مسؤولة عن الإحساس الفادح 

بالاغتراب.
ولا يتوقف ليو جن يون عند 
ذلك المنحى الثقافي، بل يسعى من 
خلال تناوله لحياة أبناء الطبقات 
الـــدنـــيـــا فـــي المــجــتــمــع مـــن حــلاقــين 
وبـــاعـــة فـــي الأســـــــواق ومــــزارعــــين، 
إلـــــى أن يـــحـــلـــل أســــبــــاب الـــشـــعـــور 
بــالــوحــدة، مــركــزاً على التفاصيل 
الــبــســيــطــة والـــعـــاديـــة لــــدى هـــؤلاء 
في مواجهة معاناتهم وبؤسهم، 
خصوصاً حين تنسد أمامهم سبل 
العيش، وهو ما يظهر واضحاً في 
شــخــصــيــة «لـــو جــيــانــغ لـــي» الـــذي 
هجر صناعة الخل مهنة عائلته 

المتوارثة، وراح يعمل «نائحاً على 
الموتى».

أمــــا تـــاجـــر الــحــمــيــر «لاو بــهــي» 
فقد أجبرته زوجته بعد أن اكتشفت 
خيانته لها على ترك تجارته، التي 
تسهل له السفر والغياب عن منزله 
لــفــتــرات طــويــلــة، ودفــعــتــه لأن يعمل 
في مهنة الحلاقة لكي تجعله تحت 
رقـــابـــتـــهـــا. هــــذا المـــنـــاخ الـــــذي يــغــرق 
الكاتب قراءه في دواماته، ربما كان 
الــســبــب الـــذي جــعــل الـــروايـــة تحظى 
مــنــذ صــــدورهــــا فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) عـــام ٢٠٠٩ بــاهــتــمــام كبير، 
وقــــد اســـتـــغـــرق لــيــو جـــن يــــون ثــلاث 
ســنــوات فــي كتابتها، إذ بــدأهــا عام 
٢٠٠٦ وانتهى منها عام ٢٠٠٨، وفي 
عام ٢٠١١ حصل بها على جائزة ماو 

دون للأدب الصيني.
ولــــد لــيــو جـــن يــــون عــــام ١٩٥٨، 
وتـــخـــرج مـــن قــســم الــلــغــة الــصــيــنــيــة 
وآدابـــهـــا بــجــامــعــة بــكــين، وقـــد كتب 
أكثر مــن اثنتي عشرة روايـــة، نالت 
جميعها شهرة كبيرة، وتحولت إلى 
أعمال درامية، حققت نجاحاً كبيراً 

لدى مشاهدتها.

شيءٌ من صناعة التفاهة!

السفر في بعده الأهم لا يكون باتجاه الخارج فحسب 
 بل باتجاه الداخل الذي تقبع فيه نواة الحقيقة 

ولآلئها الأثمن التي تلمع في الأعماق

 يسعى الروائي ليو جن يون لخلق نوع من الحوار 
الحضاري بين ما جاء في كتاب «المحاورات» لحكيم 

الصين كونفوشيوس وبين ما ورد في «الإنجيل»

وس، 
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السعودية تستضيف نزال الملاكمة لتوحيد لقب «الثقيل»

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال المــــســــوق إيـــــــدي هــيــرن 
الـــســـعـــوديـــة  الــــثــــلاثــــاء إن  أمـــــس 
ســتــســتــضــيــف المــــواجــــهــــة عــلــى 
لــوزن الثقيل بين  المــوحــد  اللقب 
الملاكمين البريطانيين تايسون 
فــيــوري وأنــطــونــي جــوشــوا في 

أغسطس (آب) المقبل.
ويحمل جوشوا ألقاب وزن 
الثقيل الخاصة بالاتحاد الدولي 
لـــلـــمـــلاكـــمـــة ومـــنـــظـــمـــة المـــلاكـــمـــة 
العالمية ورابطة الملاكمة العالمية 
والمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــمــلاكــمــة، 
بينما يحمل فيوري لقب مجلس 

الملاكمة العالمي لهذا الوزن.

ونــــــقــــــلــــــت شـــــبـــــكـــــة ســـــكـــــاي 
ســــبــــورتــــس الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة عــن 
هـــيـــرن قـــولـــه «المــــــبــــــاراة ســتــقــام 
فـــي الــســعــوديــة فـــي الــســابــع من 
أغسطس أو فــي ١٤ أغسطس». 
وأضـــــــاف هــــيــــرن: الـــســـعـــوديـــون 
تعاقدنا معهم في مباراة آندي 
رويـــــــز الــــرائــــعــــة، كــــشــــركــــاء، هــم 

رائعون أيضا.
واسترد جوشوا ألقابه من 
المكسيكي آندي رويز في المباراة 
الــــتــــي جـــمـــعـــت بــيــنــهــمــا خـــــارج 
العاصمة الرياض في ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٩.
وقــــال هــيــرن أيــضــا «نشعر 
بارتياح كبير. وأنطوني مرتاح 

وهـــو يــعــرف الــســعــوديــين جيدا 
ونـــظـــمـــوا المـــــبـــــاراة بــشــكــل لافـــت 
ومميز. ونحن جاهزون للمضي 

قدما».
وقال هيرن إنه يفضل إقامة 
المــــبــــاراة فـــي ١٤ أغــســطــس لأنــه 
سيكون أفضل بالنسبة لكثيرين 
حول العالم لأن أولمبياد طوكيو 
الــثــامــن  فـــي  الــصــيــفــي سيختتم 
من أغسطس وعبر عن أمله في 
الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق حــــول المــوعــد 
والمـــــكـــــان خـــــلال الأيــــــــام الــقــلــيــلــة 

المقبلة.
ووقع فيوري وتايسون على 
خوض نزالين لتوحيد اللقب في 

مارس (آذار) الماضي.
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S P O R T
عالم الرياضة

٣٣٨ مليون يورو قادته للتفوق على منافسه الياباني

الدوري السعودي يتحدى «الجائحة» ويهيمن على قائمة «الأغلى آسيوياً»
الرياض: فهد العيسى

كـــــأس الأمـــيـــر  واصــــــل دوري 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
صــدارتــه لقائمة أغــلــى الــدوريــات 
الآسيوية من حيث القيمة المالية 
الــظــروف الصعبة  متجاوزاً كافة 
التي أحاطت بالعالم المالي لكرة 
القدم بعد الظروف التي تركتها 
تبعات فيروس «كورونا» وأثرت 

بصورة جلية على اللعبة.
«ترانسفير ماركت»  لـ ووفقاً 
الألماني العالمي المختص بالقيمة 
الـــســـوقـــيـــة لـــــلـــــدوريـــــات الـــعـــالمـــيـــة 
الــدوري  وانتقالات اللاعبين، فإن 
الـــســـعـــودي واصـــــل حـــضـــوره في 
الــصــدارة الآســيــويــة متفوقاً على 
الـــدوريـــات الصينية والــيــابــانــيــة 
والــكــوريــة، وغــيــرهــا مــن دوريـــات 

كرة القدم في الخليج.
ورغم تراجع تصنيف القيمة 
المالية لدوري المحترفين السعودي 
مــقــارنــة بـــــأول مــــرة يــعــتــلــي فيها 
صــــدارة الـــدوريـــات الآســيــويــة في 
فبراير (شباط) ٢٠٢٠ حيث كانت 
القيمة المالية بحسب «ترانسفير 
ماركت» ٣٧٣٫٤٣ مليون يورو، إلا 
الــســعــودي  المــحــتــرفــين  أن دوري 
ابتعد عن أقرب الدوريات له بفارق 

٢١ مليون يورو.
وبلغت القيمة المالية لدوري 
المحترفين السعودي الذي يشهد 
مشاركة ستة عشر فريقاً ٣٣٨٫١٦ 
مــلــيــون يــــــورو، فــيــمــا جــــاء بــعــده 
الــــــدوري الــيــابــانــي الــــذي حـــل في 
المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 

٣١٧٫٩٠ مليون يورو.
وكـــثـــيـــراً مــــا تـــرتـــبـــط الــقــيــمــة 
السوقية للدوريات المحلية لكرة 
الــقــدم بــالإنــجــازات الــتــي تحققها 
أنديتها على المستويات الإقليمية 
والــقــاريــة، وكــذلــك بعوامل أخــرى 
كثيرة، منها معدلات المشاهدة لها 
من قبل الجماهير، وقيمة النقل 
الــتــلــفــزيــونــي لـــهـــا، والـــتـــعـــاقـــدات 
مــع اللاعبين والمــدربــين والنجوم 
تــرتــفــع  الأجــــــانــــــب. ويــــتــــوقــــع أن 
لـــدوري المحترفين  المــالــيــة  القيمة 
الــســعــودي بــعــد فــتــرة الانــتــقــالات 
الصيفية القادمة والتي ستشهد 
حــراكــاً لــعــدد مــن الــفــرق الباحثة 
عن تعزيز صفوفها بالعديد من 
الـــلاعـــبـــين بــعــد مـــوســـم لـــم يشهد 
تغيرات كبيرة من حيث اللاعبين 
المحترفين الأجانب بسبب جائحة 

فيروس «كورونا».
ورغم انخفاض قيمة الإنفاق 
لـــكـــافـــة الــــفــــرق مــــن حــــــول الـــعـــالـــم 
بـــســـبـــب الـــجـــائـــحـــة فــــــإن الــــحــــراك 
فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة 
سيساهم فــي رفــع القيمة المالية 
لــــــــلــــــــدوري الــــــســــــعــــــودي بـــحـــســـب 
الــصــفــقــات المــتــوقــع إبــرامــهــا وفقاً 
لأنباء إعلامية متداولة لحضور 
أسماء معينة للاعبين بارزين أو 
حتى مــدربــين متوقع حضورهم 
فــي الـــدوري السعودي مــع حلول 

الموسم الجديد.
وكـــانـــت مـــســـؤولـــو الــريــاضــة 
السعودية وضعوا المركز الخامس 
هدفا عالميا للوصول إليه خلال 
الـــســـنـــوات وهــــو مـــا يــعــنــي زيــــادة 

الــــــصــــــرف المــــــالــــــي عــــلــــى الأنـــــديـــــة 
السعودية والمسابقات السعودية 

بشكل عام.
ويــوجــد ٨ لاعــبــين محترفين 
فــي كــل نـــاد بـــالـــدوري الــســعــودي 

إلــــى جـــانـــب زيــــــادة عــــدد الأنـــديـــة 
يـــســـاوي  مــــا  نـــــاديـــــا، أي  إلـــــى ١٦ 
١٢٨ لاعـــبـــا أجــنــبــيــا فـــي المــلاعــب 
الــــســــعــــوديــــة وبـــعـــضـــهـــم تــكــفــلــت 
الــــــوزارة ســابــقــا بــكــامــل مــقــدمــات 

عقودهم ورواتبهم الشهرية لإثراء 
الـــدوري المحلي بلاعبين عالميين 
من منتخبات أوروبية وأفريقية 
وآســـيـــويـــة والـــســـيـــر عــلــى «رؤيــــة 
الــــدوري  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» لــوصــول 

الـــســـعـــودي إلـــــى المــــراتــــب الأولـــــى 
من ناحية قوة المنافسة والقيمة 
الــســوقــيــة، مــا ينعكس عــلــى أداء 

المنتخب السعودي الأول.
ويـــعـــود هــــذا المــنــجــز لــلأمــيــر 

مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 
ورجــل الرياضة الأول في المملكة 
مـــن خــــلال دعـــمـــه المـــالـــي الــســخــي 
والمـــتـــواصـــل، وتــوجــيــهــاتــه الــتــي 
تــصــب فـــي صـــالـــح تــطــويــر الــكــرة 

السعودية.
وتـــفـــوق الـــــــدوري الــســعــودي 
عـــــلـــــى الــــــــــــدوريــــــــــــات الآســـــيـــــويـــــة 
يــعــد هـــدفـــا طبيعيا  والـــعـــربـــيـــة، 
وغــيــر مــســتــغــرب، ويــبــقــى الــهــدف 
الأســـــاســـــي والـــــــــذي يـــبـــحـــث عــنــه 
قــادة الرياضة السعودية «المركز 
الـــــخـــــامـــــس عــــــالمــــــيــــــاً»، وهـــــــــو مـــا 
يــعــنــي تـــحـــرك الــقــطــار الــريــاضــي 
الـــــســـــعـــــودي مــــــن نــــاحــــيــــة الـــنـــقـــل 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، وعــــوائــــد الأنـــديـــة 
المالية والخصخصة، حتى يقف 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي فـــي مــصــاف 
دوريات الدول الأوروبية المتقدمة 

رياضياً.
وقـــبـــل ســـنـــوات كــــان الـــــدوري 
الـــــســـــعـــــودي قــــــد شــــهــــد تـــراجـــعـــا 
عـــلـــى كـــافـــة الأصــــعــــدة ســــــواء مــن 
ناحية الحضور الجماهيري أو 
المــالــيــة للاعبين  القيمة السوقية 
المــحــلــيــين والأجــــانــــب، والــقــضــايــا 
المــــالــــيــــة الــــتــــي هــــــــددت مــســتــقــبــل 
الأنـــــديـــــة الــــســــعــــوديــــة، وكـــــــان مــن 
بينها العقوبة التي تعرض لها 
نــادي الاتــحــاد وحــرمــانــه مــن قيد 
الــلاعــبــين الأجــانــب لفترتين على 
الـــتـــوالـــي، لــكــن وقــفــة ولـــي العهد 
الــســعــودي وتــكــفــلــه بـــســـداد كــافــة 
ديون الأندية السعودية ورواتب 
الــــلاعــــبــــين الأجـــــانـــــب والمـــحـــلـــيـــين 
والأجــــهــــزة الــفــنــيــة، أســهــمــت في 

خلق بيئة عمل رياضية جاذبة.
وعـــــــوداً عـــلـــى قـــائـــمـــة تــرتــيــب 
الـــــدوريـــــات الآســـيـــويـــة مــــن حــيــث 
القيمة المالية فإن الدوري الصيني 
الــذي شهد تفوقاً كبيراً لصالحه 
لعدة سنوات في القارة الصفراء، 
فــــإنــــه وفــــــق الـــتـــصـــنـــيـــف الـــحـــالـــي 
«ترانسفير ماركت» احتل المركز  لـ
الثالث بقيمة مالية ٢٧٣٫٧٠ مليون 

يورو.
وجاء دوري الخليج العربي 
الإماراتي في المركز الرابع بقيمة 
مالية بلغت ١٧٩٫٣٢ مليون يورو، 
فــيــمــا جـــــاء فــــي المــــركــــز الــخــامــس 
بقائمة ترتيب دوريات كرة القدم 
في القارة الآسيوية دوري النجوم 
الــــقــــطــــري بـــقـــيـــمـــة مــــالــــيــــة بــلــغــت 

١٤٧٫١٠ مليون يورو.
وحـــــــــــل الـــــــــــــــــــدوري الـــــــكـــــــوري 
الجنوبي في المركز السادس من 
حيث الترتيب في القارة الآسيوية 
وذلك بقيمة مالية بلغت ١٤٢٫١٣ 
مليون يــورو وبــفــارق بسيط عن 
الدوري القطري، فيما جاء الدوري 
الإيراني في المركز السابع بقيمة 
مالية بلغت ١٢٢٫٨٠ مليون يورو.
وجـــــــــاء فــــــي المــــــركــــــز الـــثـــامـــن 
الدوري الأسترالي لكرة القدم بأقل 
من مائة مليون يورو حيث بلغت 
قيمته المالية ٩٦٫٩٣ مليون يورو، 
وجاء تاسعاً في قائمة الدوريات 
الآسيوية الدوري الأوزبكي بقيمة 
مالية بلغت ٧٠٫٢٨ مليون يورو، 
ثــــم فــــي المــــركــــز الـــعـــاشـــر الــــــدوري 
الــتــايــلانــدي بقيمة مــالــيــة بلغت 

٦٤٫٣٥ مليون يورو.

{ترانسفير ماركت} الألماني (تصوير: صالح الغنام) الدوري السعودي تصدر قائمة الأغلى آسيوياً وفقاً لـ

شيكابالا أوقف مباراتين بتهمة السلوك غير الرياضي

١٥ ألف دولار عقوبات قمة الأهلي والزمالك
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــــســــابــــقــــات  إدارة  قـــــــــــررت 
بـــالاتـــحـــاد المـــصـــري لـــكـــرة الـــقـــدم، 
إيــــــقــــــاف مــــحــــمــــود عــــبــــد الـــــــــرازق 
«شــيــكــابــالا» لاعـــب الــزمــالــك لمــدة 
مباراتين وتغريمه ٥٠ ألف جنيه 
بتهمة السلوك غير الرياضي في 
مـــبـــاراة فــريــقــه الــتــي تــعــادل فيها 
مــع الأهــلــي ١ - ١ الاثـــنـــين، ضمن 
منافسات المرحلة ٢١ مــن بطولة 

الدوري.
وذكر الاتحاد المصري للعبة 
عبر حسابه الرسمي على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
أنه قرر أيضاً توقيع غرامة مالية 
على الأهلي قيمتها ٥٠ ألف جنيه، 
لــــنــــزول أعــــضــــاء الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
وبعض البدلاء إلى الملعب احتفالاً 
بتسجيل صــلاح محسن مهاجم 

الفريق للهدف الأول.
وأضـــاف أن إدارة المسابقات 
وقعت غــرامــة بالمبلغ نفسه على 
الأهـــلـــي لــلــســبــاب الــجــمــاعــي ضد 
أحد عناصر اللعبة، وقررت تغريم 
الجهاز الفني ٢٠ ألف جنيه بسبب 

الاعتراض الجماعي.
وأوضح الاتحاد أن الجنوب 
أفريقي بيتسو موسيماني سيتم 
ألــف جنيه لما  تغريمه بمبلغ ٢٠ 
ورد فــــي حـــديـــثـــه خـــــلال المــؤتــمــر 

الصحافي للمباراة.
المــســابــقــات  قــــررت إدارة  كــمــا 
تـــغـــريـــم الـــزمـــالـــك ٥٠ ألـــــف جــنــيــه 
لــــنــــزول أعــــضــــاء الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
وبعض البدلاء احتفالاً بتسجيل 
لـــــهـــــدف و٥٠  فــــرجــــانــــي ســـــاســـــي 
ألــفــاً أخـــرى لــلاعــتــراض الجماعي 
قــرارات الحكم خلال  المتكرر على 

المباراة.
ويـــتـــصـــدر الــــزمــــالــــك تــرتــيــب 
الـــــــــــدوري المـــــصـــــري بــــرصــــيــــد ٤٥ 
نــقــطــة بــعــد خـــوضـــه ٢١ مـــبـــاراة، 
فيما يحتل الأهلي المركز الثاني 
برصيد ٤١ نقطة بعد خوضه ١٩ 

مباراة.
مــن جهة ثانية، قــال بيتسو 
موسيماني مدرب الأهلي إنه كان 
يأمل أن تتأجل مباراة قمة الدوري 
المــصــري المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم ضد 
الــزمــالــك مــن أجـــل الــحــصــول على 
فــتــرة أطـــول لــلاســتــعــداد لمواجهة 

مــامــيــلــودي صـــن داونـــــز فـــي دور 
أبــطــال أفريقيا،  لـــدوري  الثمانية 
الــتــعــادل ١ - ١ مــع منافسه  بــعــد 

التقليدي.
وتــرك التعادل الأهلي حامل 
الــلــقــب فـــي المـــركـــز الــثــانــي بــفــارق 
أربع نقاط خلف الزمالك المتصدر 
لــكــن تتبقى  نــقــطــة،  بــرصــيــد ٤٥ 
لــه مــبــاراتــان إضــافــيــتــان مــقــارنــة 

بمنافسه التقليدي.
ويحاول الأهلي بطل أفريقيا 
تركيزه سريعاً نحو مواجهة صن 
داونــز، حيث يستضيف منافسه 
الــجــنــوب أفــريــقــي فــي ذهـــاب دور 
الـــثـــمـــانـــيـــة لــــــــدوري الأبـــــطـــــال فــي 
الـــقـــاهـــرة يــــوم الــســبــت المــقــبــل ثم 
يــســافــر إلــــى بـــريـــتـــوريـــا مـــن أجــل 
خوض مباراة الإياب في ٢٢ مايو 

(أيار) أيار.
وقال المدرب الجنوب أفريقي: 
«نــحــن الـــنـــادي المـــصـــري الــوحــيــد 
الــــذي يــلــعــب فـــي دوري الأبـــطـــال، 
لماذا تم وضع مباراة مثل الزمالك 
قــبــل مـــواجـــهـــة صـــن داونـــــــز، ولــم 
يـــتـــم تــأجــيــلــهــا مــثــلــمــا حـــــدث مــع 
صـــن داونـــــز فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 

حــتــى يــحــصــلــوا عــلــى راحـــــة قبل 
مباراتنا»،

وأضــــــاف مـــــدرب صـــن داونــــز 
الــســابــق: «لــكــن هـــذه هــي طبيعة 
الــــــــــدوري المـــــصـــــري، وســـنـــحـــاول 

التأقلم مع كل الظروف».
وكــــــــــــان الأهـــــــلـــــــي تــــــقــــــدم فـــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٣ عــــن طـــريـــق الــبــديــل 
صـــلاح مــحــســن، وبـــدا فــي طريقه 
لانتصار جديد على الزمالك بعد 

فـــــوزه عــلــى مــنــافــســه الــــلــــدود في 
نهائي دوري الأبطال في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) فــــي الـــــــدوري 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، لـــكـــن فــرجــانــي 
ساسي عــادل النتيجة قبل عشر 

دقــائــق على النهاية تــاركــاً فريق 
مـــوســـيـــمـــانـــي بـــانـــتـــصـــار وحـــيـــد 
فــي مبارياته الأربـــع الأخــيــرة في 

الدوري.
وقــــــال مـــوســـيـــمـــانـــي: «كـــانـــت 
مـــبـــاراة صــعــبــة أمــــام فــريــق جيد. 
تستطيعون رؤية أن الزمالك كان 
يلعب مــن أجـــل كــرامــتــه ولـــم يكن 
يرغب في الخسارة أمامنا للمرة 
الــثــالــثــة. فـــي المـــبـــاريـــات الأخــيــرة 
(ضـــد الـــزمـــالـــك) كــنــا نــســجــل أولاً 
ودائــــمــــاً يــــعــــودون فــــي الــنــتــيــجــة 
وهذا يوضح جودتهم. أعتقد أن 
من العدل تقاسم نقاط المباراة». 
وتـــابـــع: «لــكــن مـــن وجــهــة نــظــرنــا 
فـــقـــدنـــا نـــقـــطـــتـــين عـــلـــى مــلــعــبــنــا. 
حصلنا على أربع نقاط من أصل 
ســــت أمــــــام الـــزمـــالـــك وهــــــذا شـــيء 
جيد. في بعض الأحيان لا يحقق 

المرء كل ما يريده».
من جانب آخر، ستقام كأس 
الـــســـوبـــر الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي تــأجــل 
مـــوعـــدهـــا أكــــثــــر مــــن مـــــرة والـــتـــي 
تجمع بين الأهلي المصري وبركان 
نـــهـــضـــة المــــغــــربــــي، فــــي ٢٨ مــايــو 
الــحــالــي فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 

الدوحة، بحسب ما أكد المنظمون.
وتـــســـبـــب فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
وعدم التوافق على مكان المباراة 
الـــتـــي تــجــمــع ســنــويــاً بـــين بطلي 
دوري الأبــــطــــال وكـــــأس الاتـــحـــاد 
الأفريقيين، على تأجيلها أكثر من 
الــقــرار الاثنين  مــرة قبل أن يتخذ 
بأن تكون الدوحة المضيفة للمرة 

الثالثة توالياً.
ويهدف الاتحاد الأفريقي إلى 
منح مــبــاراة كــأس السوبر المزيد 
من الاهتمام العالمي بإقامتها في 
قطر بحسب ما أفــاد، لا سيما أن 
الأخــيــرة تستضيف كــأس العالم 

في عام ٢٠٢٢.
وتـــــوج الأهـــلـــي بــلــقــب دوري 
أبـــــطـــــال أفــــريــــقــــيــــا عــــلــــى حـــســـاب 
مـــواطـــنـــه الــــزمــــالــــك، فــيــمــا أحــــرز 
بـــــركـــــان نـــهـــضـــة كـــــــأس الاتــــحــــاد 
الأفريقي على حساب بيراميدز 

المصري.
وأحرز الأهلي الكأس السوبر 
ســــــت مــــــــــرات مــــــن أصــــــــل ثـــمـــانـــي 
مـــشـــاركـــات فـــي تـــاريـــخـــه، آخــرهــا 
عام ٢٠١٤، فيما يخوضها بركان 

نهضة لأول مرة.

شيكابالا خلال مواجهة فريقه الزمالك أمام الأهلي (الشرق الأوسط)

بعد نزال الدرعية أمام رويز يستعد جوشوا لمواجهة فيوري في أغسطس المقبل (الشرق الأوسط)

غدران: مبارياتنا القادمة لا تحتمل التفريط

عودة أسبريا تنعش القادسية قبل مواجهة الأهلي
الدمام: علي القطان

فــتــح يــوســف المــنــاعــي مــدرب 
القادسية، ملف مباراة فريقه ضد 
الأهــلــي المـــقـــررة بــعــد غــد الجمعة 
الــجــولــة ٢٧ ضــمــن بطولة  ضــمــن 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين، ووفـــر عــددا 
مـــن المـــبـــاريـــات المــســجــلــة لــلأهــلــي 
مـــن أجــــل دراســــــة نـــقـــاط الــضــعــف 
والقوة في صفوف المقابل من أجل 
العمل على استغلالها في المباراة 
القادمة التي تمثل منعطفا هاما 
الــفــريــق لحسم بقائه  فــي مسيرة 
في دوري المحترفين بغض النظر 
عــن نتائج الآخــريــن فــي الجولات 

المتبقية.
وبـــعـــد أن غــــاب المـــنـــاعـــي عن 
أمــــام الفيصلي  المــاضــيــة  المـــبـــاراة 
والـــــتـــــي ســـبـــقـــت فـــــتـــــرة الـــتـــوقـــف 
للدوري نتيجة ظروفه الصحية، 
سعى المـــدرب إلــى إصـــلاح الخلل 
الــــــــــذي كــــــــان عــــلــــيــــه الـــــفـــــريـــــق فــي 
مـــواجـــهـــتـــي الـــــرائـــــد والــفــيــصــلــي 
اللتين خسرهما القادسية بنفس 
الطريقة من خلال التعرض لهدف 
الخسارة في اللحظات الأخيرة من 
الوقت بدل الضائع من المباراتين 
مـــع اخـــتـــلاف الأحــــــداث مـــن حيث 
«حــالــة الــطــرد» مــمــا أفــقــد الفريق 
نـــقـــاطـــا مـــهـــمـــة جــــــدا أمـــــــام أقـــــرب 
المــنــافــســين مــن أجـــل الابــتــعــاد عن 

حسابات الهبوط.
وســيــعــود الــنــجــم الـــبـــارز في 
صــــفــــوف الــــفــــريــــق الـــكـــولـــومـــبـــي 
أسبريا لقائمة الفريق في المباراة 
الـــقـــادمـــة بـــعـــد أن أوقــــــف لمـــبـــاراة 
نــتــيــجــة الـــبـــطـــاقـــة الـــحـــمـــراء ضــد 

الرائد.
وســــتــــمــــثــــل عـــــــــودة أســـبـــريـــا 

أهمية كبيرة في صفوف الفريق 
مــــن أجـــــل الـــــعـــــودة مــــن مـــواجـــهـــة 
الأهـــلـــي بــالــنــقــاط الـــثـــلاث والــتــي 
تــضــمــن الـــبـــقـــاء أو بــنــقــطــة كــأقــل 
تقدير يمكن أن يكون لها دور مهم 

في تحقيق الهدف وهو البقاء.
وبـــــــــــين الــــــــــحــــــــــارس فـــيـــصـــل 
مسرحي أن السعي للبقاء فقط 

أمر طبيعي في الموسم الأول بعد 
الــــعــــودة عـــلـــى أن يــتــســع الـــهـــدف 
فـــــي المــــــواســــــم الــــقــــادمــــة بـــعـــد أن 
يكتسب الفريق المزيد من الخبرة 
والتجربة والانسجام بعناصره 
الــحــالــيــين والــذيــن يطغى عليهم 

الأسماء الشابة.
وخــــــاض الـــقـــادســـيـــة مـــبـــاراة 

ودية ضد الاتفاق في فترة التوقف 
الحالية وفاز بنتيجة ٣ - ٢ حيث 
أطمأن من خلالها المدرب المناعي 
على جاهزية لاعبيه، وخصوصا 
المهاجم ليكي جيمس الذي سجل 
هــدفــين حــيــث بـــات الـــلاعـــب يــقــدم 
مستويات متطورة مع انسجامه 
مع المجموعة منذ استقطابه في 

فترة التسجيل الشتوية.
مــــــن جــــانــــبــــه وصـــــــف أحـــمـــد 
غــــــدران رئـــيـــس نـــــادي الــقــادســيــة 
المباريات الثلاث المتبقية للفريق 
فـــي بــطــولــة الـــــــدوري بــمــبــاريــات 
كـــــؤوس تــتــطــلــب الـــفـــوز مـــن أجــل 
تــحــقــيــق مـــركـــز جــيــد فـــي المــوســم 

الأول من العودة للمحترفين.
«الــــــشــــــرق  وأكـــــــــــد غـــــــــــــدران لـــــــ
لـــــم يـــوفـــق  الأوســــــــــط» أن فـــريـــقـــه 
فــي آخــر مــبــاراتــين لــه ضــد الــرائــد 
والــــفــــيــــصــــلــــي حــــيــــث خــــســــر فــي 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة بــعــد أن كــان 
نــتــائــج إيجابية  الأقــــرب لــحــصــد 
إلا أنه شدد على ثقته في لاعبي 
فريقه بشأن تقديم كل ما لديهم 
في بقية المباريات وإنهاء الموسم 

بنتائج إيجابية.
وحـــضـــر غــــــدران الــتــدريــبــات 
الأخيرة لفريقه وتحدث مع المدرب 
المـــنـــاعـــي حـــــول الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة 
والاستعدادات لها، مشيرا إلى أن 
الإدارة قدمت وستقدم كل ما يلزم 

الفريق لتقديم الأفضل.

المناعي يوجه لاعبيه في التدريبات الأخيرة (الشرق الأوسط)
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بوكيتينو 
كان يمني 

النفس 
بوضع 

أفضل له 
في سان 
جيرمان 

(أ.ب)

الفريق يخوض ذهاب نصف نهائي كأس فرنسا اليوم وأحلامه الوردية قد تتعرض إلى كابوس

سان جيرمان أمام شبح الخروج من الموسم خالي الوفاض للمرة الأولى منذ ٢٠١٢
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــدرك بــاريــس ســان جيرمان 
حـــــين يــــحــــل ضـــيـــفـــاً الـــــيـــــوم عــلــى 
مونبلييه في ذهاب نصف نهائي 
مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، 
أنه أمام شبح الخروج من الموسم 
خالي الوفاض للمرة الأولى منذ 
٢٠١٢، في حال لم يقدّم كل ما لديه 
مـــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى الــنــهــائــي 
للمرة الثانية على التوالي والـ١٩ 
في تاريخه. وبعدما ودّع مسابقة 
أبــطــال أوروبـــــا مــن نصف  دوري 
النهائي بخسارته ذهاباً وإياباً 
أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، 
تلقى سان جيرمان صفعة قاسية 
الأحـــد، بتعادله مــع مضيفه رين 
١ - ١ في الدوري المحلي، ما جعله 
متخلفاً عــن ليل المتصدر بفارق 
ثــــلاث نــقــاط قــبــل مــرحــلــتــين على 

ختام الموسم.
ويحتاج ليل، الذي يملك ٧٩ 
نقطة بعد فوز ساحق على جاره 
لانس ٣ - صفر يوم الجمعة، إلى 
أربع نقاط من آخر مباراتين أمام 
ســانــت إيــتــيــين وأنــجــيــه ليضمن 
لقبه الأول في الدوري منذ ٢٠١١.

ونــــتــــيــــجــــة إلــــــغــــــاء مـــســـابـــقـــة 
كـــأس الــرابــطــة الــتــي أحـــرز لقبها 
ســـت مــــرات فـــي المـــواســـم السبعة 
المــاضــيــة، بــهــدف تخفيف ضغط 
المباريات على اللاعبين، انحصر 

المــدرب الأرجنتيني  طموح فريق 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو بــالــدفــاع 
عــن لقبي الــــدوري والـــكـــأس. لكن 
مـــصـــيـــره فــــي الــــــــدوري الــفــرنــســي 
لـــم يــعــد بـــين يـــديـــه حــتــى لـــو فــاز 
بمباراتيه الأخيرتين على رينس 
وبــــريــــســــت، مـــــا يـــجـــعـــل تـــركـــيـــزه 
مــضــاعــفــاً عــلــى مـــبـــاراة الــيــوم في 
مـــلـــعـــب مـــونـــبـــلـــيـــيـــه الــــــــذي خــســر 
مـــواجـــهـــاتـــه الأربـــــــع الأخــــيــــرة مــع 
نــــــادي الـــعـــاصـــمـــة (جــمــيــعــهــا فــي 

الدوري).
وبدا بوكيتينو محبطاً بعد 
تـــعـــادل الأحــــد مـــع ريــــن، بــالــقــول: 
«كــان هذا الموسم متقلباً صعوداً 
وهــبــوطــاً»، مــشــدداً على أن تعثر 
الأحـــــد لــيــســت لـــه عـــلاقـــة بـــالـــروح 
المعنوية المتردية لفريقه نتيجة 
الخروج من نصف نهائي دوري 
الأبــطــال، لأن «فريقاً مثل باريس 
ســان جــيــرمــان لا يمكن أن يتأثر 
بـــهـــذا الأمـــــــر». وتــــابــــع: «لا يمكن 
التفكير بما قد حصل قبل أربعة 
أو خمسة أيام»، قبل أن يستطرد: 
«لــكــن إذا كــانــت هـــذه هــي الحالة 
(أي أن الــفــريــق مــتــأثــر بــالــخــروج 
من دوري الأبطال)، فتجب إعادة 

التفكير بالأمور».
ومن المؤكد أن بوكيتينو كان 
يمني النفس بوضع أفضل له في 
نادي العاصمة بعد نحو خمسة 
أشـــهـــر عــلــى تــولــيــه المــهــمــة خلفاً 

للألماني توماس توخيل الذي قاد 
الفريق إلى نهائي دوري الأبطال 
الموسم الماضي، ثم كرر هذا الأمر 
حالياً مع فريقه الجديد تشيلسي 

الإنجليزي.
وبــإمــكــان بــوكــيــتــيــنــو وســـان 
المــوســم المقبل  جيرمان الاعــتــمــاد 
الــبــرازيــلــي  الــنــجــم  بالتأكيد عــلــى 

نــيــمــار الــــذي مـــدد الــســبــت، عــقــده 
المــــتــــوقــــع أن  حـــتـــى ٢٠٢٥، ومــــــن 
يلحق به الأرجنتيني أنخيل دي 
مــاريــا والـــحـــارس الكوستاريكي 
كــيــلــور نـــافـــاس، فـــي حـــين مـــا زال 
الــتــزام الهداف  الشك يحوم حــول 
الــنــجــم كــيــلــيــان مــبــابــي بــمــشــروع 
الــنــادي  الــعــاصــمــة وإدارة  نــــادي 

الــقــطــريــة. ورغـــم الأوضــــاع المالية 
الصعبة التي فرضتها تداعيات 
تفشي فيروس كــورونــا، سيكون 
من الضروري على سان جيرمان 
أن ينشط في سوق الانتقالات إذا 
أراد تحقيق حلمه الأكبر؛ أي الفوز 
بلقب دوري أبــطــال أوروبـــا الــذي 
أفــلــت مــنــه المــوســم المـــاضـــي، حين 

وصل إلى النهائي للمرة الأولى 
قبل أن يسقط أمام بايرن ميونيخ 

الألماني.
وكان غياب مبابي عن مباراة 
نهاية الأســبــوع ضــد ريــن بسبب 
الإيــــقــــاف، ولـــيـــس الإصــــابــــة الــتــي 
أبعدته عن الفريق نحو أسبوعين، 
مــــــؤثــــــراً بــــالــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى نــــــادي 

العاصمة، لكن بوكيتينو 
يــــــــبــــــــرّر  أن  رفـــــــــــــــض 
الــتــعــادل بغياب 
لاعــــــب واحــــــد، 
مـــــــضـــــــيـــــــفـــــــاً: 
يــــجــــب  «لا 
التفكير بأن 
غــيــابــاً غــيّــر 
المـــــــــــبـــــــــــاراة. 
نــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــم 
جــــــمــــــيــــــعــــــاً 
مــــــــــــــــــــــــــــــــدى 
أهـــــــمـــــــيـــــــة 
كــيــلــيــان، 
لــــــــــــكــــــــــــن 
كنا  إذا 
نريد أن 
نصبح 
أبـــطـــالاً 
فـــــيـــــجـــــب 
الــــفــــوز بــهــذا 
الـــــــــنـــــــــوع مـــن 

المباريات».

وســيــعــود مــبــابــي إلــــى نـــادي 
الـــيـــوم ضـــد مونبلييه  الــعــاصــمــة 
الــحــالــم بـــالـــوصـــول إلــــى الــنــهــائــي 
للمرة الأولى منذ ١٩٩٤ والخامسة 
في تاريخه المتوج بلقبين (١٩٢٩ 
لــكــنــه سيفتقد خــدمــات  و١٩٩٠)، 
بريسنل كيمبيمبي الذي طُرِدَ في 
أواخر المباراة ضد رين، والإيطالي 
ماركو فيراتي الذي سيغيب نحو 
ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع بـــحـــســـب تـــقـــاريـــر 
صحافية بسبب إصابة في الركبة 
اليمنى، كاشفة أن لايفين كورزاوا 
قد يلقى المصير ذاته بسبب إصابة 

في الكاحل الأيسر.
ومع وصول الموسم إلى أمتاره 
الأخيرة، يأمل سان جيرمان في ألا 
ينتقل من الأمسيات الحالمة التي 
اخــتــبــرهــا هـــذا المـــوســـم فـــي دوري 
الأبطال خارج الديار بالفوز على 
مانشستر يونايتد الإنجليزي (٣ 
- ١ في دور المجموعات) وبرشلونة 
الإســبــانــي (٤ - ١ فـــي ذهــــاب دور 
الـــســـتـــة عـــشـــر) وبــــايــــرن مــيــونــيــخ 
(٣ - ٢ فــي ذهـــاب دور الثمانية)، 
إلــى كــابــوس بفقدان كــل شــيء في 
غــضــون ثــمــانــيــة أيــــام. لــكــن خلافاً 
لــــلــــدوري، ســيــكــون مــصــيــر نـــادي 
الــعــاصــمــة بــين يــديــه فــي مسابقة 
الكأس التي تشهد غداً (الخميس)، 
مواجهة غير متوازنة بين المتألق 
موناكو ومضيفه روميي فاليير 

من الدرجة الرابعة.

رِدَ في أواخر المباراة ضد رين (أ.ف.ب)
ُ
سان جيرمان سيفتقد خدمات كيمبيمبي الذي ط

فريق «السيدة العجوز» اعتقد أن اللقب المحلي العاشر مضمون وحظوظه بدوري الأبطال ستكون أفضل

«السوبر ليغ» إلى المشاركة فقط في «يوروبا ليغ»؟ هل ينتقل يوفنتوس من التمسك بـ
روما: «الشرق الأوسط»

بـــعـــدمـــا كــــــان يـــحـــلـــم بـــثـــورة 
دوري السوبر الأوروبـــي، يواجه 
يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي ورئــيــســه 
أنــــدريــــا أنــيــيــلــي خـــطـــر الاكـــتـــفـــاء 
فـــــــي المـــــــوســـــــم المـــــقـــــبـــــل بــــخــــوض 
ــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــي «يــــــوروبــــــا  ال
لـــيـــغ»، فـــي خــطــوة قـــد تــــؤدي إلــى 
خسارة جهود النجم البرتغالي 
ـــل  كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو وتُـــعَـــجِّ
برحيل المدرب أندريا بيرلو. وبعد 
سقوطه المــذل على أرضــه الأحــد 
أمــــام غــريــمــه مــيــلان صــفــر – ٣، 
يــجــد يــوفــنــتــوس نــفــســه قابعاً 
في المركز الخامس بفارق نقطة 

عن نابولي، صاحب المركز 
الرابع الأخير المؤهل 

أبــطــال  إلــــى دوري 
أوروبـــــــــــــا المــــوســــم 
المـــــــقـــــــبـــــــل، وذلـــــــــك 
قــــبــــل ٣ مــــراحــــل 
فقط على نهاية 

الموسم.
عــنــدمــا بــدأ 

المــــــوســــــم، اعـــتـــقـــد 
فــــــريــــــق «الـــــســـــيـــــدة 
الـــعـــجـــوز» أن لقبه 
الــــــــــعــــــــــاشــــــــــر عــــلــــى 
التوالي في الدوري 

شـــــــــبـــــــــه مــــــضــــــمــــــون 
وبــــالــــتــــالــــي ســيــضــع 

نصب عينيه أن يذهب 
بعيداً فــي دوري أبطال 
أوروبــــــا؛ المــســابــقــة الــتــي 

أحرز لقبها للمرة الأخيرة 
لــكــن   .١٩٩٦ عـــــــام  فـــــي 
الأمـــــور انــقــلــبــت رأســـاً 

عـــلـــى عـــقـــب بـــقـــيـــادة 
نــــــــــجــــــــــم وســــــــطــــــــه 

الـــســـابـــق بــيــرلــو 
الــــــــذي تـــســـلّـــم 

الإشـــــــــــــــــــراف 
على الفريق 

هـــذا المــوســم رغـــم انـــعـــدام خبرته 
فـــي نهاية  الــتــدريــبــيــة، مــمــا أدى 
المطاف إلى تنازله عن لقب الدوري 
لصالح غريمه إنتر ميلان وانتهاء 
مــشــواره فــي دوري الأبــطــال عند 
دور الستة عشر على يــد بورتو 

البرتغالي.
خفف الدور الرائع الذي لعبه 
بيرلو مع الفريق خلال أيامه لاعباً 
في صفوفه، من حدة الانتقادات 
التي طالته بعد الخروج من دوري 
الأبطال؛ المسابقة التي أراد أنييلي 
الانشقاق عنها وإنشاء 
«الدوري السوبر» قبل 
أن ينهار المشروع بعد 
٤٨ ساعة على إطلاقه. 
اخـــتـــلـــف  الآن  لـــــكـــــن 
الـــوضـــع وبـــات 
ابن الـ٤١ عاماً 
تـــحـــت وابـــــل 
الانـــتـــقـــادات 
بـــــــــــعـــــــــــدمـــــــــــا 
أصــــــــــــــــبــــــــــــــــح 
فــــريــــقــــه عــلــى 
مــــــــــــــشــــــــــــــارف 
الــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــاب 
دوري  عــــــــــــــــن 
الأبـــــطـــــال لــلــمــرة 
الأولـــــــى مـــنـــذ مــوســم 

٢٠١١ - ٢٠١٢ نــتــيــجــة خــســارتــه 
المواجهتين اللتين كانتا بمثابة 
مباراتين نهائيتين له ضد أتالانتا 
(صفر - ١) وميلان؛ أي منافسيه 
الأساسيين على البطاقات الثلاث 
المتبقية لدوري الأبطال. وعكست 
صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، 

الاثــــــنــــــين، لـــــســـــان حـــــــال جـــمـــهـــور 
يــوفــنــتــوس فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
بالقول: «حتى لو كانت لديه كل 
أعذار المبتدئين (في التدريب)، فإن 
بيرلو لم يتحسّن خلال الموسم».

وتحمّل بيرلو «مسؤولية» 
الهزيمة أمام ميلان، لكنه أكد أنه 

يريد «مواصلة» عمله. وبحسب 
الــصــحــافــة، قــــرّرت إدارة الــنــادي 
أن تكمل المــوســم مــع بيرلو قبل 
الاعتراف بعد ذلك بفشل الرهان 
الـــجـــريء عــلــى الــنــجــم الــســابــق. 
وطُـــــــــــرح اســـــــم مـــاســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو 
ألـــيـــغـــري لـــلـــعـــودة إلـــــى الــفــريــق 

الـــــــذي قـــــــاده إلـــــى لـــقـــب الـــــــدوري 
المحلي ٥ مـــرات (٢٠١٥ - ٢٠١٩) 
نـــهـــائـــي دوري الأبــــطــــال  وإلـــــــى 
مرتين (٢٠١٥ و٢٠١٧)، كما عاد 
إلــى الساحة مجدداً اســم صانع 
ألــعــابــه الــســابــق الــفــرنــســي زيــن 
الدين زيدان في حال قرر الرحيل 

الــحــالــي ريـــال مدريد  عــن فريقه 
الإســــبــــانــــي. لـــكـــن قـــبـــل الــرحــيــل 
المـــتـــوقـــع، ســيــكــون بــيــرلــو أمـــام 
فرصة حفظ ماء الوجه من خلال 
مــنــح يــوفــنــتــوس بــطــاقــة التأهل 
إلى دوري أبطال أوروبا وإحراز 
لقب مسابقة كأس إيطاليا على 
حساب أتالانتا في ١٩ من الشهر 
الــكــأس  إلـــى  الــحــالــي، ليضيفها 
السوبر التي توج بها في يناير 

(كانون الثاني).
مــســألــة المــشــاركــة فــي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا لــيــســت بــين يــدي 
يــوفــنــتــوس، بــالــتــأكــيــد حــتــى لو 
فـــاز بــمــبــاريــاتــه الــثــلاث الأخــيــرة 
ضــــد ســـاســـوولـــو وإنــــتــــر مــيــلان 
وبــولــونــيــا، بــل مرتبطة بنتائج 
أتــالانــتــا الــثــانــي ومــيــلان الثالث 
ونـــابـــولـــي الـــــرابـــــع. الـــغـــيـــاب عــن 
دوري الأبــطــال سيشكل صدمة 
للنجم البرتغالي رونالدو الذي 
لم يغب عن أضواء هذه المسابقة 
بــأن  لـــه  مــنــذ ٢٠٠٣، مــمــا ســمــح 
يصبح هدّافها التاريخي (١٣٤ 
هدفاً) وعلى بعد مشاركة واحدة 
من معادلة الرقم القياسي لعدد 
المــبــاريــات المــســجــل بــاســم زميله 
السابق في ريال مدريد الحارس 

إيكر كاسياس (١٧٧).

وفــــــــــــــي عـــــــمـــــــر الـــــــســـــــادســـــــة 
والثلاثين، قد لا ينتظر رونالدو 
حــتــى مــوســم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ لكي 
يحطم رقــم كاسياس، وبالتالي 
هناك احتمال كبير بأن يرحل عن 
لــن يتمكن  الــذي  عملاق تورينو 
أصــــــلاً مــــن تــحــمــل أعــــبــــاء راتــــب 
يــــورو  الـــبـــرتـــغـــالـــي (٥٤ مـــلـــيـــون 
ســنــويــاً قــبــل الـــضـــرائـــب بحسب 
موقع «كالتشو إي فيننتسا») في 
حال لم يشارك في دوري الأبطال 
(سيخسر نحو ٨٠ مليون يورو 
جراء الغياب عن المسابقة القارية 
الأم). والخسارة بالتالي ستكون 
ليوفنتوس  بالنسبة  مضاعفة 
الــــذي اســتــقــدم أفــضــل لاعـــب في 
الـــعـــالـــم ٥ مـــــــرات بــــهــــدف الـــفـــوز 
بــــدوري الأبـــطـــال، لأنـــه سيخسر 
الأضــــــــــــــواء الـــــتـــــي يــســتــقــطــبــهــا 
رونالدو والأهداف التي يسجّلها 
بــــغــــزارة رغـــــم تـــقـــدمـــه فــــي الــســن 
الــدوري  (يتصدّر ترتيب هدافي 

الإيطالي بـ٢٧ هدفاً).
وبعيداً عن الملاعب، تعصف 
الـــــــريـــــــاح بــــيــــوفــــنــــتــــوس مــــــن كــل 
الجهات؛ لأنه يواجه خطر الغياب 
عن دوري الأبطال الموسم المقبل 
حتى لو نال أحد المراكز المؤهلة 
إليها، وذلك نتيجة تمسّكه وريال 
مـــــدريـــــد وبــــرشــــلــــونــــة بـــمـــشـــروع 
الدوري السوبر الأوروبي «سوبر 
ليغ». وبعدما كان المتحدّث باسم 
الأندية الأوروبية الكبرى ومقرباً 
جداً من رئيس الاتحاد الأوروبي 
السلوفيني ألكسندر تشيفرين، 
بــات أنييلي الــعــدو رقــم «واحــد» 
الــدوري  الــقــاري بسبب  للاتحاد 
الــســوبــر الأوروبـــــــي الـــــذي يــهــدد 
يــوفــنــتــوس بــالــغــيــاب أيــضــاً عن 
الـــدوري الإيطالي الموسم المقبل 
فـــــي حــــــال تـــمـــســـكـــه بــــالمــــشــــروع، 
بحسب مــا هـــدّد الاثــنــين رئيس 
الاتـــــــحـــــــاد المــــحــــلــــي غـــابـــريـــيـــلـــي 

غرافينا.

يوفنتوس سقط في المرحلة الأخيرة بثلاثية أمام ميلان (رويترز)

بوفون يودع يوفنتوس لكن ليس كرة القدم
روما: «الشرق الأوسط»

الــحــارس الإيــطــالــي المخضرم  أعلن 
جــانــلــويــجــي بــوفــون أمـــس أنـــه سيترك 
يــوفــنــتــوس بــشــكــل «نــهــائــي» فـــي خــتــام 
الموسم الحالي، لكنه لم يقفل الباب على 
مواصلة مــشــواره الــكــروي رغــم أعــوامــه 
الـ٤٣ بانتظار العروض التي ستقدم له. 
وقـــال بــوفــون فــي تصريحات إعلامية: 

المــوســم  «مستقبلي واضــــح: فــي نــهــايــة 
سأترك يوفنتوس بشكل نهائي وبعدها 
ســــأرى إن كــنــت ســأتــوقــف أو إذا كنت 
ســأجــد حــلاً يمنحني حــوافــز جــديــدة». 
وأشــــــار بـــوفـــون الـــــذي دافـــــع عـــن مــرمــى 
يوفنتوس منذ ٢٠٠١ حتى ٢٠١٨ قبل 
أن يتركه لموسم واحد من أجل مغامرة 
فرنسية مع باريس سان جيرمان، إلى 
أنــــه «فــــي يــوفــنــتــوس، قـــدمـــت كـــل شــيء 

وحــصــلــت عــلــى كــل شــــيء. وصــلــنــا إلــى 
نهاية حقبة ومن الصواب أن أضع حداً 

للارتباك الحاصل».
وتــــــــــوج بــــــوفــــــون بــــلــــقــــب الــــــــــدوري 
الإيطالي ١٠ مــرات بقميص يوفنتوس 
وبقي معه حين أنزِلَ إلى الدرجة الثانية 
مــوســم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ بــســبــب فضيحة 
التلاعب بالنتائج، ما عزز مكانته لدى 
مشجعي فريق «السيدة العجوز» الذي 

وصـــل مــعــه إلـــى نــهــائــي دوري الأبــطــال 
ثـــــلاث مــــــرات لــكــنــه ســـقـــط عـــنـــد الــعــقــبــة 
الأخــــيــــرة أمــــــام غـــريـــمـــه المـــحـــلـــي مــيــلان 
(٢٠٠٣) وبرشلونة (٢٠١٥) وريال مدريد 

الإسبانيين (٢٠١٧).
ويـــودع بــوفــون عــمــلاق تورينو مع 
الــدوري المحلي  التنازل عن لقب  حسرة 
لصالح الــغــريــم إنــتــر، فــي وقــت يصارع 
يوفنتوس من أجل محاولة التأهل الموسم 

المقبل لدوري أبطال أوروبا (يحتل حالياً 
المــركــز الــخــامــس قبل ثــلاث مــراحــل على 
نهاية المــوســم). وبــعــد الــخــروج المخيب 
أيضاً من دور الـ١٦ بدوري الأبطال على 
يد بورتو البرتغالي، سيكون يوفنتوس 
أمام فرصة إهداء بوفون لقب أخير قبل 
الرحيل حين يواجه أتالانتا في نهائي 
الــكــأس المحلية فــي ١٩ الشهر  مسابقة 

الحالي.

ئي للمرة الأولى 
م بايرن ميونيخ 

مبابي عن مباراة 
ضــد ريــن بسبب 
س الإصــــابــــة الــتــي 
ق نحو أسبوعين، 
ـيــــد عــــلــــى نــــــادي 

العاصمة، لكن
أن رفـــــــــــــــض 
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بوفون مستمر 
في مشواره 

الكروي بعيداً 
عن يوفنتوس

سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليستر سيتي على مانشستر يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــوج مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بـــطـــلاً 
لــلــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــن دون 
أن يلعب، وذلــك بعد خسارة وصيفه 
وجــــــــاره مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد عــلــى 
أرضــه أمــام ليستر سيتي ١ - ٢ أمس 
(الثلاثاء) في افتتاح المرحلة السادسة 
والثلاثين. ويملك مانشستر سيتي ٨٠ 
نقطة مقابل ٧٠ ليونايتد قبل ٣ مراحل 
على نهاية الموسم الحالي. في المقابل، 
عزز ليستر حظوظه في المشاركة في 
دوري الأبــطــال المــوســم المقبل بعد أن 
رفــــع رصـــيـــده إلــــى ٦٦ نــقــطــة وارتــقــى 
مؤقتاً إلى المركز الثالث متقدماً بفارق 
نقطتين عن تشلسي الذي يلتقي جاره 

آرسنال اليوم.
لــكــن الأهــــــم، بــــأن لــيــســتــر ابــتــعــد 
بفارق ٨ نقاط عن وست هام الخامس 
و٩ عن ليفربول السادس الــذي يملك 
مـــــبـــــاراتـــــين مــــؤجــــلــــتــــين. وهـــــــي المـــــرة 
الثالثة التي يتوج فيها سيتي بطلاً 
فــي المـــواســـم الأربـــعـــة الأخـــيـــرة. وكــان 

سيتي توج أيضاً بطلاً لكأس رابطة 
الأنــديــة الإنجليزية المحترفة بفوزه 
عــلــى تــوتــنــهــام ١ - صــفــر فــي المــبــاراة 
النهائية الشهر الماضي، ويملك فرصة 
إحراز الثلاثية في حال تتويجه بطلاً 
لأوروبـــــا لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تــاريــخــه، 
يــلــتــقــي مــواطــنــه تشيلسي في  حــيــث 

النهائي المقرر في ٢٩ الحالي.
وأجرى مدرب مانشستر يونايتد 
النروجي أولي غونار سولسكاير ١٠ 
تبديلات على التشكيلة التي خاضت 
المــــبــــاراة الأخــــيــــرة ضـــد أســـتـــون فيلا 
الأحــــد (٣ - ١) بينها مــشــاركــة أولــى 
لــلــجــنــاح الـــشـــاب الـــســـويـــدي أنــتــونــي 
الــيــســرى، بينما  إيلانغا على الجهة 
شغل الشاب العاجي أماد ديالو مركز 
الجهة الأيــمــن، فــي حــين كــان المهاجم 
الـــدولـــي الـــشـــاب مــايــســون غــريــنــوود 
الوحيد الــذي شــارك في المــبــاراة ضد 

أستون فيلا.
واستغل ليستر سيتي بطل عام 
٢٠١٦ والـــســـاعـــي إلــــى انـــتـــزاع إحـــدى 
المتبقيتين للمشاركة في  البطاقتين 

دوري أبطال أوروبا تخبطاً في دفاع 
مانشستر يونايتد ليفتتح التسجيل 
عندما مرر صانع الألعاب البلجيكي 
يـــــوري تــيــلــيــمــانــس كــــرة عــنــد الــقــائــم 
البعيد ليتابعها الشاب لوك توماس 
(١٩ عـــامـــاً) عــلــى الــطــايــر فـــي الـــزاويـــة 
الــبــعــيــدة لمــرمــى الـــحـــارس الإســبــانــي 
ديــفــيــد دي خــيــا فـــي الــدقــيــقــة الــــــ١١، 
واستعاد مانشستر يونايتد توازنه 
ودخل أجواء المباراة تدريجياً ونجح 
في إدراك التعادل بعد هجمة منسقة 
بدأها الإسباني المخضرم خوان ماتا 
مــن منتصف المــلــعــب ومــنــه إلـــى آمــاد 
لــيــمــررهــا الأخـــيـــر بــاتــجــاه غــريــنــوود 
الــذي راوغ مدافعاً وســدد كــرة زاحفة 

داخل الشباك في الدقيقة الـ١٥.
وكان مانشستر يونايتد الطرف 
الأفــضــل فــي أواخـــر الــشــوط الأول من 
الــهــدف  يــتــمــكــن مـــن إضـــافـــة  دون أن 
الــذي  الثاني. وضغط ليستر سيتي 
يــخــوض نــهــائــي كـــأس إنــجــلــتــرا ضد 
تشيلسي السبت المقبل، فــي الشوط 
الـــثـــانـــي وتـــدخـــل دي خــيــا لــلــتــصــدي 

لمحاولة المهاجم النيجيري كيليتشي 
ايــهــيــانــاتــشــو فــي الــدقــيــقــة الـــــ٥٩، لكن 
الـــــحـــــارس الإســــبــــانــــي وقــــــف عـــاجـــزاً 
المــدافــع التركي تشالار  ارتــقــى  عندما 
ســويــونــدجــو فــوق الــصــربــي نيمانيا 
مــاتــيــتــش لــيــزرع الــكــرة بــرأســه داخــل 

الشباك في الدقيقة الـ٦٥.
ولــجــأ ســولــشــايــر إلـــى الأســلــحــة 
الثقيلة بإشراكه ماركوس راشفورد 
والأوروغـــويـــانـــي أديــنــســون كافاني 
سويا، ثم لحق بهما صانع الألعاب 
البرتغالي برونو فرنانديز، فكثرت 
مـــحـــاولات أصــحــاب الأرض دون أن 
ينجحوا في إدراك التعادل وتأجيل 
تــتــويــج جـــارهـــم بـــطـــلاً. ولــلــمــفــارقــة، 
الــهــزائــم الخمس ليونايتد هذا  فــإن 
المــوســم جـــاءت جميعها على ملعب 
أولــــــدتــــــرافــــــورد، فــــي حــــين نـــجـــح فــي 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ســجــلــه خـــالـــيـــاً مــن 
الــهــزائــم خـــارج ملعبه طـــوال الموسم 
ولـــــم تـــبـــق لــــه ســـــوى واحــــــــدة بــعــيــدا 
عــن الــديــار فــي الجولة الأخــيــرة ضد 

المدافع التركي سويوندجو بعد هدفه الذي حسم اللقب لمانشستر سيتي (رويترز)ولفرهامبتون.
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عراقيون يشترون الملابس استعداداً لعيد الفطر المبارك في سوق وسط بغداد (أ.ب)

يتسوقون قبل عيد الفطر بسوق للمنسوجات في جاكرتا (رويترز)

طفلة تحمل دمية بسوق في مقديشو بالصومال استعداداً للاحتفال بعيد الفطر المبارك (أ.ب)

رمضانيات
R A M A D A N

أجيال عائلة الخراط الدمشقية تتوارث فن رقص المولوية
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

داخـــــل أحــــد مــطــاعــم دمــشــق 
القديمة، يُبهر أنس، ذو السنوات 
الــثــلاث، الــحــاضــريــن وهــو يــدور 
بسرعة حول نفسه محافظاً على 
توازنه، فيخطف الأنظار من بقية 
أفراد عائلته التي توارثت رقص 

المولوية التراثي منذ قرن.
يـــــفـــــرد أنــــــــس يـــــديـــــه بــيــنــمــا 
يـــرقـــص، مــتــوســطــاً والـــــده مــؤيــد 
الـــــخـــــراط وابـــــــن خـــالـــتـــه. تــحــلــق 
أثـــــوابـــــهـــــم الــــبــــيــــضــــاء الـــطـــويـــلـــة 
حــولــهــم عــنــد دورانــــهــــم بــســرعــة 
على وقع ابتهالات روحية تلازم 
هــــــذا الـــطـــقـــس الــــصــــوفــــي خـــلال 

السهرات الرمضانية.
يـــواظـــب مـــؤيـــد (٢٨ عـــامـــاً)، 
بائع العطور، على تعليم صغيره 
هذا الفن رغم صغر سنه. ويقول 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
«تــعــلــم أنــــس هــــذه الــرقــصــة قبل 
أن يــتــعــلــم الــــكــــلام، وهــــو أصــغــر 
الدراويش في سوريا». ويضيف: 
ــــــــــى فــــرقــــة  «مــــــــــع انـــــضـــــمـــــامـــــه إل
الراقصين، بات عشرون شخصاً 
من عائلتنا اليوم يتقنون رقص 

المولوية».
وتـــــوارثـــــت عـــائـــلـــة الــــخــــراط، 
إحدى أكبر العائلات الدمشقية، 
هـــذا الــفــن جــيــلاً بــعــد جــيــل. ولــم 
يتخل أفرادها عنه رغم انشغالهم 
بــــتــــأمــــين مـــتـــطـــلـــبـــات حـــيـــاتـــهـــم 
اليومية في ظل أزمة اقتصادية 
تعصفُ بالبلاد التي دخل النزاعُ 

فيها عامه الحادي عشر.
ويــقــوم أســاس الــرقــص على 
مــبــدأ الــــــدوران حـــول الــنــفــس من 
اليسار إلى اليمين، بلباس أبيض 
فــضــفــاض. ويُــطــلــق عــلــى مــؤدي 

هذا الفن تسمية «الدراويش»، 
أي البُسطاء والزاهدين 

في الدنيا.
ولــــد هــــذا الــفــن 
فـــي الـــقـــرن الــثــالــث 
عــــــــشــــــــر عـــــنـــــدمـــــا 
أســـــــــس الــــشــــاعــــر 
جـــــــــــــــلال الــــــــديــــــــن 
الـــــرومـــــي الآتــــي 
من طشقند 
الــطــريــقــة 
المولوية، 
الــــــــــــتــــــــــــي 
انـــــــبـــــــثـــــــق 
عـــــــــنـــــــــهـــــــــا 
الدراويش 
فــي قونية 
فــي جنوب 
تـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــا 

الحالية.
وعــــلــــى مــر 
الأزمــــنــــة، لـــم تــطــرأ 
أي تــعــديــلات عــلــى حــركــات 
هـــــــذا الـــــفـــــن المــــنــــتــــشــــر فــــــي دول 

إسلامية عدة.
وتتلمذ مؤيد على يد جده 

ثـــم عــمــه ثـــم أبـــيـــه. وتـــــدرب منذ 
نعومة أظافره حتى بات بإمكانه 
الـــدورات  الــيــوم القيام بعشرات 
حول نفسه في الدقيقة الواحدة، 
«من دون أي يبتعد شبراً واحدة 
عن نقطة وقوفه». ويساعده ذلك 
إفـــراغ الطاقة السلبية من  على 

داخله، على حد قوله.
ويُـــــضـــــيـــــف: «كــــلــــمــــا أشـــعـــر 
بــالــضــيــق جـــراء ظـــروف الحياة 
والــــــوضــــــع المـــعـــيـــشـــي والأزمـــــــــة 
الــتــي مــررنــا بــهــا، عندما أشعر 
بضغط شديد، أختلي بنفسي 
فــي غرفتي وأدور وأدور حتى 

أشعر بالراحة النفسية».
قبل بــدء جلسات التدريب، 
يــــســــاعــــد مـــــؤيـــــد، أنـــــــــس، كــثــيــر 
الـــــــحـــــــركـــــــة، مــــــــع ابـــــتـــــســـــامـــــة لا 
تــفــارق وجــهــه، عــلــى ارتـــــداء زي 
الـــــدراويـــــش. ويــتــألــف مـــن ثــوب 
أبــيــض فــضــفــاض، يــزنــره حــزام 
غــالــبــاً مـــا يـــكـــون أحـــمـــر الـــلـــون. 
ويــرتــدي الــدراويــش عــادة قبعة 

اللون  الــشــكــل، بنية  أســطــوانــيــة 
«أقرب ما تكون إلى لون الأرض 
والتراب الذي جاء منه الإنسان 
ويعود إليه»، كما يشرح مؤيد.

وقــــــــد يــــعــــتــــمــــرون أحــــيــــانــــاً 
طرابيش ســوداء ترمز بشكلها 
المتطاول إلــى حــرف الألـــف، أول 

حروف الأبجدية العربية.
عــلــى أنــغــام أنــاشــيــد دينية 
يؤديانها، يدرب مؤيد وشقيقه 
الأكبر محمود عدداً من الأطفال 
على الـــدوران حــول أنفسهم في 
باحة منزل العائلة. يبلغ مؤيد 
حــالــة تــعــزلــه عــن محيطه خــلال 
دورانـــه مغمض العينين، فيما 

يقلده أنس بشكل عفوي.
يــعــمــل مــحــمــود (٣٤ عــامــاً) 
عـــــلـــــى تــــصــــحــــيــــح حـــــــركـــــــات يـــد 
الأطفال خلال الدوران. ويشرح: 
«مد اليدين نحو الأعلى إشارة 
الله والدعاء  لطلب الرحمة من 
نحو السماء. وفي قبض الأيادي 
الــصــدر دلالـــة على التذلل  نحو 

والتواضع إلى الله».
على غرار معظم الدراويش 
الـــســـوريـــين، جـــال مــحــمــود على 
عشرات الدول الأوروبية لعرض 
هذا الفن، ووصــل إلى الولايات 
الــنــزاع عام  انـــدلاع  المتحدة قبل 
٢٠١١، ويقول لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، «قـــبـــل الـــحـــرب، كنا 
نــقــيــم خــــارج ســـوريـــا أكــثــر مما 
نقيم داخــلــهــا، تنقلنا بــين دول 
عــدة لإيــصــال هــذه الرقصة إلى 

أنحاء العالم».
وبــســبــب قــيــود الــســفــر على 
الـــــــســـــــوريـــــــين، خـــــــــلال ســـــنـــــوات 
الـــحـــرب، تـــراجـــع عـــدد الــحــفــلات 
الــتــي يــؤدونــهــا فــي الــخــارج، ما 
دفع العائلة إلى تركيز نشاطها 
داخــــل الـــبـــلاد خـــلال المــنــاســبــات 
الـــديـــنـــيـــة وبـــعـــض الاحـــتـــفـــالات 

الخاصة.
ويوضح محمود: «توجهنا 
إلـــى المــطــاعــم والأعـــــراس لإقــامــة 
فــيــهــا (...) والــخــيــم  الــــعــــروض 
الــرمــضــانــيــة هـــي فــســحــة الأمـــل 

الأخيرة بالنسبة لنا».
ويـــكـــاد لا يــخــلــو مــقــهــى من 
مــقــاهــي دمــشــق الــقــديــمــة خــلال 
شهر رمضان من درويش يؤدي 
رقصة المولوية التي تحولت إلى 
طقس دائم يرافق شهر الصوم، 
فــيــجــول بــين الـــطـــاولات بــعــد أن 
يــنــتــهــي المــــوجــــودون مـــن طــعــام 
الإفطار، ويقدم عروضاً مختلفة، 
أبــــــــرزهــــــــا رقــــــصــــــة الــــــــدراويــــــــش 

الشهيرة.
ويــــــقــــــول مــــحــــمــــود، «بـــتـــنـــا 
ننتظر شهر رمضان في كل عام 
بـــفـــارغ الــصــبــر، لــنــتــشــارك هــذه 
الأجواء مع الناس (...) المولوية 
لــكــل زمــــان ومـــكـــان، لكنها أكثر 

روحانية خلال رمضان».

أفراد من عائلة الخراط الدمشقية (أ.ف.ب)

يكاد لا يخلو مقهى من مقاهي دمشق القديمة خلال شهر 
رمضان من درويش يؤدّي رقصة المولوية التي تحوّلت

إلى طقس دائم يرافق الشهر الفضيل (أ.ف.ب)

أحمد عيد وبيومي فؤاد وشيماء سيف من أبرزهم

يقوم على مبدأ {الدوران حول النفس} بلباس أبيض فضفاض

فنانون مصريون يتألقون في الدراما الخليجية بموسم رمضان
القاهرة: داليا ماهر

شهد موسم دراما رمضان 
هذا العام تألق عدد من الفنانين 
المصريين في الدراما الخليجية، 
الــفــنــان المــصــري  فــي مقدمتهم 
بــيــومــي فــــؤاد الــــذي شــــارك في 
بـــطـــولـــة المـــســـلـــســـل الـــســـعـــودي 
«الديك الأزرق» بجانب الفنان 
عــبــد الــلــه الــســدحــان والــفــنــانــة 
المصرية شيماء سيف، وهو من 
تأليف وإخـــراج المصري هاني 

كمال.
لم تكن هذه المشاركة الأولى 
الـــدرامـــا الخليجية،  لــفــؤاد فــي 
فقد شـــارك فــي مسلسل «سبع 
أبـــــواب» لــلــكــاتــب عــبــد المحسن 
الـــــروضـــــان والمـــــخـــــرج ســلــطــان 
خسروه في الكويت، وذلك بعد 
مشاركته كضيف شرف في فيلم 
«الكويت سنة ٢٠٣٨» للمؤلف 
مـــزيـــد المـــعـــوشـــرجـــي والمـــخـــرج 
دخــيــل الــنــبــهــان، كــمــا قـــدم قبل 
عامين العرض المسرحي «٣ أيام 
في الساحل» من بطولة محمد 
هنيدي ضمن فعاليات موسم 

الرياض في السعودية.
ويــــــــــرى فــــــــــؤاد مـــشـــاركـــتـــه 
فـــي مــســلــســل «الــــديــــك الأزرق» 
تجربة جديدة وفرصة لكسب 
جـــمـــهـــور جــــديــــد فـــــي الــخــلــيــج 
الــــعــــربــــي قـــــائـــــلاً فـــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  خـــــاص لـــــ
«سعيد جــداً بهذه المــشــاركــة لا 
سيما أنّها من تأليف وإخــراج 
هــانــي كــمــال وإنـــتـــاج الصديق 
إبـــــراهـــــيـــــم حــــــمــــــودة، وأتـــمـــنـــى 
الــتــعــاون معهما مــجــدداً خلال 

أنّه  الفترة المقبلة»، مشيراً إلى 
«من المقرر تقديم جزء ثان من 
القاهرة  الــرائــع فــي  هــذا العمل 

قريباً».
ويــقــول فــــؤاد، إنّ اخــتــيــاره 
لــبــطــولــة الـــعـــمـــل بـــجـــانـــب عــبــد 
الــلــه الــســدحــان شــرف كبير له، 
وإضــافــة قــويــة لمــســيــرتــه، لافتاً 
إلى زيادة شعبيته في الخليج 
مــع كــل عــمــل جــديــد يــشــارك به 

هناك.
تــــــــــدور أحــــــــــــداث مــســلــســل 
إطــــــار  فــــــي  الأزرق»  «الـــــــديـــــــك 
كــــــومــــــيــــــدي حــــــــــول شـــخـــصـــيـــة 
الــتــي يقدمها الفنان  «نــبــهــان» 

الــلــه السدحان  الــســعــودي عبد 
الذي يرتدي نظارة والده ويرى 
أشياء جديدة تخصه وتخص 
من حوله، الأمر الذي يسبب له 
العديد من المشاكل والمفارقات 
الــكــومــيــديــة بــعــد أن أظــهــرت له 

جانباً آخر وحقائق جديدة.
أمّـــــــا الـــفـــنـــانـــة الــكــومــيــديــة 
المصرية شيماء سيف، فتشارك 
في الدراما الخليجية لأول مرة، 
عبر «الديك الأزرق» أيضاً، رغم 
مشاركتها في «ليالي الرياض 
الكوميدية» قبل عامين، ويعد 
هذا العمل الوحيد الذي توجد 
مــــن خــــلالــــه ســـيـــف فــــي مــوســم 

بـــعـــد تــأجــيــل  رمــــضــــان ٢٠٢١، 
مــــســــلــــســــل «عـــــــالـــــــم مـــــــــــــوازي»، 
بسبب عدم استكمال تصويره 

لإصابة بطلته دنيا سمير غانم 
بفيروس كورونا.

وتــــألــــقــــت كـــــذلـــــك الـــفـــنـــانـــة 

المــصــريــة نــشــوى مصطفى في 
الـــــدرامـــــا الــخــلــيــجــيــة بــمــوســم 
رمضان عبر المسلسل الإماراتي 
«الـــلـــي نــحــبــهــم» تــألــيــف مــرعــي 
الحليان، وإخراج باسم شعبو 
وبــــطــــولــــة فـــاطـــمـــة الــحــوســنــي 
وأحـــمـــد الــجــســمــي، وقــــد سبق 
لمــصــطــفــى المــــشــــاركــــة مــــن قــبــل 
أعــمــال درامـــيـــة ومسرحية  فــي 
خليجية من بينها «البشارة، 
وطــمــاشــة، ومـــكـــان فـــي الــقــلــب، 

وعمارة الأسرار».
وتـــــــــدور أحـــــــــداث مــســلــســل 
«الـــــــلـــــــي نــــحــــبــــهــــم» فـــــــي إطـــــــار 
اجــتــمــاعــي كــومــيــدي، وتــســلّــط 

الضوء على المشاكل الحياتية 
لـــلأبـــطـــال وخــــاصــــة شــخــصــيــة 
«تــوحــه» التي تقدمها الفنانة 
نشوى مصطفي التي تتعرض 
لــلــكــثــيــر مـــن المـــفـــارقـــات بسبب 
دخــولــهــا فــي مــشــاريــع تجارية 

من دون دراسة وافية.
فــيــمــا تــعــد تــجــربــة الــفــنــان 
المصري أحمد عيد في بطولة 
المــســلــســل الــســعــودي «اخــتــراق 
٢» الأولـــــى مـــن نــوعــهــا وبــدايــة 
لــــــدخــــــولــــــه الــــــســــــاحــــــة الـــفـــنـــيـــة 
الــخــلــيــجــيــة، والمــســلــســل قصة 
الفنان السعودي طــلال السدر 
وتأليف السيناريست المصري 

محمود حمدان وإخــراج أحمد 
حسن، ومن بطولة أحمد عيد، 
الــتــي تشارك  ورانــــدا البحيري 
الــــدرامــــا  فــــي  لأول مـــــرة أيـــضـــاً 

الخليجية.
مسلسل «اختراق ٢» يدور 
في إطــار تشويقي حــول مافيا 
شركات تصنيع الدواء بعد أن 
توصل طبيب كيماوي مصري 
يــقــيــم فـــي الـــســـعـــوديـــة ويــلــعــب 
دوره الــفــنــان أحــمــد عــيــد، إلــى 
تـــركـــيـــبـــة دواء جــــديــــدة وعــلــم 
شـــركـــات الأدويــــــة بــهــا مـــا أثـــار 

مخاوفهم ومطاردتهم له.
ويــــرى نــقــاد مــصــريــون أنّ 
هــــــذا المـــســـلـــســـل فــــرصــــة جــيــدة 
لـــعـــودة الــفــنــان المـــصـــري أحــمــد 
عيد للدراما التلفزيونية، التي 
غاب عنها لأكثر من ٥ سنوات. 
وتؤكد الناقدة ماجدة خير الله 
أنّ «الاستفادة المتبادلة من فن 
كــلا الــطــرفــين أمـــر جــيــد وإثــــراء 
لــلــســاحــة الــفــنــيــة، لا ســيــمــا أنّ 
فناني الخليج سبق لبعضهم 
المشاركة في أعمال مصرية، ولا 
اتــجــاه بعض الفنانين  أنّ  شــك 
المــصــريــين للمشاركة خليجياً 
أمــــر مـــهـــم، خــصــوصــاً إذا كــان 
يتوافق مــع ميولهم وألوانهم 

الفنية».
أنّ هذه  الله،  وتعتقد خير 
المــــشــــاركــــات امـــــتـــــداد لــســلــســلــة 
كــــبــــيــــرة مــــــا زالـــــــــت مـــســـتـــمـــرة، 
بـــدأهـــا عـــدد كــبــيــر مـــن الــنــجــوم 
المــــصــــريــــين عـــلـــى غــــــــرار رجـــــاء 
الـــجـــداوي، ونـــورهـــان، وبــدريــة 
طلبة، ومحمد ريـــاض، وداليا 

مصطفى، وغادة إبراهيم.

بيومي فؤاد في «الديك الأزرق»نشوى مصطفى في كواليس «اللي نحبهم»

أنس الخراط (٣ أعوام) أصغر راقص 
في فرقة عائلة الخراط (أ.ف.ب)

أحمد عيد ومي سليم في كواليس مسلسل «اختراق ٢»
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

في مطلع سنة 
١٩٤٣ تنادى 

عدد ضئيل من 
الصحافيين 

الأجانب العاملين 
داخل هوليوود إلى 

تشكيل جمعية 
تنظّم علاقة هؤلاء 
بشركات السينما 

في هوليوود 
وتسهّل سبل 
العمل كحلقة 
اتصال بين 

هوليوود والعالم. 
تم تأسيس هذه 
الجمعية بالفعل 
وبعد عام واحد، 

وتعزيزاً لهذا الدور، 
قامت بإطلاق 
جوائز «غولدن 
غلوبز» السنوية

,

مخاوف من تأثير الإجراءات الاحترازية على نسبة الإيرادات

أفلام «عيد الفطر» الكوميدية 
لكسر «ركود كورونا» في مصر

القاهرة: منة عصام

أفــلام كوميدية مصرية  تسعى ثلاثة 

لكسر حالة الجمود التي أحدثتها جائحة 

«كورونا» خلال الشهور الماضية بصناعة 

السينما، ورغـــم مــخــاوف معظم المنتجين 

المصريين مــن تكبد خسائر مــاديــة بسبب 

الإجــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة الــــتــــي تــفــرضــهــا 

الــســلــطــات المـــصـــريـــة حــالــيــاً بــعــد تــصــاعــد 

الإصــابــات، فــإن ثلاثة منهم قـــرروا خوض 

المـــغـــامـــرة وأعـــلـــنـــوا عـــن طــــرح أفــلامــهــم في 

موسم «عيد الفطر» الجديد.

ويــــــشــــــارك فـــــي المـــــوســـــم الــســيــنــمــائــي 

أفــلام «أحــمــد نــوتــردام» بطولة رامــز جلال 

وغادة عادل، و«ثانية واحدة» بطولة دينا 

الــشــربــيــنــي ومــصــطــفــى خـــاطـــر، و«ديـــــدو» 

بـــطـــولـــة كـــريـــم فــهــمــي وحــــمــــدي المــيــرغــنــي 

ومــحــمــد ثــــــروت. ويـــجـــري حــالــيــاً تكثيف 

الدعاية لهذه الأفلام عبر القنوات الفضائية 

ومــــواقــــع الــــتــــواصــــل، وســـــط تـــوقـــعـــات مــن 

المتابعين بالإقبال على مشاهدتها بسبب 

تعطش الجمهور لمتابعة الأعمال الجديدة.

وقـــــررت الــحــكــومــة المــصــريــة الأســبــوع 

الماضي، إغلاق جميع المولات والكافيهات 

والمــحــال التجارية ودور العرض في تمام 

 لمدة أسبوعين.
ً
الساعة التاسعة مساء

ويــــــقــــــول المــــــــــــوزع مــــحــــمــــود دفــــــــــراوي 

مــديــر الــتــوزيــع فـــي «شــركــة 

المــتــحــديــن» منتجة  الإخــــوة 

فـــيـــلـــم «أحــــــمــــــد نـــــــوتـــــــردام» 

«الـــشـــرق  فـــي تــصــريــحــات لــــ

 «طـــرح الفيلم 
ّ
الأوســـــط» إن

فـــي ظـــل الــــظــــروف الــصــعــبــة 

التي تمر بها البلاد بسبب 

الثالثة مــن كــورونــا  المــوجــة 

وفــــــرض الإغـــــــلاق فــــي تــمــام 

، مــجــازفــة 
ً
الــســاعــة ٩ مـــســـاء

كـــبـــيـــرة ومــــخــــاطــــرة مــرعــبــة 

 السينما تعتبر 
ّ
خصوصاً أن

مكان تجمعات، لكن الشركة 

لم يكن أمامها أي حل سوى 

طرح الفيلم، لأنه مع الأسف 

ـــل كثيراً وفوتنا مواسم 
ّ

ج
ُ
أ

 
ّ
عــــــديــــــدة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن

«جــائــحــة كــورونــا مستمرة 

لـــــــوقـــــــت طـــــــويـــــــل ولا أحــــــد 

تـــوقـــع أي شـــيء  يــســتــطــيــع 

أبـــداً، وبالتالي قــررنــا طرح 

الــفــيــلــم فـــي ظـــل واقــــع ملبد 

بــالــغــيــوم وعــلــيــنــا الــتــعــامــل 

معه».

وكـــان قــد ســبــق تأجيل 

كــل فيلم مــن الأفـــلام الثلاثة 

أكثر من مــرة خــلال الشهور 

المـــاضـــيـــة، لانـــتـــظـــار تحسن 

الــــوضــــع الــــوبــــائــــي، لــكــنــهــم 

قرروا طرحها في ظل تصاعد 

الثالثة من  إصابات الموجة 

وباء كورونا. وأكد دفراوي 

 المــكــســب والــعــائــد المـــادي 
ّ
أن

وسط هذه الظروف سيكون 

: «حفلتا 
ً
سيئاً للغاية، قائلا

الــتــاســعــة ومــنــتــصــف الــلــيــل 

يــجــنــيــان ٧٠ فـــي المـــائـــة من 

الإيــــــــــراد الــــيــــومــــي فـــــي أيـــــام 

العيد، لذلك فإننا سنفتقد 

هذا العائد المهم، بالإضافة 

إلـــــى وجــــــود مــشــكــلــة أخــــرى 

تــكــمــن فــي ضــــرورة الالــتــزام 

بنسبة إشغال ٥٠ في المائة، 

لمراعاة التباعد داخل العرض 

ومــنــع كــل أشــكــال المــأكــولات 

وإلـــــــــــزام الـــــــــــرواد بــــضــــرورة 

الــكــمــامــة»، مضيفاً:  ارتـــــداء 

«الــســيــنــمــا صـــنـــاعـــة كــامــلــة 

وهـــنـــاك أشـــخـــاص كــثــيــرون 

يعملون بها خصوصاً في 

دور الــعــرض مــن عــمــال ومــديــريــن وغيرهم 

طرح أفلام 
ُ
ممن سيتضررون للغاية لو لم ت

جديدة».

ونــــفــــى مــــديــــر الــــتــــوزيــــع الــســيــنــمــائــي 

المصري لجوء أصحاب دور العرض لرفع 

أســعــار الــتــذاكــر لمــواجــهــة نــزيــف الخسائر، 

: «من سيفكر في فعل هذا الأمر ستكون 
ً
قائلا

خسائره أكبر، حيث سيعزف الجمهور عن 

دخــــول دور الـــعـــرض الــتــي ســتــرفــع أســعــار 

التذاكر».

 موسم عيد الفطر العام الماضي 
ّ
يذكر أن

٢٠٢٠، شهد حالة من الإغــلاق العام بسبب 

أفــــلام سينمائية  ـــطـــرح أي 
ُ
ت كـــورونـــا، ولـــم 

جديدة على الإطلاق بسبب تخوف المنتجين 

مـــن الــخــســائــر، وظــلــت الــســيــنــمــات تــعــرض 

أفــلامــاً قــديــمــة مــن مــوســم إجــــازة منتصف 

العام كان من أبرزها «لص بغداد» بطولة 

مــحــمــد إمـــــــام، و«الــــفــــلــــوس» بـــطـــولـــة تــامــر 

حسني.

بـــــــدوره، يـــقـــول أحـــمـــد الــســبــكــي منتج 

«الشرق الأوسط»: «لا أخشى  فيلم «ديدو» لـ

مــن المجازفة بطرح فيلمي وســط الظروف 

الراهنة التي تشهدها البلاد»، مشيراً إلى 

 طــرح فيلم (ديـــدو) أكــثــر مــن مرة 
ّ

أنــه «أجـــل

على أمل تحسن الأوضــاع الصحية، ولكن 

من الواضح أن وبــاء كورونا سيظل واقعاً 

مــؤلمــاً مستمراً لفترة طــويــلــة، ووجـــدت أنه 

مــن الــضــروري التعامل مــع هــذا الــواقــع أياً 

كانت العواقب لأني بالتأكيد لن أتوقف عن 

العمل، وفي النهاية الأرزاق بيد الله وحده، 

وفيلم (ديدو) جيد جداً وصرفت عليه مبالغ 

كبيرة خصوصاً الغرافيك لكي يخرج في 

أفضل صورة».

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، فــــضــــل مـــنـــتـــجـــو بــعــض 

الأفـــــلام فـــي مــصــر تــأجــيــل طــرحــهــا تــخــوفــاً 

مـــــن نــــزيــــف الــــخــــســــائــــر، عـــلـــى غـــــــرار أفـــــلام 

«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» لكريم 

عـــبـــد الـــعـــزيـــز، و«الــــــعــــــارف» و«الـــجـــريـــمـــة» 

لأحــمــد عـــز، و«الــنــمــس والإنــــــس» و«كــيــنــج 

ســايــز» لمحمد هنيدي، و«أشــبــاح أوروبـــا» 

لــهــيــفــاء وهــبــي، و«أنــــا لــحــبــيــبــي» لشيرين 

رضـــا، و«قــمــر ١٤» لكريم فهمي وياسمين 

رئيس، و«العنكبوت» بطولة أحمد السقا، 

و«مش أنا» بطولة تامر حسني، و«تسليم 

أهــالــي» لدنيا سمير غــانــم وهــشــام ماجد، 

الــشــرنــوبــي، و«تماسيح  و«الــفــنــار» لمحمد 

النيل» لمصطفى خاطر وحمدي الميرغني، 

و«ليلة العيد» بطولة يسرا، و«الكاهن» لدرة 

وفتحي عبد الوهاب، و«أهل الكهف» لغادة 

عــادل ومصطفى فهمي ومحمود حميدة، 

و«الـــــفـــــارس» بــطــولــة أحـــمـــد زاهـــــر وحــســين 

فهمي، و«ريــتــســا» بطولة محمود حميدة 

وأحمد الفيشاوي، و«مــامــا حامل» بطولة 

ليلى علوي، و«النهاردة يوم جميل» لهنا 

شيحة وباسم سمرة، و«كيرة والجن» لكريم 

عبد العزيز وأحمد عز، و«٣٠ مارس» بطولة 

أحمد الفيشاوي وصبري فواز.

وتدور أحداث فيلم «أحمد نوتردام» في 

إطــار كوميدي حول شاب يتعرض لمواقف 

مـــحـــرجـــة جـــــداً بــســبــب نـــحـــافـــتـــه الـــشـــديـــدة 

إلــى طبيبة متخصصة  مما يدفعه للجوء 

لعلاجه من النحافة، أما فيلم «ثانية واحدة» 

يــــدور حـــول شـــاب يــتــعــرف عــلــى فــتــاة بعد 

حادثة جرت لهما عن طريق الخطأ وتتحول 

حياتهما بعدها كلياً، بينما يتناول فيلم 

«ديــــدو» القصة الخيالية الشهيرة «عقلة 

الإصبع»، إذ يتعرض مجموعة من الأصدقاء 

لحادثة تجعلهم يصغرون في الحجم بشكل 

كبير للغاية ويتعرضون لمشكلات خطيرة 

قــد تتسبب بموتهم ويسعون لإيــجــاد حل 

يعيدهم لحجمهم الطبيعي.

بـــــــــــــــدوره، يــــكــــشــــف المـــــنـــــتـــــج والمـــــــــــوزع 

الـــســـيـــنـــمـــائـــي هـــــشـــــام عــــبــــد الـــــخـــــالـــــق فــي 

«الشرق الأوســـط» سبب عدم  لـ تصريحات 

طرحه فيلم «النمس والإنس» بطولة محمد 

هنيدي ومنة شلبي في موسم عيد الفطر، 

رغم إعلانه في وقت سابق عن عرضه قريباً 

: «لا بد 
ً
ونشر البوسترات الدعائية له، قائلا

من مراعاة حجم التكلفة الإجمالية الفيلم 

ودراســـة واعــيــة لطبيعة المــوســم والــظــروف 

المحيطة به لضمان تحقيق إيرادات متكافئة 

تــغــطــي الــتــكــلــفــة وتــحــقــق مــكــســب مــنــاســب، 

وبالتأكيد وجدت أن عرضه حالياً بالتزامن 

مع الإغــلاق الجزئي، مجازفة خطيرة جداً 

 «من 
ّ
الــعــواقــب»، وأوضـــح أن وغير مأمونة 

قــرروا طــرح أفلامهم في موسم عيد الفطر 

جازفوا بشدة ولم يحسبوا الأمر جيداً».

أفيش فيلم «أحمد نوتردام» بطولة رامز جلال

أفيش «ديدو»

سخر منها دونالد ترمب فردت هوليوود عليه قبل أن تنقلب عليها

«غولدن غلوبز» تدخل صراع البقاء
بالم سبرينغز: محمد رُضا

هــــل يـــمـــكـــن لـــهـــولـــيـــوود (نـــاهـــيـــك 

عن العالم) العيش بلا جوائز غولدن 

غلوبز؟

لــلأســف، نــعــم. والــعــيــش مــن دون 

هذه الجوائز التي يعود تاريخها إلى 

أكثر من ٧٠ سنة هو بالتحديد ما يتم 

الــتــحــضــيــر لـــه عــلــى إيـــقـــاع ســريــع كما 

لــو أن هــولــيــوود اكــتــشــفــت أن أعــضــاء 

«جمعية مراسلي هوليوود الأجانب» 

(التي تشرف على جوائز غولدن غلوبز 

السنوية) الذين لا يتجاوزون التسعين 

عدداً هم شبكة مخرّبين أو جواسيس 

الــقــرارات  مــأجــوريــن أو ناقلي عـــدوى. 

صـــــدرت تــبــاعــاً بـــإيـــقـــاف الــتــعــامــل مع 

الــجــمــعــيــة. لا دعـــــوات ولا حــفــلات ولا 

مقابلات صحافية ولا بــث تلفزيوني 

للجوائز على الـNBC كالعادة.

اكة
ّ
سهام فت

بـــدأ كــل شـــيء بــتــاريــخ ٢١ فــبــرايــر 

(شـــــبـــــاط) هــــــذا الــــعــــام عـــنـــدمـــا نــشــرت 

صحيفة «لوس أنجليس تايمز» تحقيقاً 

ذكرت فيه أن الجمعية لا تحتوي على 

عضو أسود البشرة واحد بين أعضائها 

الـ٨٧. بذلك اعتبرها عنصرية لا تكترث 

لحق الأقليات.

في التحقيق ذاته، تم رصد الفوائد 

الــحــفــلات  الــتــي تجنيها الجمعية مــن 

قام بها والمؤتمرات الصحافية 
ُ
التي ت

ــعــرض عليها حتى قبل العديد 
ُ
ت التي 

من صحف وقــنــوات الإعــلام الأميركية 

ع على الأعضاء 
ّ
وكيف أن الشركات توز

مة خلال كل مؤتمر وخصوصاً 
ّ
هدايا قي

فــــي مــــواســــم الـــجـــوائـــز مــــا بــــين الــشــهــر 

العاشر من العام وحتى نهايته طمعاً 

في الفوز بتصويت الأعضاء على أفلام 

تلك الشركات.

بــعــد ذلــــك تـــداعـــت الــهــيــئــات الــتــي 

اتخذت من ذلــك التقرير سنداً وأخــذت 

ـــاكـــة إلــــى الــجــمــعــيــة. 
ّ
تـــوجـــه ســهــامــاً فـــت

مــــن بــيــنــهــا جــمــعــيــة «انـــتـــهـــى الـــوقـــت» 

بــكــلــمــات لا  الــتــي أدانــــت   (Time ’ s Up)

تــخــفــي عــــداءهــــا غـــيـــاب ذوي الــبــشــرة 

الـــســـمـــراء والــــســــوداء مـــن بـــين صــفــوف 

فون هذه 
ّ
النقاد والصحافيين الذين يؤل

الجمعية.

خـــلال ٢٤ ســاعــة ارتــفــعــت أصـــوات 

١٠٤ مؤسسات إعــلام صحافية (عــادة 

مـــا تــســنــد إلــيــهــا شـــركـــات الأفـــــلام دور 

الوسيط الإعلامي المشرف على ترويج 

الفيلم بين الصحافة والأفلام الجديدة) 

لــتــنــذر بــأنــهــا تــتــوقــف عــن الــتــعــامــل مع 

 لها 
ّ

الــجــمــعــيــة المــــذكــــورة حــتــى يــتــبــين

مصداقيتها في التعامل مع الانتقادات 

هـــا مــن 
ّ

المـــوجـــهـــة لـــهـــا بـــمـــا فــيــهــا خـــلـــو

رقابة مستقلة على نشاطاتها الإدارية 

وكـــيـــف يــتــســنــى لـــهـــا تــــوزيــــع مــكــافــآت 

ورواتــــــب خــيــالــيــة. تــبــع هــــذا قــبــل أيـــام 

قيام سكارلت جوهانسن والممثل مارك 

روفــالــو (كــلاهــمــا رابـــح جــوائــز غــولــدن 

غلوبز) بإعلان قرارهما بالتوقف عن 

التعامل مــع الجمعية، وأول مــن أمس 

قام الممثل توم كروز بإعادة ثلاث جوائز 

كان حصل عليها من الجمعية (ما بين 

١٩٩٠ و٢٠٠٢) على أســاس رفــض مبدأ 

عدم المساواة الذي قرأ عنه.

شــــــركــــــات الأفــــــــــــلام المـــخـــتـــلـــفـــة لــم 

 ثم 
ً
تتأخر بــدورهــا. وورنــر انبرت أولا

نتفلكس ثــم أمـــــازون. بــاقــي الــشــركــات 

تــــدرس الـــوضـــع عــلــى نــحــو مــســتــقــل أو 

 NBC على نار هادئة لكن إعلان محطة

الانــســحــاب مــن بــث الحفل السنوي ما 

نتج عنه إصدار الجمعية قراراً بإلغاء 

الحفل المقبل فــي عــام ٢٠٢٢ - كضربة 

قاصمة فوق كل الضربات الأخرى.

تجربة شخصية

انــضــم هـــذا الــنــاقــد إلـــى الجمعية 

ر في كيف ينتمي 
ّ
سنة ٢٠٠٠. كان يفك

إلــيــهــا عــنــدمــا جــــاءه هــاتــف مــن عضو 

أميركي (أبيض) اسمه جاك تيوكسبري 

مانع في الانضمام 
ُ
يسأله إذا ما كان ي
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الـــجـــواب كــــان ســريــعــاً وحــاســمــاً: 

طبعاً أوافــــق...أدرج اسمي على قائمة 

مـــن ثــلاثــة أســـمـــاء فـــي مــحــاولــتــه لــرفــع 

عدد أعضاء الجمعية، في ذلك الحين، 

إلى ٨٢ عضواً. عرّفني على صحافيين 

(بريطانية وكندي) اللذين سيقومان 

بترشيحي وبــعــد أسابيع قليلة فزت 

بالعضوية.

لــم يكن فــوزاً كاسحاً، فأنا عربي 

واســمــي محمد والتنميط الناتج عن 

د كان حاضراً، لكن 
ّ

الجهل أو ذلك المتعم

بفضل مصريين - أميركيين وعـــدد لا 

بــأس بــه مــن الأعــضــاء غير المنحازين 

(غـــــالـــــبـــــاً بــــريــــطــــانــــيــــين، آيــــرلــــنــــديــــين، 

أميركيين) نلت العضوية. قيل لي بعد 

ذلك إن صحافياً إيطالياً يهودياً اسمه 

ح 
ّ

لورنزو سوريا (Soria) هو الذي رج

ة بتصويته لصالحي في مواجهة 
ّ
الكف

أصـــوات يهودية وأخـــرى منحازة لها 

أرادت رفض طلبي.

آنــــــذاك، فيليب  الــجــمــعــيــة  رئـــيـــس 

بيرك، قال: «لا أرتاب في أن تكون لديه 

علاقات مع جماعات إرهابية».

إحـــــــــــدى الأعــــــــضــــــــاء وقــــــفــــــت قـــبـــل 

الــتــصــويــت عــلــى المــنــبــر وقـــالـــت: «لــقــد 

تحرّيت عــن محمد رُضـــا بــين شركات 

الأفــــلام. لــم يسمع بــه أحـــد» (كـــان ذلــك 

كــذبــة كــبــرى كــونــي كــنــت عــلــى صــلات 

وثــيــقــة بـــهـــذه الـــشـــركـــات مــنــذ ســنــوات 

عــديــدة قبل انضمامي ومــا زالــت هذه 

الصلات وثيقة مع وبدون الجمعية).

ى إلى 
ّ

لكن لا شــيء من كل ذلــك أد

إغـــضـــابـــي لــعــلــمــي بــكــل تــلــك الـــظـــروف 

السياسية والإعــلامــيــة كما بالحوافز 

الــنــاس.  الــتــي تسكن بعض  العاطفية 

عــلــى الــعــكــس ســريــعــاً مــا بــرهــنــت على 

ــة ومعرفة مــن معظم 
ّ
أنني لا أقــل جــدي

الأعــضــاء. بعد أقــل من عــام كــان معظم 

ت ضدي صديقاً لي.
ّ

من صو

البحث عن صحافي أسود

لكن هــذا لا يعني أن الجمعية لم 

يكن لديها مشاكل منذ ذلك الحين، وبل 

من قبل.

تــــنــــادى  فـــــي مـــطـــلـــع ســــنــــة ١٩٤٣ 

عــدد ضئيل مــن الصحافيين الأجانب 

إلــى تشكيل  العاملين داخــل هوليوود 

ــم عــلاقــة هـــؤلاء بشركات 
ّ
تــنــظ جمعية 

ــل سبل 
ّ
السينما فــي هــولــيــوود وتــســه

الــعــمــل كــحــلــقــة اتـــصـــال بـــين هــولــيــوود 

والـــعـــالـــم. تـــم تــأســيــس هـــذه الجمعية 

بالفعل وبعد عام واحد، وتعزيزاً لهذا 

الـــدور، قــامــت بــإطــلاق جــوائــز «غــولــدن 

غلوبز» السنوية.

مع مرور السنوات كبرت الجمعية 

وقــــوي بنيانها وتــأثــيــرهــا خصوصاً 

مــع ارتــفــاع حــاجــة هــولــيــوود لتطويع 

الــعــروض العالمية ولاحــقــاً مــع تحقيق 

قفزة كبيرة في إيرادات الفيلم الأميركي 

في آسيا وأوروبا. خلال هذه السنوات 

وقــعــت الجمعية فــي مــشــاكــل مــن نــوع 

مـــنـــح الــــجــــوائــــز، فــــي بـــعـــض ســـنـــوات 

إلـــى ممثلين يستحقون  الــثــمــانــيــنــات، 

جوائز لأســوأ ظهور. أدركــت الجمعية 

بعد ذلك أن عليها أن تكون أكثر جدية 

إذا مــــا أرادت الاســــتــــمــــرار وحـــرصـــت 

عـــلـــى لـــعـــب دور أســــاســــي فــــي المــشــهــد 

الهوليوودي والعالمي.

بعض عامين من انضمامي وجدت 

الصحافي جاك تيوكسبري يبحث مرّة 

أخرى عن أعضاء جدد وبالتحديد عن 

أعضاء ذوي بشرة سوداء. اتصل ولم 

يــجــد. ثـــم داوم الــبــحــث ووجــــد مـــن لم 

يكترث لأن يكون. فالواقع هنا هو أن 

الدول الأفريقية في عمومها لا تكترث 

لإرسال مندوبين دائمين أو التعاقد مع 

صحافيين سود في هوليوود. تعتمد 

عــلــى المـــتـــاح مـــن الأخــــبــــار والـــعـــروض 

المــحــلــيــة. وحــتــى عــنــدمــا تــقــرر تعيين 

مراسلين من هوليوود فإنها ستختار 

أمـــيـــركـــيـــين ذوي بـــشـــرة بـــيـــضـــاء عــلــى 

ة لا 
ّ

ى لهذه المهم
ّ

أساس من أن من يتصد

بد أن يكون من النسبة الغالبة من أهل 

البلاد.و الاتهامات التي سيقت فجأة 

عت للنقد 
ّ

الــتــي تطو مــن قبل الجهات 

والتهديد أو تنفيذ القرارات ليست كلها 

دفع 
ُ
صحيحة. نعم هناك مبالغ طائلة ت

لبعض الإداريــــين لكن هــذا ليس عيباً 

ولا خروجاً عن قانون الضرائب الذي 

يسمح لجمعية غير ربحية (مثل هذه 

الجمعية) دفــع رواتـــب لمــن يــديــرهــا أو 

يشرف على إدارات تابعة لها.

ونعم حدث وأن تم منع صحافيين 

مــن دخـــول الجمعية رغــم صلاحيتهم 

هم خشي أن يخسر 
ّ

ت ضد
ّ

لأن من صو

ل البلد 
ّ
مكانته أمام صحافي آخر يمث

ذاتــه. هذا راجع لأن كل عضو عليه أن 

ل صحافة أجنبية في بلد أو عدة 
ّ
يمث

بـــلـــدان. وفـــي أحـــيـــان كــثــيــرة هـــو يمثل 

مجلة أو جــريــدة ليس مــن مصلحتها 

أن تــخــوض ضــدهــا مــجــلــة أو جــريــدة 

أخــرى منافسة حاسمة إذا ما تسللت 

إلى الجمعية بفضل صحافي جديد.

لكن هذه أمور داخلية لا علاقة لها 

بتلك الشركات.

أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، هـــنـــاك آســيــويــون 

كـــثـــيـــرون، بــيــنــهــم الـــرئـــيـــســـة الــســابــقــة 

مـــيـــهـــر تـــاتـــنـــا (مــــــن الــــهــــنــــد) وبــيــنــهــم 

الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عــلــي شــــار (تـــركـــي) 

لجانب كوريين ويابانيين وصينيين. 

ثر (مــن الأرجنتين 
ُ
وهــنــاك لاتينيون ك

والــــبــــرازيــــل وشـــيـــلـــي) ومــجــمــوعــة من 

أصــــــــــول عــــربــــيــــة (مـــــصـــــر وفـــلـــســـطـــين 

ولــبــنــان) عـــدا الآتـــين مــن مختلف دول 

أوروبا ونيوزيلاند وأستراليا وهناك 

مسلمون ومسيحيون ويهود.

علاوة على ذلك فإن عدد الأعضاء 

من الإناث يكاد يكون متساوياً مع عدد 

الأعــضــاء مــن الــذكــور. وهــنــاك مثليون 

الــرئــيــس الــســابــق فيليب  أيــضــاً بينهم 

بيرك وبعض الأعضاء الحاليين أيضاً.

كــل هـــذا لــم يــتــطــرق لــه المــنــتــقــدون 

مطلقاً. تحدثت ســكــارلــت جوهانسن 

عـــن عــــدم تـــفـــاوت جــنــســي بـــين الــذكــور 

والإنــــاث وعـــن نــظــرة عــلــويــة واجهتها 

في بعض مقابلاتها الصحافية، لكن 

هذا ليس صحيحاً وإن حدث الاستثناء 

فإنه يبقى استثناء ولا يوجد محفل في 

العالم من دونه. أما عن خلو الجمعية 

مــن عــنــصــر أســــود فــهــو لــيــس سياسة 

ــبــعــة. لـــم يــحــدث أن أعــلــن صحافي 
ّ
مــت

أفــــرو - أمــيــركــي أو أفــريــقــي بـــأن طلبه 

للانضمام تم رفضه.

كل هذا، وسواه من المواقف يدفع 

المرء، ومن دون انحياز، لمحاولة البحث 

عن أسباب ودوافع لما يدور.

جوانب مضيئة

كل النقد الذي يواجه الجمعية الآن 

ليس من صنع حدث أو مواقف آنية.

لــم تــهــتــم هــولــيــوود مطلقاً لخلو 

الجمعية من مراسل أسود البشرة ولم 

تــتــســاءل لمـــاذا لــيــس هــنــاك مــراســل من 

 أو مــن لوكسمبورغ أو 
ً
الإمــــارات مــثــلا

من فيتنام. لم تكترث شركات هوليوود 

لخلو الجمعية من إدارة مستقلة ترقب 

شــؤونــهــا الــداخــلــيــة. لــم تــعــتــرض على 

بذخ هنا أو هناك. 

على العكس، هي من تنافست فيما 

بينها على الفوز بجوائز الجمعية كل 

سنة. وهي التي فرشت دروب الجمعية 

بنجوم السينما والتلفزيون وهي من 

ترسل إلى الأعضاء بالدعوات لحضور 

الـــعـــروض الــخــاصــة وهـــي الــتــي تمنح 

(خصوصاً قبل ٢٠٠١ لسبب مجهول) 

م 
ّ
سل

ُ
مة موضوعة في أكياس ت

ّ
هدايا قي

حين الانتهاء من حديث صحافي أو من 

حضور عرض ما.

لــقــد حـــدث وأن رفــضــت الجمعية 

هـــــدايـــــا. خــــــلال إطـــــــلاق فـــيـــلـــم «حـــاســـة 

أساسية ٢» قامت بطلة الفيلم، شارون 

ستون، بشراء ٨٠ ساعة رولكس ثمينة 

ووزعـــتـــهـــا عـــلـــى الأعــــضــــاء بــغــيــة ربـــح 

أصـــواتـــهـــم لـــجـــوائـــز الـــغـــولـــدن غــلــوبــز 

بـــقـــرار مـــن ذلــــك الــصــحــافــي الإيــطــالــي 

ســـوريـــا الـــــذي أصـــبـــح رئــيــســاً فـــي ذلــك 

الــحــين (وتــعــددت رئاسته بانتخابات 

دائــمــاً عــادلــة وخــالــيــة مــن الــغــش حتى 

وفاته قبل عامين). نص القرار على أن 

يعيد كــل عــضــو مــن الجمعية الساعة 

الـــفـــور فــاســتــجــاب  الــتــي تسلمها عــلــى 

الجميع (باستثناء عضو من رومانيا 

جــبــر لاحقاً 
ُ
عــــى أنـــه أضــاعــهــا لــكــنــه أ

ّ
اد

على إعادتها). وكانت مقالة «ذا لوس 

أنجليس تايمز» انتقدت قبول أعضاء 

إلــى أمــاكــن تصوير  لــرحــلات  الجمعية 

الإنــتــاجــات الكبيرة فــي أوروبـــا وبقاع 

لام 
ُ
أخرى من العالم. لكن هل هي من ت

على ذلك أم شركات الأفلام؟

مــا هــو واضــــح، إذن أن الــجــوانــب 

المضيئة للجمعية (بما فيها تبرعها 

بـــــــــ٤٥ مـــلـــيـــون دولار  طــــــــوال ٢٥ ســـنـــة 

لــتــرمــيــم الأفــــــلام ولــجــامــعــات وكــلــيــات 

الــتــمــثــيــل وللهيئات  الــفــنــون ولمـــــدارس 

الاجتماعية التي تعني بشؤون المعاقين 

وغير ذلك كثير) تم التعتيم عنها كما 

لو أن بعض هوليوود اكتشف أن الوقت 

حان للتخلص من جمعية سخر منها 

دونــالــد ترمب فانبرت هــولــيــوود للرد 

عليه حينها.

الــــحــــاصــــل فـــــي الــــــواقــــــع هـــــو مــثــل 

غــرق تايتانك ومحاولة البعض إنقاذ 

أنفسهم باعتلاء قوارب الإنقاذ المتاحة 

قبل امتلائها. هناك حركات تصحيحية 

عــديــدة ســــادت فــي الــعــامــين الأخــيــريــن 

استجابت لها هوليوود سريعاً. فجأة 

صـــار هــنــاك حــضــور نــســائــي أكــبــر من 

ذي قبل في المحافل ومناسبات توزيع 

الجوائز. فجأة بات الجميع يتحدث عن 

التآخي بين عناصر المجتمع الأميركي 

(وهـــــــذا حــــق بـــالـــطـــبـــع) ثــــم فـــجـــأة بـــات 

إلزامياً أن توظف شركات الإنتاج عدداً 

 من الآسيويين واللاتينيين 
ٍ
شبه مساو

والــــســــود. وبــــدأنــــا نــلــحــظ ذلــــك مـــع ما 

ورد من أفلام في العام الماضي وازداد 

وضوحه هذا العام.

فــي المــبــدأ هــي نــيــات سليمة لكن 

هــــي لـــلـــزيـــنـــة أكــــثــــر مـــنـــهـــا لـــلإنـــصـــاف 

والــعــدالــة وأقـــل مــن ذلــك لأســبــاب الفن 

ودواعيه.

من يحتل الفرصة السانحة؟

ـــمـــكـــن 
ُ
الــــــــســــــــؤال مــــــــجــــــــدداً: هـــــــل ي

لهوليوود أن تعيش بلا غولدن غلوبز؟

كـــمـــا أشــــرنــــا أعـــــــلاه، نـــعـــم. فــجــأة 

ســيــحــل مــطــلــع الـــعـــام المــقــبــل مـــن دون 

«غـــــولـــــدن غـــلـــوبـــز» (وربـــــمـــــا مــــن دون 

الــجــمــعــيــة أيـــضـــاً) وهـــنـــاك فـــي الــواقــع 

مؤسسات عديدة ستقفز على الفرصة 

المتاحة لكي تحتل المرتبة الثانية بعد 

الأوسكار في الأهمية.

الــــواقــــع أن هـــولـــيـــوود فــيــهــا مــن 

الـــجـــوائـــز  الـــســـنـــويـــة ذات  المـــنـــاســـبـــات 

أكــثــر مــمــا هــنــاك مـــن أفــــلام وصــانــعــي 

أفــلام يستحقون الجوائز. سنجد من 

ة 
ّ

بــين المتنافسين عــلــى احــتــلال المنص

الخالية جمعية «كريتيكس تشويس 

 National Board وجــمــعــيــة  أووردز» 

of Review لجانب مؤسسات مهنية 

مثل جمعية الممثلين وجمعية الكتاب 

وجمعية المنتجين. بــذلــك هــي مسألة 

حاجة البعض للنجاح أكثر مما هي 

ضرورة هوليوودية أو فنية.

عــى 
ّ

مــا سيحدث فــي الــجــانــب المــد

بــالــفــعــل: اجــتــمــاعــات كثيفة  بـــدأ  عليه 

لإصلاح ما يمكن إصلاحه والدفاع عن 

المؤسسة عبر تحديث آليات وإدارات 

عــتــهــا 
ّ
ــة عــمــل ووز

ّ
بــعــدمــا وضــعــت خــط

ــــات الإعــــلامــــيــــة تــتــضــمــن 
ّ

عـــلـــى المــــنــــص

«روزنامة» بهذا الخصوص.

مــا سيحدث مباشرة أيضاً قيام 

الـــتـــزام دفــع  بــإعــفــاء نفسها مــن   NBC

مبلغ هائل من المال سنوياً مقابل بث 

حفلة غولدن غلوبز (نحو ٦٠ مليون 

دولار). هذا المبلغ كان عماد التبرعات 

الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا الــجــمــعــيــة وســـــداد 

تكاليف النشاطات التي تقوم بها.

إذا ما ســاءت الأمــور أكثر وغرقت 

المـــركـــبـــة، فـــــإن الـــعـــديـــد مــــن صــحــافــيــي 

الجمعية سيجدون أنفسهم، وفي هذه 

الظروف الصعبة، بلا عمل.

بداية ونهاية؟

توم كروز فاز بالغولدن غلوب ثلاث مرات

هل هي النهاية لجوائز غولدن غلوبز؟ (أ.ف.ب)

شارون ستون: 
حكاية الساعات 

الذهب

,
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رغم كل آلام ما يسيل من الــدم، وما يغزو مآقي الشباب، 
الشبان منهم والشابات، من غاز مسيّل الدموع، يجب ألا يحجب 
طغيان المُحتل الإسرائيلي عن أهل القدس حقهم في إلباس عيد 
رْح، 

َ
وّه بمشاهد مآسي وأحزان الق

ُ
الفطر ثوب فرح حتى لو ش

الذي أصاب خلال شهر رمضان كل بيت من بيوت القدس، من 
الضواحي إلى الأطراف، بل فلسطين كلها، وأبعد منها، وصولاً 
إلــى كــل بيت فــي العالم الإســلامــي، وكــل قلب بقي فيه ضمير 
ينبض بما بقي من نبض إنساني في أرض يزداد فيها جفاف 
العلاقات بــين الــنــاس، مــع نهوض شمس كــل يــوم، خصوصاً 
على صعيد تعامل الإنسان مع إنسان مثله، حتى بين أفــراد 
شعوب تنتمي للدين ذاته، وتنتسب للعادات نفسها. إلى ذلك، 
من الجائز التساؤل؛ أي بهجة سوف يأتي بها عيد يطل على 
القدس مع كل هذا الذي جرى لأهلها طوال ما مضى من أيام، 

ولا يزال؟
واقعياً، التساؤل صحيح جداً. أما حين يعلو المرء أبعد من 
المستوى الأرضــي، عند التفكّر في الأمر، ويرنو بالبصر نحو 
الأفــق الأعلى، فالأرجح أن يتجلى، بوضوح، كيف تجلو قيم 
التضحية بالنفس لأجل الوطن، غيوم حزن كل من بكى، وبكت، 
تل مُعتدىً عليه، 

ُ
خــلال الأيــام الأخــيــرة، بدمع القلب، كــلَّ مَــن ق

برصاص جندي ينتسب لما يُسمى «جيش الدفاع الإسرائيلي». 
نعم، الموت مصيبة تُبكي، لكن السمو فوق الأحزان ارتقاء ليس 
س 

َ
ف

َّ
يتمكن منه سوى أولئك الذين يسري حب الوطن مسرى الن

في عروقهم، فما الحائل، إذن، بين عوائل القدس وبين احتفاء 
بالعيد رغم فقدان أحباء قضوا قتلى الذود عن حقهم في الصلاة 
بالمسجد الأقصى؟ بكل تأكيد، ليس ممكناً، وليس منطقياً، أن 
يتسم الاحتفال بالعيد بأي طعم خالٍ من مــرارات ظلم عدوان 
إسرائيلي متواصل على أهل القدس الشرقية، منذ احتلالها قبل 
أربعة وخمسين عاماً. لكن مجرد إصرار المقدسيين، وجيرانهم 
من مختلف المــدن والقرى حولها، على الزحف، سلمياً، نحو 
ســاحــات الــحــرم الــشــريــف فــي الأقــصــى بــغــرض إقــامــة شعائر 
صلاة العيد، سوف يشكل، في حد ذاته، أبهى صور الاحتفاء 
بعيد الفطر، وسوف ينقل إلى أهل الأرض قاطبة صورة تحدٍّ 
سلمي يمارسه شعب أعزل في مواجهة واحدة من أعتى الدول 
ســلاحــاً، وأكثرها جبروتاً، على وجــه الكوكب. هكذا احتفال 
فلسطيني بالعيد، سواء في القدس أو غيرها من أرض فلسطين، 
سوف يوثق المزيد من عدوانية إسرائيل أمام سلمية المقاومة 

الفلسطينية، إذا بقيت بعيدة عن أشكال العنف كافة.
أمامي إحدى قصاصات صحف عدة احتفظت بها ضمن 
أرشيفي، منها الخاص، وبينها ما يخص الشأن العام. في هذه 
شر في «الشرق الأوسط» يوم الأربعاء 

ُ
القصاصة نص مقال لي ن

الموافق للثاني والعشرين من مارس (آذار) ١٩٨٩ تحت العنوان 
التالي: «قامة الانتفاضة تشتد... وظهر إسرائيل ينكسر». إلى 
يسار الصفحة، تحت كاريكاتير الفنان الكبير محمود كحيل، 
زاوية الأستاذ أحمد بهاء الدين، التي عنوَنها بما يلي: «وايزمان 
في القاهرة» ويتناول فيها توجيه عازار وايزمان اللوم لحكومة 
إسحق شامير بشأن تعثر السلام، خــلال مشاركته في ندوة 
بالقاهرة. ثم يروي الأستاذ بهاء أن الرئيس أنور السادات روى 
لــه كيف اهتم بــه وايــزمــان أثــنــاء وجـــوده فــي الــقــدس، رغــم أنه 
كان «صقر الصقور في إسرائيل ذات يوم»، وفق تعبير الكاتب 
الكبير، الــذي يختم زاويته تلك بما يلي: «الطريق إلى العدل 
محفوف بالمكاره، والآن يتلقى الفلسطينيون الــرصــاص في 
صدورهم، وصولاً إلى العدل». اثنان وثلاثون عاماً مرت على 
المنشور يومذاك. لم أقصد التنقيب عمداً عن القصاصة، إنما 
قادتني إليها صدفة قبل يومين، لكنني بعد الــقــراءة وجدت 
نفسي أتساءل؛ عما إذا كان بوسع عقلاء سياسيي إسرائيل، في 
الزمن الحالي، رؤية كم كانت ثمينة تلك الفرصة التي أضاعها 
ساسة مثل مناحيم بيغن، وإسحق شامير، ويضيعها الآن 
أمثال بنجامين نتنياهو، والتي أتــاح الرئيس أنــور السادات 
لها أن ترى النور، عندما فتح أبواب مصر أمام زعماء إسرائيل، 
وشعبها، بأمل أن تكون معاهدة كامب ديفيد أول طريق السلام 
الــعــادل إذا شمل التسليم الكامل من جانب تل أبيب بحقوق 
الشعب الفلسطيني؟ هو تساؤل يلد آخر، من واقع ما يجري 
الآن: تُرى؛ كم بعد من السنوات يجب أن تضيع على الشعبين، 
وعلى استقرار المنطقة ككل، بسبب استمرار عناد إسرائيلي 

أخرق وغبي؟  

> إيــــــاد بــــن غــــــازي حـــكـــيـــم، ســفــيــر خــــادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوروغواي 
الشرقية، التقى أول مــن أمــس، بــوزيــر البيئة 
أدريـــــــــان بـــيـــنـــيـــا، فــــي مــكــتــبــه بـــــــــوزارة الــبــيــئــة 
الأوروغـــويـــانـــيـــة، وجــــرى خـــلال الــلــقــاء تــبــادل 
الأحــــاديــــث الــــوديــــة والـــتـــطـــرق لــلــعــلاقــات بين 

البلدين والمــواضــيــع التي تعنى 
بـــشـــأن الــبــيــئــة والمــــنــــاخ، وأشــــاد 
السفير بدور حكومة أوروغواي 
الحالية بقيادة رئيس الجمهورية 
الذي يولي اهتماماً بالبيئة، من 
خــلال الــدور الــريــادي الــذي تقوم 
به أوروغـــواي في قضايا البيئة 
والمناخ، مستعرضاً الجهود التي 
تقوم بها المملكة في مجال حماية 

البيئة.
> أيـــمـــن بـــن عــبــد الــرحــمــن، 
وزيــر المالية الجزائري، استقبل 
أمـــــــس، ســـفـــيـــر روســـيـــا  أول مــــن 
الاتــحــاديــة لـــدى الــجــزائــر إيــغــور 
بلييف، حيث تطرق الجانبان إلى 
الــتــعــاون والــشــراكــة الاقتصادية 
بـــين الــبــلــديــن وســـبـــل تــعــزيــزهــا، 
وأعــرب الطرفان عن ارتياحهما 
لـــلـــتـــطـــور الإيــــجــــابــــي لـــلـــتـــعـــاون 
الــثــنــائــي فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
ودعيا إلى زيادة تعزيز التجارة 
بـــيـــنـــهـــمـــا وتـــنـــمـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار 
وتـــــوســـــيـــــع مـــــجـــــالاتـــــه، كــــمــــا تــم 
الاتفاق على زيادة اللقاءات بين 
رجال أعمال كلا البلدين، بهدف 
استكشاف فرص الاستثمار في 
مــخــتــلــف قــطــاعــات واســتــكــشــاف 
إمكانات شراكة جديدة بينهما.

الـــــــتـــــــازي، ســفــيــر  > أحـــــمـــــد 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، 

استقبله أول مــن أمــس، عاصم الــجــزار، وزيــر 
الإســــكــــان والمــــرافــــق والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة 
المصري، لبحث سبل دعم وتعزيز الاستثمارات 
المــصــريــة - المــغــربــيــة المُـــتـــبـــادلـــة، لا ســيــمــا فى 
اللقاء،  مجال التنمية العمرانية، وفــي بداية 
الــوزيــر بالسفير المغربي، مؤكداً متانة  رحــب 
وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، 
مـــوضـــحـــاً أن هـــنـــاك فـــرصـــاً كـــبـــيـــرة لــلــتــعــاون 

المشترك، حيث إن الدولة المصرية حالياً، تعد 
بيئة واعدة للاستثمار في مختلف المجالات، 

وفي مقدمتها مجال التطوير العمراني.
الله السويدي، سفير دولة  > جمال عبد 
الإمـــــارات لـــدى جــمــهــوريــة ســنــغــافــورة، التقى 
أول مـــن أمـــــس، بـــوزيـــرة الاســـتـــدامـــة والــبــيــئــة 

الـــســـنـــغـــافـــوريـــة جـــريـــس فـــو، 
حيث بحثا عـــدداً مــن ملفات 
تطوير التعاون الثنائي بين 
دولـــة الإمــــارات وسنغافورة، 
خــصــوصــاً فــي مــجــال البيئة 
والتنمية المستدامة، وناقش 
الطرفان سبل تعزيز التعاون 
الـــســـنـــغـــافـــوري   - الإمــــــاراتــــــي 
المـــشـــتـــرك فــــي مـــجـــال حــمــايــة 
الــبــيــئــة، وآلــيــات الــتــعــامــل مع 
الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي يــفــرضــهــا 
الــــتــــغــــيــــر المـــــنـــــاخـــــي، والــــتــــي 
تستدعي مزيداً من التنسيق 

الحثيث، وتبادل الخبرات.
> إســــــــمــــــــاعــــــــيــــــــل ولــــــــد 
الشيخ أحمد، وزيــر الشؤون 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة والـــــــتـــــــعـــــــاون 
المــــوريــــتــــانــــي، اســـتـــقـــبـــل أول 
مـــن أمــــس، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
الـــــســـــنـــــغـــــال المـــــعـــــتـــــمـــــد لـــــدى 
نـــدور،  مــوريــتــانــيــا مصطفى 
وخـــلال الــلــقــاء جـــرى التطرق 
إلــى عــلاقــات الــجــوار والإخــاء 
المتميزة بــين البلدين وسبل 
تعزيزها بما يخدم المصالح 

المشتركة للشعبين.
الـــهـــاشـــمـــي عــجــيــلــي،   <
سفير جمهورية تونس لدى 
الــكــويــت، اســتــقــبــلــتــه أول من 
أمــس، خلود الشهاب، وكيلة 

فـــي مــكــتــبــهــا،  الــكــويــتــيــة،  المــــواصــــلات  وزارة 
اللقاء، أوجــه التعاون  وناقش الطرفان خــلال 
والــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن الشقيقين 
واستعرضا إمكانية التعاون في مجالات عدة، 
منها ما يتعلق بالاتصالات والتعاون المشترك، 
والــتــبــاحــث حــــول الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الــنــقــل 
البحري والبريد، وكذلك تطوير المجالات ذات 
الاهتمام المشترك الخاصة بوزارة المواصلات.

> عـــبـــد الـــلـــه بــلــحــيــف الــنــعــيــمــي، وزيــــر 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي والـــبـــيـــئـــة الإمــــــاراتــــــي، زار 
الـــجـــديـــدة  الــــشــــارقــــة  أول مـــــن أمـــــــس، ســــــوق 
الــجــولات الميدانية  للماشية، ضمن سلسلة 
التي تستهدف تعزيز أمن واستدامة الغذاء 
وضمان استمرارية ومرونة سلاسل توريد 
الـــغـــذاء الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، 
وشــمــلــت الــــزيــــارة تــفــقــد مــرافــق 
الـــســـوق بــمــا تــضــمــه مـــن مــحــال 
لبيع الماشية الحية والــدواجــن، 
والـــحـــظـــائـــر المـــرفـــقـــة بـــهـــا، وقـــال 
الوزير إن تحقيق أمن واستدامة 
الغذاء يمثل أولوية استراتيجية 
الــــوزارة عبر كثير  تعمل عليها 
مـــــن الــــجــــهــــود وفــــــي اتـــجـــاهـــات 
عــــدة بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــؤســســات 

القطاعين الحكومي والخاص.
مـــــحـــــمـــــود ولـــــد  > مــــحــــمــــد 
الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن بــيــه، وزيــر 
العدل الموريتاني، استقبل أول 
مـــــن أمـــــــس، بــمــكــتــبــه بـــــالـــــوزارة 
فـــي نـــواكـــشـــوط، ســفــيــر المــمــلــكــة 
المتحدة المعتمد لدى موريتاينا 
كولين ويلز، وتناول اللقاء بحث 
عــــلاقــــات الــــتــــعــــاون الـــقـــائـــم بــين 
البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه 
وتطويره، خصوصاً في المجال 
الــقــانــونــي والـــقـــضـــائـــي، وأشــــاد 
الــلــقــاء بالجهود  الــســفــيــر خـــلال 
التي تبذلها الحكومة خصوصاً 
فـــــــي مــــــجــــــال حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 

وتحقيق العدالة.
يــــــاســــــر مــــحــــمــــد أحــــمــــد   <
شعبان، سفير مصر لدى مملكة 
البحرين، اجتمع أول من أمس، 
مع عبد الله بن أحمد آل خليفة، 
لــلــشــؤون السياسية  وكــيــل وزارة الخارجية 
الــبــحــريــنــي، وخـــــلال الاجـــتـــمـــاع أشـــــاد وكــيــل 
الــــــــوزارة بـــالـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة والمــتــمــيــزة 
التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية 
مصر العربية على الأصعدة كافة، معرباً عن 
ارتياحه للمساعي المشتركة الرامية إلى تعزيز 
التكامل الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، 

وصولاً إلى آفاق أرحب وأكثر شمولاً. 

ياسر محمد شعبانأحمد التازي

عبد الله بلحيف 
النعيمي

إياد بن غازي حكيم

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

اكتشاف وتوثيق ٣٠٠ مقبرة
محفورة بالصخر في صعيد مصر

القاهرة: فتحية الدخاخني

الـــســـيـــاحـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
والآثـــــــــار المـــصـــريـــة الـــكـــشـــف عــن 
عدد من المقابر الأثرية المحفورة 
فــي الصخر بجبانة الحامدية، 
بمنطقة الجبل الشرقي بمحافظة 
ســوهــاج (صــعــيــد مــصــر)، تمثل 
عصوراً تاريخية مختلفة تمتد 
من نهايات الدولة القديمة مروراً 
بــعــصــر الانــــتــــقــــال الأول، حــتــى 
بــدايــات العصر البطلمي، نحو 

٤٠٠٠ سنة.
وقــــال مــحــمــد عــبــد الــبــديــع، 
رئيس الإدارة المركزية لآثار المصر 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  لـــ العليا، 
«البعثة الأثرية المصرية العاملة 
فــي المنطقة نجحت فــي توثيق 
والـــكـــشـــف عـــمـــا يـــقـــرب مــــن ٣٠٠ 
مــقــبــرة أثــريــة صــخــريــة محفورة 
فــــي الـــجـــبـــل، بــيــنــهــا ٢٠ مــقــبــرة 
جــــديــــدة تــــم كــشــفــهــا لأول مــــرة، 
تعود لعصور تاريخية مختلفة 
الــدولــة القديمة  تمتد مــن نهاية 
وحتى نهاية العصر البطلمي، 

أبرمت نحو ٤٠٠٠ سنة».
بــــــــــدوره، أوضـــــــح الـــدكـــتـــور 
الــعــام  مصطفى وزيــــري، الأمـــين 
للمجلس الأعلى للآثار، في بيان 
صــحــافــي أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، أن 
«مقابر جبانة الحامدية متنوعة 
الــطــرز المعمارية، ومحفورة في 
الـــجـــبـــل عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عــــدة، 
فمنها مقابر ذات بئر واحــد أو 
آبــــار عـــدة لــلــدفــن، ومــقــابــر تــبــدأ 
بـــمـــمـــر مـــنـــحـــدر يــنــتــهــي بــغــرفــة 

للدفن».
ومــن بــين المــقــابــر المكتشفة، 
الــدولــة  إلــى نهاية  مقبرة تــرجــع 
القديمة، وأعيد استخدامها في 
الـــعـــصـــور الـــلاحـــقـــة، مــكــونــة من 
مدخل يؤدي إلى صالة عرضية 
وبئر للدفن بالجنوب الشرقي، 
عبر ممر منحدر يؤدي إلى غرفة 
صغيرة للدفن، ويوجد بحجرة 
الـــدفـــن بــــاب وهــمــي عــلــيــه بــقــايــا 
لــكــتــابــات هيروغليفية،  نــقــوش 
وبــقــايــا مــنــاظــر تــصــور صــاحــب 
المـــقـــبـــرة وهـــــو يـــذبـــح الـــقـــرابـــين، 
بجواره أشخاص تقدم القرابين 

الخاصة بالمتوفي.
وأوضـــــــح عـــبـــد الـــبـــديـــع، أن 
«الجبانة تقع في قرية الحامدية 
بــمــركــز ساقلتة شـــرق الــنــيــل في 
ســـوهـــاج، وهــــو أول مـــركـــز بعد 

الــبــداري في أسيوط، وهــي جزء 
مـــن جــبــانــة كــبــيــرة تــمــتــد شــرق 
النيل حتى نجع المشايخ ونجع 
حـــمـــادي فـــي الـــجـــنـــوب»، مشيراً 
إلى أن «المنطقة تضم إلى جانب 
الــجــبــانــة، المــحــاجــر الــتــي كــانــت 
تـــقـــطـــع مـــنـــهـــا الــــحــــجــــارة لــبــنــاء 

المعابد والمباني غرب النيل».
وعــــــــثــــــــرت الـــــبـــــعـــــثـــــة خــــــلال 
الــحــفــائــر عــلــى عـــدد مــن الأوانــــي 
الفخارية كان بعضها يستخدم 
في الحياة اليومية والآخر عبارة 
عن أثاث جنائزي، كودائع رمزية 
 votive« بــاســم تــعــرف  مــصــغــرة 
miniature «، وهــي أوانٍ كروية 
صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم عــلــيــهــا بــقــايــا 
طــــلاء مــصــفــر مـــن الــــخــــارج، كما 
عــثــرت الــبــعــثــة عــلــى بــقــايــا مـــرآة 
معدنية مستديرة الشكل، وبقايا 
عظام آدمية وحيوانية، وعدد من 
كسرات الفخار ترجع إلى العصر 
المتأخر، وبقايا قطع من الحجر 
الـــجـــيـــري عــلــيــهــا نــــقــــوش ربــمــا 
كانت جزءاً من لوحات جنائزية 
لأصحاب هذه المقابر ترجع إلى 

نهاية الأسرة السادسة.
وقـــــــــــال عـــــبـــــد الــــــبــــــديــــــع، إن 
«الــــبــــعــــثــــة عـــــثـــــرت عــــلــــى بــعــض 
الدفنات، لكنها ليست في حالة 
جيدة من الحفظ؛ لأن تلك الفترة 
لـــم تــكــن مـــعـــروفـــة بــالــتــحــنــيــط»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «يـــجـــري حــالــيــاً 
دراســــــــــة بــــقــــايــــا هـــــــذه الــــدفــــنــــات 
للتعرف على سبب الوفاة ووقته 
ومـــعـــرفـــة الـــحـــالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة لأصــحــاب المقابر 
وهو ما سيضيف قيمة تاريخية 

للمكان».
ورغم أن «جميع المقابر التي 
عثر عليها حتى الآن في الجبانة 
هــــي لأشــــخــــاص عـــــاديـــــين»، فـــإن 
عبد البديع يتوقع العثور على 
مقابر لحكام الأقاليم، ويقول، إن 
«مصر كانت في تلك الفترة دولة 
لامركزية، وكــل حاكم إقليم كان 
فــي منطقته،  الــســيــادة  صــاحــب 
خاصة فــي منطقة مصر العليا 
الــــتــــي تــــضــــم المــــنــــيــــا وســــوهــــاج 
وأســـيـــوط، ومـــن المــمــكــن الــعــثــور 
عــلــى مــقــابــر لــحــكــام الأقــالــيــم في 
الــجــبــانــة، حــيــث ســبــق وعــثــرنــا 
عــلــى مــقــابــر مماثلة فــي مناطق 
أخــــــرى مــــن الـــجـــبـــانـــة المــــوجــــودة 
شـــرق الــنــيــل، خــاصــة قـــس نجع 

المشايخ».

المقابر المكتشفة من الخارج (وزارة السياحة والآثار المصرية)
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 كاتب وأديب وعالم نبات جنيفي.
 الغامر العطاء - فكر "معكوسة".

 مخترع المصباح الكهربائي - ورد.

 حيوان جبلي "معكوسة" - علامة.
 قاعدة العدد "معكوسة" - مفرد

 زيارات "معكوسة".
 عاصمة أوروبية - متشابهات.

 للمناداه - ثمر النخيل "معكوسة".
 هين - ضد ناضج.

 ضد يدوي - حاجز مائي - ظرف 
 مكان "معكوسة".

 صوت الالم "معكوسة" - رتبة عسكرية
 "معكوسة".

 ممثل سوري.
 ولاية امريكية - خاصتي.

 علم مؤنث اعجمي - من الأبدية.

 نوع - انتهاء الحرب "معكوسة".
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 سرو "مبعثرة" - مرض صدري "معكوسة".

 دولة افريقية - يجري في العروق.

 مقياس ارضي "معكوسة" - مدينة امريكية.

 مدينة مغربية - حرف نصب "معكوسة".

 نهر افريقي.

 عاصمة بولندا - جمع يوم.
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أي عيد في القدس؟

يتألق قلم اللبنانية بالمسلسلين الرمضانيين «عشرين عشرين» و«للموت»

نادين جابر: الكاتب ينتقد نفسه عند متابعته أعماله
بيروت: فيفيان حداد

اســتــطــاعــت الــكــاتــبــة اللبنانية 
نــــاديــــن جـــابـــر أن تـــقـــدم مــــن خـــلال 
مـــســـلـــســـلـــي «عـــــشـــــريـــــن عــــشــــريــــن» 
و«لـــلـــمـــوت» مـــــادة درامـــيـــة خــارجــة 
عن المــألــوف. وبرأيها أن ما حققته 
فــــي مــــوســــم رمــــضــــان الـــحـــالـــي مــن 
أصـــداء إيجابية شكّل لها متعة لا 
«الشرق  توصف. وتتابع في حديث لـ
الأوســــــــط»: «تـــفـــاعـــل الــجــمــهــور مع 
الــعــمــلــين إضــــافــــة إلـــــى أنـــــه زودنـــــي 
بــــســــعــــادة كــــبــــيــــرة، فــــهــــو حــمّــلــنــي 
مسؤولية كبيرة. صرت اليوم أفكر 
بدقة بالخطوة المقبلة، إذ بعد كل 
هـــذا الــنــجــاح لا مــجــال لــلــتــراجــع أو 

اقتراف الأخطاء».
وكـــمـــا فــــي مــســلــســل «عــشــريــن 
عــشــريــن» كــذلــك اســتــطــاعــت نــاديــن 
جــــابــــر فــــي مــســلــســل «لــــلــــمــــوت» أن 
توفي المشاهد حقه في الاستمتاع 
بمادة درامية حديثة. فموضوعات 
الدراما بشكل عام وحتى عالمياً هي 
متشابهة. وتدور بين قصص الحب 
والخيانة والمـــخـــدرات والعصابات 
بحيث لا يــتــجــاوز عــددهــا الــــ٦ أو ٧ 
مـــوضـــوعـــات. وتـــقـــول: «يــجــب على 
مــعــالــم الــكــتــابــة أن تــتــجــدد انطلاقاً 
من هذه الموضوعات. فنحن نعرف 
جيداً أننا لا نستطيع ككتاب اختراع 
البارود، ولكننا في المقابل يمكننا 
تــــنــــاول الـــفـــكـــرة بــتــولــيــفــة وزاويـــــــة 
مختلفتين». ولذلك على الكاتب أن 
يجتهد دائماً ويطور نفسه، سيما 
وأننا نعيش بعصر السرعة، الذي 
يتطلب الــرشــاقــة فـــي انــســيــاب قلم 

الكاتب، وإلا بقينا في مكاننا».
تتبع نادين جابر في «عشرين 
عــشــريــن» حبكة بوليسية مشوقة 
ترتكز على الإثارة وخطف الأنفاس. 
أمـــا فــي مسلسل «لــلــمــوت» فلجأت 
إلــى عنصري المــفــاجــأة والغموض، 
فيبقي المشاهد مسمراً أمام الشاشة 
يــحــلــل ويــفــكــر بـــأحـــداث الــعــمــل، من 
الــــقــــدرة عـــلـــى تــوقــع  دون امـــتـــلاكـــه 
مـــــا ســيــحــمــلــه مـــــن أحــــــــــداث. فــمــنــذ 
الحلقات الأولــى للمسلسلين تظهر 
حبكة مشوقة، ومن ثم تبدأ اللعبة 

الحقيقية بين المشاهد والمسلسل.
وتقول: «في مسلسل (عشرين 
عـــشـــريـــن) ارتــــكــــزنــــا وزمـــيـــلـــي بـــلال 
شــــحــــادات عــلــى عــنــصــر الــتــشــويــق 
وتــولــيــد الــعــقــد بشكل مستمر. أمــا 
فــي (لــلــمــوت) فــأخــذت عــلــى عاتقي 
المـــجـــازفـــة بــحــيــث يــشــكــل الــتــســاؤل 

المستمر عند المشاهد لب الحبكة».
وتــصــف جــابــر «لــلــمــوت» الــذي 
يــكــســر نــمــطــيــة الــــدرامــــا الــلــبــنــانــيــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، بــالمــســلــســل الــــجــــريء. 
وتـــــــقـــــــول: «إنــــــــــه يــــحــــكــــي الأشـــــيـــــاء 
بــأســمــائــهــا، ويــجــمــع مــوضــوعــات 
مختلفة يجري تناولها مرة واحدة. 
بطلتا المسلسل سحر وريـــم هناك 
الكثير من الفتيات اللاتي تشبههما 
على أرض الواقع. قد تختلف طريقة 
نصبهما على الرجل، ولكن النتيجة 
واحــدة. أما باقي المواضيع من فقر 
ومعاناة وعــدم ضمان الشيخوخة 

والـــــــزواج المــبــكــر وغـــيـــرهـــا، فتشكل 
مجتمعة توليفة اجتماعية بامتياز، 
تخاطب المشاهد بلسان حاله. كما 
أن الــقــاعــدة الأســاســيــة المــتــبــعــة في 
كتابته، ترتكز على ربـــط الأحـــداث 
بــبــعــضــهــا تــمــامــاً كــلــوحــة «بــــــازل»، 
وعـــنـــدمـــا تــكــتــمــل قــطــعــهــا فـــي ذهــن 
المشاهد، يستطيع تفكيك ألغازها 

وهنا تكمن حلاوة العمل».
نــاديــن جــابــر الــتــي لــهــا تــاريــخ 
طويل في كتابة النصوص الدرامية 
وبـــيـــنـــهـــا المـــقـــتـــبـــســـة والمـــســـتـــوحـــاة 
مـــن أفــــلام ســيــنــمــائــيــة هــولــيــووديــة 
مشهورة، لا تنكر هذه المرة أيضاً أنها 
استوحت الفكرة من عمل سينمائي. 
وتقول: «أحياناً كثيرة عندما نتابع 
فيلماً سينمائياً، نلتقط لا شعورياً 
أفكاراً تصلح لمادة كتابية. وهذا الأمر 
يسري على كتابة الروايات والأفلام 
والمسلسلات. فليس من الضروري أن 
نقتبس القصة بمجملها، بل يمكن 
أن نأخذ عينة صغيرة من أحداثها 
ونوسعها على طريقتنا. وهــو ما 
حصل معي في (للموت) إذ أخذت 
العنوان العريض للقصة، ألا وهو 
ممارسة النصب على الرجال من قبل 
امرأتين في فيلم «هارت بريكر». من 
هنا ولــدت الفكرة ولكني وسعتها 

على طريقتي».
ومــاذا عن قصة «ريا وسكينة» 
إذ يتردد أن قصة مسلسل «للموت» 
شبيهة إلـــى حـــد مـــا بــهــا مـــع إجـــراء 
«الشرق  تحديثات عليها؟ توضح لـ
الأوسط»: «لم أشاهد هذا العمل كي 
أقتبس منه. فبالكاد سمعت بقصته 
الـــتـــي تـــــدور حــــول امــــرأتــــين تــقــتــلان 
ضــحــايــاهــمــا بــعــد ســرقــتــهــم. ولــكــن 
«لــلــمــوت» بــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن هــذا 

الخط، وهو يعتمد على الغموض، 
وتـــفـــكـــيـــك أحـــــاجـــــي أحــــــداثــــــه عـــقـــدة 
عــقــدة، وبتشويق غير متوقع. فكل 
القصة تدور حول اللعب على حدس 
المشاهد، بحيث تأتي الأحــداث على 

غير توقعاته».
وعن لجوء شركات الإنتاج إلى 
ورش كتابة تقول: «شركة الصباح 
كانت السباقة في هذا المجال كونها 
مطلعة بشكل دائـــم عــلــى كــل جديد 
فـــي عـــالـــم الـــــدرامـــــا، ولـــهـــا تـــاريـــخ لا 
يستهان بــه فــي هــذا المــجــال. وكلما 
تــجــانــس فــريــق الــكــتــابــة أنــتــج مــادة 
متكاملة. وفــي شــركــة الــصــبــاح يتم 
اعتماد هذه الطريقة منذ فترة، فهي 
ليست ابنة اليوم. وهناك فريق كبير 
يــشــارك بوضع ملاحظاته وبــقــراءة 
الـــنـــصـــوص وتـــصـــحـــيـــح الـــثـــغـــرات، 
إضافة إلى عمل الكتاب الذي يسهم 
في توسيع آفــاق العمل وإنقاذه من 
الــوقــوع في النمطية. أحياناً نكتب 
حلقة كــامــلــة، ولا نلبث أن ننسفها 
مــن أســاســهــا، بــنــاء على ملاحظات 
الــفــريــق المـــشـــارك فـــي عــمــلــيــة إعــــداد 
الــنــص. كما أن هناك مختصين في 
موضوعات الــدرامــا بحيث للحبكة 
البوليسية أو الرومانسية وغيرهما 

هناك متخصصون فيها».
وعـــــن إحــــســــاس الـــكـــاتـــب أثــنــاء 
مـــتـــابـــعـــة أعـــمـــالـــه المــــعــــروضــــة عــلــى 
الشاشة تــقــول: «الــكــاتــب كغيره من 
فريق العمل يتابع أعماله ليحسن 
أداءه. أنــــا شــخــصــيــاً أنــتــقــد نفسي 
وألــحــظ نــواقــص معينة فــي النص 
قــد لا تلفت المشاهد. وارتــكــازاً على 
هذه الانتقادات أبني نصاً جديداً، أنا 
بصدد كتابته. فالكاتب أيضاً يتوتر 
ويلتقط أنفاسه عند متابعته العمل، 
وينظر إلى نصه من ناحية الإخراج 
والمـــحـــتـــوى مـــعـــاً». وعــــن كــتــابــاتــهــا 
الجديدة تحضر نادين جابر لدراما 
«صـــالـــون زهـــــرة» مـــن إنـــتـــاج شركة 
الصباح، وتــقــول: «إنــه عمل درامــي 
كــومــيــدي مــن بطولة نــاديــن نسيب 
نجيم ومعتصم النهار وزينة مكي 
وعدد من نجوم الشاشة الصغيرة. 
وهـــــــو مـــــن المـــســـلـــســـلات الـــقـــصـــيـــرة 
بحيث تبلغ عدد حلقاته الـ١٥ حلقة، 
وسيعرض فور انتهاء تصويره على 

إحدى المنصات الإلكترونية».

بطلتا مسلسل «للموت» ماغي بو غصن ودانييلا رحمة

نادين جابر تستعد لمسلسل «صالون زهرة»

,

تتبع نادين جابر 
في «عشرين 

عشرين» حبكة 
بوليسية مشوقة 

ترتكز على 
الإثارة وخطف 
الأنفاس. أما في 

مسلسل «للموت» 
فلجأت إلى 

عنصري المفاجأة 
والغموض، 

فيبقي المشاهد 
مسمراً أمام 

الشاشة يحلل 
ويفكر بأحداث 
العمل، من دون 
امتلاكه القدرة 
على توقع ما 
سيحمله من 

أحداث

,

محمد محمود ولد 
الشيخ عبد الله بن بيه

أيمن بن عبد الرحمن



الجنون والشر
في أزمان الخوف والعدو الغامض والخطر المبهم، تزدهر الخرافات، 
وتتنافس المخيلات، ويتسابق أهل الجهل مع أهل العلم. والوباء «كورونا» 
كان الأكثر غموضاً في الزمن الحديث والأكثر إرعاباً لأنه، خلاقاً للأوبئة 
الكارثية الأخرى، لم يظهر في منطقة محدودة، مثل الطاعون، الذي ضرب 
فلورنسا أو لندن، أو الحمى التي ضربت إسبانيا، بل كان جرثومة أسطورية 
ظهرت في أسواق المآكل الصينية الشهيرة من خفافيش وأفاع وبراغيت، 

وطفقت تقتل الناس بالآلاف من أميركا إلى إيطاليا إلى الهند.
وبسبب غموضها الرهيب رفض الناس أن يصدقوا حقيقتها المباشرة، 
وهي أنها جرثومة فتاكة مثل الجدري والكوليرا. وملأت الخرافات العالم. 
وإلى الآن، يعتقد كل روسي من ثلاثة أن «الكورونا» ظاهرة زكامية أقوى 
قليلاً من الزكام العادي. وليس مهماً لدى العامة أن العلماء الروس توصلوا 
اللقاحات، التي طفقت بــدورهــا تصد هــذا المغولي الكاسر على  إلــى أحــد 

البشرية.
من جملة ما ظهر من روايات عن مؤامرة «كورونا»، واحدة تقول إن بيل 
غيتس أحد مدبريها. وبعض الذين أصغينا إليهم يتحدثون عن تفاصيل 
المؤامرة لإبادة البشرية كانوا أهل علم، وسمعة، وكفاءة، وطريقة مذهلة في 
الإقناع. ولم يتوقفوا لحظة عند أن غيتس هو أهم عامل خير في الولايات 

المتحدة. أما لماذا اختاروا غيتس فلأن النفس إمارة بالسوء.
صـــرح غــيــتــس، الــــذي أحــزنــتــه الإشـــاعـــات المــريــضــة، بـــأن الــحــرب على 
«كـــورونـــا» حــقــقــت مــعــجــزة. مــا بــين بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وأمــيــركــا والــصــين 
وروسيا. طور أهل العلم سلاحاً يمكن أن نسميه، إذا شئت، سلاح الحياة. 
وفيما كان مستقبل البشرية يبدو قاتماً ومخيفاً، خرج أصحاب المختبرات 
يرفعون شارات النصر، كما فعل تشرشل في الحرب العالمية الثانية، وبدأ 
الكثيرون حول العالم يخرجون من بيوتهم ومخابئهم. وخلال فترة غير 
بعيدة، قد تعود الحركة الاقتصادية، أو العادية، في بلدان كثيرة. وقد أعلنت 
بريطانيا أنها ستستأنف الحياة في كل مكان بما في ذلك الملاعب. وتحية 
لأنصار مانشستر يونايتد. أو لمنافسيهم، ولرينالدو. وميسي. وجمعاً 

يكون. والموت للبراغيت والخفافيش وسوق التوابل في مدينة ووهان.
مرض النفوس ليس أقل خطراً من الأوبئة. امتلأت الإنترنت بملايين 
التهم التي تقول إن غيتس، والدكتور فاوتشي، كبير علماء الجراثيم، اخترعا 
الوباء من أجل السيطرة على العالم. وكان رد غيتس، الذي ساهم بملياري 

دولار في محاربة الجائحة، «ماذا تفعل إذا تضافر الجنون والشر معاً».
هل بدأ الخطر المريع في التراجع حول العالم؟ ربما. الأمثولة الكبرى 
في هذه المحنة، أن الدول التي أدركت الخطر مبكراً، كانت الأقل تضرراً. في 
الموقع الأول، بلا مفاجأة، نيوزيلندا، جزيرة عزيزتنا جاسيندا أردرن، صفر 
إصابات. في الثاني، ولا عجب، اليابان: ٣٣١ إصابة على ١٢٠ مليون نسمة. 

في الثالث، تايوان، ٣ إصابات. رغم قربها من البر الصيني.
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تجديد الشيخ الطيب وفتوى ابن عثيمين
الإصـــلاح الديني مــوضــوع قــديــم متجدد، بــل إن التجديد نفسه مفهوم ديني 
محمود، فقد روى أبوداود وغيره هذا الحديث النبوي: «يبعث الله على رأس كل مائة 
مَن يجدد لهذه الأمة أمر دينها». حتى إن هذا المفهوم تحول لتيار تاريخي كبير لدى 

مسلمي القارة الهندية (التيار المجددي)، وتلقب به رجال وأسر حتى اليوم.
كل هذا معلوم، وله كلامه في مواضعه المعروفة، غير أن الحاجة للتجديد اليوم 
أعظم من كل وقت، وإعــادة تعبئة هذا المفهوم بحمولة جديدة تستجيب لتحديات 

وتحولات اليوم أولى.
إذا كان، وهذا مثل مشهور لدى الدارسين، الإمام الشافعي حين تحول من العراق 
ثـــورات متعاقبة منذ القرنين  الــيــوم مــع  لمصر غير كثيراً فــي اجــتــهــاداتــه، فما بالنا 
الماضيين حتى راهننا، صناعية وسياسية وفلسفية ومواصلات، والآن نعيش في 

ظل الثورة الرقمية الجبارة.
وعلى ذكــر مصر، فــإن شيخ الأزهـــر، أحمد الطيب، أعلن عن جملة من المواقف 
الدينية التجديدية، بعضهم يفضل وصفها بالفتاوى الفقهية الميسرة، تتعلق بالمرأة، 

منها أنه:
يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر من دون محرم متى 
كان آمناً، والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة 
في الإســلام، ولا يحق للولي منع تزويج المــرأة بكفء ترضاه من دون سبب مقبول، 

وللمرأة أن تحدد لها نصيباً من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها.
والمثير أنه رغم مكانة شيخ الأزهر، بحكم منصبه وعراقة الأزهر، وبحكم مكانة 
الشيخ الطيب نفسه الدينية، خاصة في الصعيد، فإنه وجد من يعترض عليه دينياً؛ 
«بي بي سي» عربي نقلت عمن وصفته بالمحامي، أحمد مهران، رفضه لتلك الفكرة، 
مشيراً إلى أن تصريحات الطيب تفتح الباب للبنات أن يخرجن ويسافرن من بيوت 

أهلهن من دون محاسبة أو إذن.
لكن الشيخ الطيب أشار إلى أنه مع تغير نظام السفر في العصر الحديث إلى سبل 
أكثر أمناً، فإن الاجتهاد الشرعي «لا مفر منه»، من إقــرار جــواز السفر بشرط الرفقة 
الآمنة، قياساً على إقرار المذهب المالكي لذلك بالنسبة لسفر المرأة للحج منذ زمن طويل.

المراد قوله أن تيار الرفض والممانعة لن يتلاشى، حتى لأسهل التغييرات الطفيفة، 
ناهيك من التغييرات الثورية، حتى لو صدر التغيير من رؤوس الفقهاء والعلماء.

أتذكر طرفة حصلت منذ زمــن: كاتب سعودي يصفه محبوه بالوطني، وهو 
جاهل تماماً بالفتاوى وتاريخ الفقه عامة، بل جاهل بفتاوى أعلام فقهاء السعودية، 
ومنهم المرحوم الشيخ محمد بن عثيمين الذي كان يفتي، وهي فتوى مسجلة، بأنه 
يجب غلق مكبرات الصوت الخارجية للمساجد، وعدم رفع الصلاة فيها، وذلك منعاً 
لأذية المساجد القريبة والتشويش عليها، وأيضاً منعاً لأذية أهالي البيوت القريبة 
ابــن عثيمين، بينما صديقنا الكاتب الغيور  الفقيه  من المسجد. هــذه فتوى الشيخ 
يهاجم من يطالب بذلك من المنحلين الليبراليين... وما درى، وما كان له أن يدري، 

عن فتوى ابن عثيمين!
تعالوا، فانظروا بمن ابتلاني...
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المغنية وكاتبة الأغاني السويدية فريدريكا ستال خلال جلسة تصوير في باريس (أ.ف.ب)

عالم الرياضة
سان جيرمان أمام شبح 

الخروج من الموسم خالي الوفاض 
للمرة الأولى منذ ٢٠١٢

تدريب طاقم أول بعثة خاصة إلى الفضاء
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «أكـــــســـــيـــــوم 
ســبــايــس» خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مـــــشـــــتـــــرك مــــــــع وكــــــــالــــــــة الــــفــــضــــاء 
الأميركية (ناسا) أنها تبدأ قريباً 
تــدريــب الــطــاقــم الـــذي سيشكل في 
الــثــانــي) ٢٠٢٢ أول  يناير (كــانــون 
إلــى محطة  بعثة خاصة بالكامل 

الــفــضــاء الـــدولـــيـــة. ويـــذكـــر أنـــه من 
بـــعـــثـــة تــضــم  تـــنـــطـــلـــق  المــــــقــــــرر أن 
أربــعــة أشــخــاص فــي نــهــايــة يناير 
فـــي صـــــاروخ مــســتــأجــر مـــن شــركــة 
فضائية أخرى هي «سبايس إكس» 
في مهمة أطلقت عليها تسمية «إيه 
إكس - ١» تستمر نحو عشرة أيام 
بينها «سبعة أو ثمانية» في المدار، 
وفـــق مــا أوضــــح رئــيــس «أكــســيــوم 

ســـبـــايـــس» مــايــكــل ســوفــريــديــنــي، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبـــين الأربـــعـــة واحــــد فــقــط ذو 
خبرة في المجال هو رائــد الفضاء 
السابق في «نــاســا» مايكل لوبيز 
ألــيــغــريــا الـــــذي ســبــق أن كــــان في 
المحطة، وثلاثة مبتدئين هم رجال 
أعـــمـــال، أحــدهــم أمــيــركــي والــثــانــي 
كــــنــــدي والــــثــــالــــث إســــرائــــيــــلــــي، لــم 

يشاركوا من قبل في أي رحلة إلى 
الـــفـــضـــاء. وســيــمــكــث الأربــــعــــة في 
الجزء الأميركي من محطة الفضاء 
الدولية، ويعتزمون إجراء تجارب 

علمية فيها.
قــــال مــايــكــل لــوبــيــز ألــيــغــريــا: 
«سنبدأ ما يمكن تسميته بالتدريب 
الفعلي الأســبــوع المقبل»، ويشمل 
اخــتــبــارات فــي جــهــاز طــرد مركزي 

يحاكي التسارع. وسيذهب الأربعة 
فـــي رحـــلـــة «تــخــيــيــم» إلــــى ألاســكــا 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل بعدما 
حالت جائحة (كوفيد - ١٩) دون 
لقائهم سوى «بضع مرات». ويبدأ 
التدريب بدوام كامل في أغسطس 
ألــيــغــريــا، وفي  (آب) لمايكل لوبيز 
سبتمبر (أيــلــول) للأميركي لاري 

كونور، طيار البعثة.

واعتباراً من أكتوبر (تشرين 
الأربـــــعـــــة  عــــقــــد  يـــكـــتـــمـــل  الأول)، 
لــكــي يــتــدربــوا بــشــكــل رئــيــســي في 
هـــيـــوســـتن بــــولايــــة تـــكـــســـاس عــلــى 
أنـــظـــمـــة مــحــطــة الـــفـــضـــاء الـــدولـــيـــة 
ومــركــبــة «دراغـــــون» مــن «سبايس 
إكس» التي ستحملهم إلى المحطة. 
الــتــدريــب مهاما أساسية  ويشمل 
مثل «كيفية استخدام المرحاض» 

أو «نظام الاتصال»، على ما أوضح 
رائد الفضاء.

وتــشــكّــل هــذه البعثة «خطوة 
أولى» في نظر «أكسيوم سبايس» 
نحو مشروعها المتمثل في إقامة 
أول محطة فــضــاء تــجــاريــة سيتم 
ربطها في البداية بمحطة الفضاء 

الدولية.
وأعـــلـــنـــت «نــــاســــا» عــــام ٢٠١٩ 

اســـتـــعـــدادهـــا لاســـتـــقـــبـــال الــســيــاح 
الــدولــيــة التي  الــفــضــاء  فــي محطة 
تــســعــى إلـــى فــك الارتـــبـــاط بــهــا من 
أجــــل الــتــركــيــز عــلــى الاســتــكــشــاف 
الــبــعــيــد. وبـــــات هــــذا الأمـــــر ممكناً 
بـــفـــضـــل «ســــبــــايــــس إكــــــــس» الـــتـــي 
أتاحت بصواريخها إيفاد البعثات 
إلــى الفضاء انطلاقاً من  البشرية 

الأراضي الأميركية.

{أعمدة ذكية} في سيول
تشحن الهواتف وطائرات {الدرون}

لندن «الشرق الأوسط»

تــعــمــل أعـــمـــدة «إس - بــولــز» 
(S - Poles) متعددة الاستعمالات 
«الــواي - فــاي».  كنقاط اتــصــال بـــ
ولكن نسخة أصغر وأكثر تعدداً 
للاستخدام من هذه الأعمدة، قد 
تصبح متوفرة ومنتشرة قريباً 
في المدن الذكية في جميع أنحاء 

العالم.
اســــتــــخــــدمــــت هـــــــذه الــتــقــنــيــة 
جـــهـــات عـــديـــدة، أبـــرزهـــا حــكــومــة 
العاصمة سيول التي أعلنت العام 
الماضي أنها تعتزم تركيب «أعمدة 
«إس  ذكية» جديدة، أو ما يُعرف بـ
- بولز» التي يمكنها لعب أدوارٍ 
عدة كأضواء الشوارع والإشارات 
الـــضـــوئـــيـــة وأجـــــهـــــزة اســتــشــعــار 
بيئية، وشواحن للهواتف الذكية، 
«الــواي - فــاي»،  ونــقــاط اتــصــال بـــ
وكاميرات أمنية، وغيرها الكثير.

يــشــرح تــقــريــرٌ أعــدتــه منصة 
«سيتيز تــوداي» (المدن اليوم) أن 
مدينة سيول في كوريا الجنوبية، 
ركــبــت ســتــة وعــشــريــن عــمــوداً في 
ســت مــنــاطــق مختلفة فــي أنــحــاء 
المـــديـــنـــة. ويـــعـــمـــل كــــل واحـــــــدٍ مــن 
هذه الأعمدة بما يخدم متطلبات 
موقعه. وتختبر حكومة المدينة 

حالياً نسخة من نظام «إس - بول» 
القادر أيضاً على شحن طائرات 
الـــــدرون والمـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة، 
إلــى احتساب خطوات  بالإضافة 

المشاة القريبين منه.
تـــشـــيـــر الــــخــــطــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
إلــى أن الأعــمــدة الجديدة ستقوم 
بــعــدد كبير مــن الــوظــائــف، وهــي 
لــلــحــلــول مــكــان تقنيات  مصممة 
مدنية تقليدية عدة في المستقبل. 
ويـــقـــول المـــســـؤولـــون عـــن سياسة 
المدينة الذكية في حكومة سيول، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع مــنــصــة «سيتيز 
الــذكــيــة  تــــــــــوداي»، إن «الأعـــــمـــــدة 
تــــســــاعــــد عــــلــــى تــــوحــــيــــد المــــرافــــق 
المنتشرة على الطرقات بفاعلية، 
لـــيـــس بــــالإبــــقــــاء عـــلـــى وظــائــفــهــا 
الأســــاســــيــــة فـــحـــســـب، بـــــل أيـــضـــاً 
مـــن خــــلال تــســلــيــط الـــضـــوء على 
المــزايــا التقنية الذكية  الكثير من 
المتوفرة فيها... ومــن المتوقع أن 
تساهم هــذه الأعــمــدة الــذكــيــة في 
المــدنــيــة، وتعزز  تحسين المشاهد 
الــــســــلامــــة والــــرفــــاهــــيــــة والــــراحــــة 
لمواطني سيول. كما أنها ستعمل 
كمحطات شحنٍ لطائرات الدرون 
والـــعـــربـــات الــكــهــربــائــيــة، لــتــدفــع 
المــديــنــة خــطــوة إضــافــيــة بــاتــجــاه 

التحول إلى مدينة ذكية».

متجر «سيلفريدجز» في لندن 
يستضيف حفلات الزفاف

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــادة لا تــتــخــطــى مــشــاركــة 
المــتــاجــر فــي حــفــلات الــزفــاف بيع 
مــســتــلــزمــات الــحــفــل. لــكــن متجرا 
لـــنـــدنـــيـــا وضــــــع مـــعـــنـــى مـــغـــايـــرا 
لمــصــطــلــح «الــــزفــــاف» بــعــد منحه 
الــزفــاف،  رخــصــة تنظيم حــفــلات 
حـــســـب صــحــيــفــة (اســـــتـــــانـــــدارد) 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة. اســــتــــغــــل مــتــجــر 
«ســــــيــــــلــــــفــــــريــــــدجــــــز» الـــــلـــــنـــــدنـــــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي مـــتـــعـــدد الـــطـــوابـــق 
حــــصــــولــــه عــــلــــى رخـــــصـــــة إقــــامــــة 
الــزفــاف لتقديم  ترتيبات ما قبل 
عروض مبتكرة بأسعار مخفضة 
لــــــــــلأزواج الـــــذيـــــن قـــــــــرروا إرجــــــاء 
إلــى ما بعد انتهاء وباء  زفافهم 

«كوفيد١٩».
ابــتــداء مــن أمـــس الــثــلاثــاء، 
يــعــرض المــتــجــر الــواقــع بــشــارع 
«أكـــــســـــفـــــورد ســــتــــريــــت» ثــــلاث 
تـــبـــدأ مـــن ٦٥٠٠ جنيه  بـــاقـــات 
إســـتـــرلـــيـــنـــي لـــــــــــلأزواج الــــذيــــن 

أوقفوا خططهم أثناء الوباء.
أولـــــى بـــاقـــات الـــعـــرض حمل 
اســـم «نــحــن الاثـــنـــان فــقــط» الـــذي 
يبدأ بمواعيد صالون التجميل 
ويـــنـــتـــهـــي بـــمـــشـــاهـــدة فـــيـــلـــم فــي 
ســـيـــنـــمـــا المــــتــــجــــر، فـــيـــمـــا تــســمــح 
حزمة «عــشــاق الأرض» لمــا يصل 
ا بحضور حفل عشاء 

ً
إلى ٢٠ ضيف

بصحبة العروسين.
لــكــن الـــعـــرض الأكـــثـــر فخامة 
حــمــل عـــنـــوان «كــــل شــــيء فــاخــر» 
الــــــذي يــتــضــمــن احـــتـــفـــالاً يــقــدمــه 
الكوميديان «جوني ووه» ينتهي 
بــتــنــاول وجــبــة فــي غــرفــة الطعام 
الــخــاصــة بــقــاعــة «بـــراســـيـــر أوف 
لايـــــــت». وتــــقــــام الاحــــتــــفــــالات فــي 
جــنــاح زفــــاف جــديــد فـــي الــطــابــق 
الـــــرابـــــع مـــــن المــــتــــجــــر. وصـــرحـــت 
ريـــبـــيـــكـــا واربـــــــــورتـــــــــون، مــــديــــرة 
الاحتفالات في سيلفريدجز، بأن 
الــخــدمــة ســتــكــون «لأولــئــك الــذيــن 
ا 

ً
يبحثون عــن طريقة فــريــدة حق

للزواج الصيف الجاري».

العثور على فراشة عمرها ٤٠٠ عام داخل كتاب
لندن: «الشرق الأوسط»

عــثــرت مــؤخــراً أمينة مكتبة 
بريطانية على فراشة عمرها ٤٠٠ 
عام مضغوطة بين صفحات كتاب 
قــديــم. تــم الــعــثــور عــلــى الــفــراشــة 
في حالة جيدة جداً داخل نسخة 
كتاب يعود إلى عام ١٦٣٤ يحمل 
عـــنـــوان «مـــن مــســرح الــحــشــرات» 
أقـــدم مجلد بريطاني  الـــذي يعد 
حـــــــول عــــلــــم الـــــحـــــشـــــرات، حــســب 

صحيفة «ميترو» اللندنية.
وقـــــــــــالـــــــــــت جــــــيــــــنــــــي لــــيــــكــــي 
طــــــومــــــســــــون، أمـــــيـــــنـــــة المــــكــــتــــبــــة، 
الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــذا الاكــــتــــشــــاف 
فـــي «تــريــنــيــتــي هـــــول» بــجــامــعــة 
كمبردج، إنه «من الشائع العثور 
على عينات نباتية داخل الكتب 
الــقــديــمــة، ولــكــن مــن غــيــر المعتاد 
العثور على عينة من الحشرات. 
من المحتمل أن المالك الأول للكتاب 
هو من وضــع الفراشة في القرن 
الــســابــع عــشــر. لــكــن المــدهــش في 
الأمر أن الفراشة بقيت طيلة هذه 

الفترة».
وأضافت جيني قائلة: «لقد 

أجــــريــــت بـــعـــض المـــنـــاقـــشـــات مــع 
خبراء الكتب النادرة ويعتقدون 
الــــفــــراشــــة  المــــــرجــــــح أن  مــــــن  أنـــــــه 
اســـتـــمـــرت داخــــــل الـــكـــتـــاب لــعــدة 
قــــــرون. بــالــتــأكــيــد لـــم يــتــم وضــع 
الفراشة في الكتاب بعد وصوله 

إلى المكتبة. نظراً لأنه كتاب نادر 
ثمين يتم الاحتفاظ به في خزانة 

كتب بشكل آمن».
وجـــــــــرى الــــتــــبــــرع بـــالـــكـــتـــاب 
لــلــكــلــيــة مـــن قــبــل عــائــلــة الــطــالــب 
الــســابــق لـــورانـــس ســتــرانــجــمــان، 

الذي توفي في عام ١٩٨٠. وكشفت 
مــكــتــبــة «تــريــنــيــتــيــي هــــول» الــتــي 
تــضــع الـــكـــتـــاب وســــط مــجــمــوعــة 
منذ عام ١٩٩٦، أن الفراشة لا تزال 
تحتفظ بألوانها كأنها وضعت 

للتو بين صفحات الكتاب.

فراشة عمرها ٤٠٠ عام (مكتبة ترينيتي هول)

إعادة تدوير ألعاب محطمة أو مهملة (رويترز )

«ماتيل» تعيد تدوير دمى «باربي» وألعاب أخرى
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة «ماتيل» عن 
بــرنــامــج جــديــد لإعــــادة تــدويــر 
مــنــتــجــات مــحــطــمــة أو مهملة 
ا  منذ زمن بعيد في المنازل، بدء
مـــن دمــــى «بــــاربــــي» وســـيـــارات 
«مـــــاتـــــشـــــبـــــوكـــــس» المــــصــــغــــرة 
وألعاب «ميغا» لقطع التركيب. 
ويـــــمـــــكـــــن لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــين 
المهتمين زيـــارة مــوقــع الشركة 
وطبع إشعار مجاني وإرسال 
بــالــبــريــد.  الألـــعـــاب المستعملة 
وستكلف الشركة فرزها تبعا 

لأنـــــــــــواع المـــــــــــواد المـــســـتـــخـــدمـــة 
وإعادة تدويرها عند الإمكان. 
أمـــا مـــع الــعــنــاصــر الــتــي لا 
إعــــادة تــدويــرهــا لصنع  يمكن 
ألـــــــعـــــــاب جــــــــديــــــــدة، فـــتـــعـــهـــدت 
إلـــى مــواد  «مــاتــيــل» تحويلها 

أقل جودة أو طاقة.
ولــن يــطــاول الــبــرنــامــج في 
بــــــادئ الأمــــــر ســـــوى مــنــتــجــات 
«بـــــــاربـــــــي» و«مــــاتــــشــــبــــوكــــس» 
تـــضـــاف  و«مـــــيـــــغـــــا»، عــــلــــى أن 
علامات تجارية أخــرى لاحقا، 
حــــــســــــب وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 

الفرنسية.

ومن شأن البرنامج المسمى 
«مــاتــيــل بــــلاي بـــــاك» مــســاعــدة 
الـــــشـــــركـــــة فــــــي بـــــلـــــوغ هـــدفـــهـــا 
القائم على الاستعانة حصرا 
بحلول سنة ٢٠٣٠ بمواد معاد 
تدويرها أو قابلة للتدوير أو 
بــلاســتــيــك حـــيـــوي (مـــتـــأت من 
الكتلة الحيوية أو قابل للتحلل 
الـــــعـــــضـــــوي) لـــصـــنـــع الألــــعــــاب 
والأغلفة. وينطلق العمل بهذا 
البرنامج في الولايات المتحدة 
قبل توسيع نطاقه إلى فرنسا 
وألمانيا وبريطانيا من طريق 

أعمدة أضواء السير الذكية في سيولشركاء، وفق «ماتيل».
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